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فضائياتصحف عبرية

مداراتثقافة
عندما اعتدت رؤوس المشجعين على هراوات الدرككيف سـيظهر النظام السعودي في السنين القادمة؟

نهـــارااول امسـية لشـاعرة بريطانيـة فـي مكـة المكرمة النسـاء  تجلـد  عندمـا  الخرطـوم: 
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■ طهران ـ وكالات: قتل 39 شخصا واصيب اكثر 
مـن 60 آخرين بجروح الاربعاء في هجوم انتحاري 
استهدف تجمعا لشـيعة كانوا يشاركون في مراسم 
عاشـوراء فـي مدينـة جابهار جنـوب شـرق ايران 
قرب الحدود الباكستانية، واعلنت جماعة جند الله 

السنية المتمردة مسؤوليتها عنه.
وصرح مسـؤول في الهلال الاحمر بان «جثث 39 
شـهيدا نقلت الى المشرحة»، ومنهم نسـاء واطفال. 
واصيـب ايضا اكثر من 60 شـخصا في هـذا الهجوم 

الاعنف ضد مصلين شيعة منذ 1994. 
واعلنـت جماعة جند الله السـنية في بيان نشـر 
علـى موقعهـا الالكتروني مسـؤوليتها عـن الهجوم 
مـن  عشـرات  «قتـل  البيـان  واورد  الانتحـاري. 
المرتزقـة وحرس (الثورة الايراني) في هذه العملية 
الانتحارية المزدوجة التي وقعت امام مديرية مدينة 

جابهار». 
واوضحت ان «هذه العملية هي رد على شنق قائد 
الجماعـة الامير عبـد المالك (ريغي، الـذي اعتقل في 
شباط/فبراير وشنق في حزيران/يونيو) ولشهداء 
جند الله». وذكرت ان «الهدف من هذه العمليات هو 

طرد المعتدين (الايرانيين) من بلوشستان». 
ونشـر الموقـع صـور شـخصين قـال انهمـا نفـذا 
الاعتـداء، وهمـا مزنران بأحزمة ناسـفة وقال انهما 

سيف الرحمن شبهاري وحسن خاشي. 
واعلـن الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا تنديده 
الشديد بـ»الاعتداء الارهابي المروع» الذي استهدف 

مصلين شيعة في مدينة جابهار الايرانية. 
ودان الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي مون 
الاربعاء «باكثر العبارات حزما» الاعتداء الانتحاري 
الـذي اسـتهدف مصلـين فـي ايـران. وقـال متحدث 
باسـمه «ان الامين العام يدين باكثر العبارات حزما 
الاعتـداء الانتحاري في مسـجد جابهار» في جنوب 
شـرق ايـران ويبـدي «صدمتـه جـراء هـذا العمـل 

الارهابي المقيت». 
وافـاد بيـان صادر عـن الديوان الملكـي الاردني، 
بـان الملك عبدالله بعث برقية الـى الرئيس الايراني 
محمـود احمدي نجاد «دان فيها التفجير الارهابي»، 
مؤكـدا «وقـوف الاردن الى جانب الشـعب الايراني 
وأسـر الضحايـا والمصابـين لتجـاوز هـذه المحنـة 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  ووصفـت  الصعبـة». 
البحريـن  مملكـة  ودانـت  ارهابـي.  بأنـه  الهجـوم 
الاربعـاء الهجـوم، واعربـت عـن تضامنهـا الكامل 

وتعاطفها مع ايران.
وقالـت وكالة انباء البحريـن ان مملكة البحرين 
«دانت بشـدة العمل الارهابي الذي استهدف مسجد 
الامام الحسـين بن علي بمدينة جابهار بالجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة الـذي خلـف عشـرات القتلى 

والجرحى واستهدف ارواح الامنين». 
ودان وزيـر الدولة البريطانية لشـؤون الشـرق 
الاوسـط اليسـتير بيرت «بقوة» الهجـوم. وقال في 
بيان «صدمت حين تبلغت ان اعتداء وحشيا بقنبلة 
وقـع فـي ايـران مسـتهدفا مصلـين يحيـون ذكـرى 
عاشـوراء في جابهار». الا ان نائـب وزير الداخلية 

الايرانـي علـي عبداللـه اكـد الاربعـاء ان «المعـدات 
التـي اسـتخدمها الارهابيـون فـي الهجـوم تظهـر 
انهم مدعومـون من اجهزة اسـتخبارات في المنطقة 

والولايات المتحدة». 
فـي  الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  رئيـس  واتهـم 
البرلمـان الايرانـي علاء الديـن بورجـردي «اجهزة 
الاسـتخبارات الامريكية والبريطانيـة» بانها وراء 
الهجـوم، حسـبما اوردت وكالـة الانبـاء الرسـمية 

ايرنا. 
والشـهر الماضي صنفت الولايات المتحدة رسميا 
جماعة جنـد الله على انها منظمـة ارهابية اجنبية، 
ما لقي ترحيبا حذرا من ايران التي اتهمت واشنطن 
في السـابق بدعم هذه الجماعة. وقال عمدة جابهار 
علـي باتنـي ان «الارهابيـين رصـدا قبـل ان ينفـذا 
الهجـوم، لكـن احدهمـا تمكـن مـن تفجيـر سـترته 
الناسـفة». واوضح حاكم الاقليم علي محمد ازاد ان 

«الارهابيين قتلا، الاول بالانفجار والثاني برصاص 
الشرطة». 

واضـاف باتني في وقـت لاحق ان «قـوات الامن 
اعتقلـت ارهابيـا ثالثـا». وقال مسـؤول فـي وزارة 
علـى  اعتقـل  الثالـث  الارهابـي  ان  الاسـتخبارات 

الحدود بينما كان يحاول مغادرة البلاد. 
وقالت وسائل الاعلام ان الهجوم وقع على مقربة 

من مسجد الامام حسين في جابهار. 
ووقع هذا الاعتداء عشية احياء ذكرى عاشوراء 

التي تصادف الجمعة العاشر من محرم 1432. 
وتعتبـر عاشـوراء اكبـر الاحتفـالات الشـيعية، 
حيـث يحيي الشـيعة ذكرى وفـاة الامام الحسـين، 
ثالث ائمة الشـيعة، الذي قتل في معركة كربلاء عام 
680 ميـلادي. وتضـم ايـران اكبر عدد من المسـلمين 

الشيعة في العالم. 
وتقـع مدينـة جابهـار فـي محافظة سيسـتان - 

بلوشسـتان المحاذية لباكستان وافغانستان والتي 
تشـهد حركة تمرد دامية مسـتمرة منذ عشر سنوات 
يقودها متمردون من السـنة من اثنية البلوش التي 
تشـكل نسـبة كبيـرة مـن سـكان المحافظـة. وخلال 
العقـد الماضي اعلنـت جماعة جند الله مسـؤوليتها 
عـن العديد مـن الهجمـات القاتلة على قـوات الامن 

الايرانية وهجمات اخرى ادت الى مقتل مدنيين. 
وفـي تمـوز (يوليـو) الماضـي اعلنـت جنـد الله 
مسؤوليتها عن هجوم على الجامع الكبير في مدينة 
زهدان عاصمـة محافظة سيسـتان- بلوشسـتان، 
اسـتهدف عـددا مـن كبـار ضبـاط الحـرس الثوري 

الايراني وادى الى مقتل 28 شخصا. 
ونفـذت السـلطات الايرانيـة حملـة قمع قاسـية 
ضد جند الله واعتقلت العديد من اعضائها المشـتبه 
بهم واعدمـت زعيمهم عبد المالك ريغـي في حزيران 

(يونيو).          (تفاصيل ص 2)

بينهم نساء واطفال ماتوا على مرأى من سكان جزيرة كريسماس
مأساة انسانية على شواطئ استراليا مع غرق عشرات من اللاجئين العراقيين والايرانيين

سيدني - ا ف ب ـ يو بي اي: 

تســتمر أعمال الإنقاذ فــي حادث تحطم مركب 
يقل عشــرات اللاجئين مــن العراق وإيــران قبالة 
جزيرة «كريسماس» الأســترالية، بعد انتشال 27 

جثة وإنقاذ 42 راكباً حتى الآن.
ونقلت وكالــة الأنباء الأســترالية «آي آي بي» 
امس الأربعاء عن جهاز الجمارك وحماية الحدود 
الأسترالي تأكيده في بيان مقتل 27 شخصاً كانوا 
علــى متن القارب.  وذكر في البيان انه «تم ســحب 
41 شخصاً من المياه، فيما تمكن شخص واحد من 

الوصول إلى الشاطئ».
وأضــاف ان «التقاريــر تشــير إلى انتشــال 27 
جثــة حتــى الآن، وأعمــال الإنقــاذ مســتمرة في 
ظــروف صعبــة وخطيــرة». وتابــع ان «ســلامة 
الجميــع هي أولوية مطلقة، وسنســتمر في أعمال 
البحث ونراجــع الوضع ونحدد ما هي الإجراءات 
الإضافيــة التي لا بد من اتخاذهــا قبل بزوغ فجر 
يوم الغد».  ووقعت المأســاة امام انظار سكان من 
الجزيــرة تجمع بعضهــم على الجــرف الصخري 

المطــل على البحــر الهائج. وقال احدهم ســايمون 
برينس لشبكة ســكاي نيوز «كان هناك اطفال في 
البحر، احدهم كان صغيرا جدا يرتدي سترة نجاة 
وكان يطفو على بطنه، وقد بدا واضحا انه ميت». 
واضــاف «هذا امــر لن انســاه». وروى الســكان 
انهم اســتيقظوا عنــد الفجر على صــراخ مصدره 
البحر، فالقوا في المياه ســترات نجــاة لكن الرياح 
التي كانــت تهب بقــوة كانت تدفعهــا مجددا الى 

الشاطئ.  
وشكل الســكان بعدها سلسلة بشــرية لالقاء 
حبــال الى الــركاب. وقالت انغريــد ايفري لاذاعة 
ملبورن وهي تبكي «كنا نســمع الصيحات. وكان 

بوسعي سماع صراخ الاطفال». 
وقال احد الشــهود فيليب ستيوارت انه شاهد 
اشــخاصا يغرقــون واخريــن تتقاذفهــم الامواج 
العالية وســط الحطام بعدما تحطــم مركبهم على 
الصخــور المحيطة بالجزيــرة الواقعــة في المحيط 
الهنــدي علــى مســافة 2600 كلــم من الســواحل 
الاســترالية.  وقال الشــاهد لســكاي نيوز «رأينا 
الناس يغرقون.. وكانــوا يقذفون على الصخور»، 

معربا عن احساس «بالصدمة التامة والهول» بين 
سكان الجزيرة. 

وقال الشــهود ان المركــب كان مكتظا بالركاب 
معظمهم عائــلات وبدوا مرضــى وكانوا ممددين 
على ظهــر الزورق فيما جرفتــه المياه وتحطم على 
الصخــور.  وقال قمر اســماعيل احد المســؤولين 
الاداريــين فــي الجزيــرة لفرانــس بــرس «دفعت 
الامــواج المركــب علــى الصخــور فتحطم وســقط 
النــاس في البحــر». واوضح ان الســكان حاولوا 
مســاعدة الــركاب لكنه كان من شــبه المســتحيل 

انتشالهم نظرا الى حالة البحر الهائج. 
وقــال مايكل فوســتر مــن ســكان الجزيرة ان 
فرق الاغاثة بذلت ما في وســعها لكن الظروف لم 

تمكنها من الاقتراب من الغارقين. 
ويســعى الاف طالبي اللجوء الاتين من العراق 
وافغانســتان وســريلانكا للوصول الى استراليا 
انطلاقا من اندونيســيا في مراكــب مترهلة. وفي 
العام 2009 قتل خمســة لاجئــين افغان غرقا قرب 

الجزيرة ذاتها. 
وتؤوي كريســماس آيلند الواقعة على حوالى 

300 كلم من السواحل الاندونيسية مركز الاحتجاز 
الرئيســي الاسترالي الذي يودع فيه طالبو اللجوء 

الاتون بحرا اثناء النظر في ملفاتهم. 
ويتصــدى المدافعــون عن حقوق الانســان منذ 
زمن طويل للسياسة الاسترالية القاضية باحتجاز 
طالبي اللجوء على هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة 

في المحيط الهندي. 
وطرحت كانبيرا مرارا فكرة بناء مركز احتجاز 
في تيمور الشرقية لثني المهاجرين عن القيام بهذه 
الرحــلات الخطيرة التي تســببت بســقوط مئات 
القتلى خلال السنوات العشر الماضية، غير ان هذا 

الاقتراح يثير انتقادات شديدة في استراليا. 
وكانت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد 
قطعت إجازة الأعيــاد بعد تبليغها بتحطم القارب، 
وتعود إلى مزاولة عملها مساء بعدما اطلعت على 
مجريات الحادث، الذي تحدثت المعلومات الأولية 

ان 30 لاجئاً من بين ما لا يقل عن 70 قتلوا فيه.
وأصدرت جيلارد بياناً قالت فيه ان «هذا الحادث 
مأســاوي.. وســيكون تركيــز الحكومــة والأولوية 

المطلقة الآن لأعمال الإنقاذ وعلاج المصابين».

ايران: «جند الاسلام» تتبنى هجوما ادى لمقتل واصابة 100 مصلّ
بعملية انتحارية استهدفت تجمعا لشيعة يحيون مراسم عاشوراء

الاكاديمي الاسرائيلي آفي شلايم يزور الرياض بدعوة من الامير تركي الفيصل:

فوجئت بغياب خطاب العنف او التنديد باسرائيل لدى السعوديين
الاكاديمـي  قـال  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
الاسرائيلي البريطاني افي شلايم الذي يعد من 
ابرز «المؤرخين الجدد» في اسرائيل، انه اكتشف 
خـلال زيارتـه الاولـى للريـاض «براغماتيـة» 
السعوديين واسـتعدادهم للاعتراف باسرائيل 

مقابل قيام الدولة الفلسطينية.
ورأى شـلايم فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس 
برس فـي الرياض ان المبادرة العربية للسـلام 
العربـي  النـزاع  لحـل  الأمثـل  السـبيل  تمثـل 
الاسـرائيلي ونـدد بـ»تعنـت» رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وشلايم يزور الرياض حاليا لالقاء محاضرة 
فـي مركز الملـك فيصـل للابحـاث والدراسـات 
الاسلامية بدعوة من الامير تركي الفيصل، المدير 
السابق للاستخبارات السعودية. وذكر المؤرخ 
انه دخل الى المملكة بجواز سفره البريطاني اذ 

ان السعودية لا تعترف باسرائيل. 
والتقـى شـلايم فـي الريـاض دبلوماسـيين 
ورجـال اعمـال واكاديميين سـعوديين وقال ان 
الذين التقاهم كانوا «براغماتيين» ومسـتعدين 
للاعتراف بحق اسـرائيل بالوجود اذا ما قامت 

دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967. 
وقال شـلايم الذي تسـتمر زيارتـه للرياض 
بغيـاب  فوجئـت  «لقـد  كامـل  اسـبوع  طـوال 
خطاب العنف او التنديد باسـرائيل». واضاف 
«لم اسـمع احـدا ينكر علـى اسـرائيل حقها في 
الوجود... والسـعوديون يرغبون بان يتم حل 

هذه المشكلة». 
ونـدد المـؤرخ والاكاديمـي بـ«تعنت» رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الـذي 
رفض تحقيق مطلب واشنطن بخصوص تجميد 
الاستيطان للسماح باسـتئناف المفاوضات مع 

الفلسـطينيين، وهو شـرط يتمسـك به الجانب 
الفلسطيني. 

وقـال شـلايم ان «الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا التقـى ثـلاث مـرات وجهـا لوجـه» مـع 
نتنياهو بخصوص الاسـتيطان و»فشل في كل 

من المرات الثلاث». 
واعتبـر المـؤرخ ان الرئيـس الامريكي «يفقد 

مصداقيته في العالم العربي». 
كمـا رأى آفـي شـلايم ان المبـادرة العربيـة 
وتبنتهـا  السـعودية  اطلقتهـا  التـي  للسـلام 
الجامعـة العربيـة العـام 2002، تبقـى «افضـل 
خطة يمكـن تصورها» للتوصل الى السـلام مع 

«اعطاء اسرائيل الامر الذي لطالما ارادته». 
وتنـص هـذه المبـادرة علـى اعتـراف عربي 
شـامل بالدولـة العبريـة واقامـة علاقـات بـين 
الطرفين مقابل انسـحاب اسرائيل من الاراضي 

العربية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967. 
كما تنص المبادرة على قيام دولة فلسطينية 
عاصمتهـا القـدس الشـرقية مـع التوصـل الى 
حل «عـادل متفـاوض عليه» لقضيـة اللاجئين 

الفلسطينيين. 
الا ان مأخـذه الوحيـد على السـعوديين هو 

انهم «لم يثابروا» في تطبيق هذه المبادرة. 
ويعد شـلايم من «المؤرخين الاسـرائيليين 
الجـدد» الـى جانـب بنـي موريـس وايـلان 
بابي، وهم يشـككون في عناصر رئيسية من 
التأريخ الاسـرائيلي التقليدي وخصوصا ما 
يتعلق باسباب النزوح الفلسطيني في العام 

 .1948
ولد شـلايم فـي بغـداد عـام 1945، وكشـف 
خصوصـا فـي كتاباتـه العلاقـات بـين الحركة 

الصهيونية وشرق الاردن. 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اتخذ مجلس 
الامـن الدولـي الاربعـاء قـرارا بانهاء 
غالبيـة العقوبـات التـي كان فرضهـا 
علـى العراق ابان عهد الرئيس الراحل 
صـدام حسـين، مرحبـا بالتقـدم الذي 
يتم احرازه في هذا البلد. واعلن نائب 
الرئيـس الامريكي جوزف بايدن الذي 
تتـرأس بـلاده مجلـس الامـن لشـهر 
الشـعب  ان  الاول/ديسـمبر  كانـون 
العراقي «رفض المستقبل السيء الذي 
قدمـه لـه المتطرفـون»، وقـال ان عـدد 
الهجمات بات في ادنى مسـتوياته منذ 

الاجتياح الامريكي في 2003. 
بتطويـر  للعـراق  القـرار  ويسـمح 
برنامـج نـووي سـلمي، رافعـاً بذلـك 
العقوبات التي فرضت عليه عام 1991 
لمنع تطوير أسلحة ذرية، كما قرر انهاء 
الأنشـطة المتبقيـة مـن برنامـج النفط 

مقابل الغذاء.
وفي جلسة رفيعة المستوى برئاسة 
نائـب الرئيـس الأمريكـي جـو بايدن، 

أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بشأن 
العـراق لرفـع العقوبـات الدولية التي 

فرضت على البلاد بعد غزو الكويت. 
وتنهـي القـرارات العقوبـات التـي 
مـن  العـراق  لمنـع   1991 عـام  فرضـت 
تطويـر أسـلحة دمـار شـامل، وكذلـك 
الأنشـطة المتبقيـة مـن برنامـج النفط 
مقابل الغذاء الذي سـمح لنظام صدام 
حسين باسـتخدام مليارات الدولارات 
من عوائد النفط لشراء الغذاء والدواء 

في الفترة بين عامي 1996 و2003.
كما يمهـد أحد القـرارات إلـى إلغاء 
صندوق تنميـة العـراق بتمديد العمل 
به لمدة سـتة أشـهر فقط حتى الثلاثين 

من حزيران/يونيو من العام المقبل.

مجلس الامن ينهي العقوبات المفروضة
 على العراق منذ اجتياح الكويت

حماس تجري حركة تنقلات
بين ممثليها بعدة عواصم عربية 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أعلـن أسـامة حمـدان مسـؤول ملف 
العلاقات الخارجية في حركة حماس أن 
الحركة قررت إجـراء تغييرات وتنقلات 
بـين مسـؤولي مكاتبها في عـدة عواصم 

عربية وإقليمية.
ونقلت وكالة «معاً» المحلية عن حمدان 
الذي استضافته ضمن برنامج «كلام في 
الممنوع» الذي يبث عبر شبكتها الإذاعية 
قولـه ان هناك «تغييـرات مهمة» تقررت 
فـي ممثليات حركـة «حمـاس في بعض 
العواصـم، حيـث وصف حمـدان عضو 
المكتب السياسي لحماس ومسؤول ملف 
العلاقـات الخارجيـة فـي الحركـة هذه 
التغييـرات بـ»الحـراك الطبيعـي الذي 

تمليه متطلبات العمل والتواصل».
ولحركـة حمـاس مكاتـب فـي كل من 
لبنـان وسـورية التـي تحتضـن قيـادة 

الحركة، إضافة إلى اليمن وإيران.
لكن حمدان لم يذكر أسـماء القيادات 
الجديدة في حركة حماس التي سـتوكل 
لها مهام مسؤولية الإشراف على مكاتب 
الحركة في هـذه العواصم العربية، غير 
أن معلومات تفيد بأن الحديث يدور عن 
حركـة تعيينـات وتغييـرات فـي ممثلي 
ودمشـق  بيـروت  مـن  كل  فـي  حمـاس 

وصنعاء وطهران.
ووفـق مـا ذكـر فـإن الحديـث يـدور 
علـى الأرجـح حـول تعيـين علـي بركة، 
المسـؤول السياسـي لحماس فـي لبنان 
ممثـلا للحركـة فـي بيـروت، بـدلا مـن 
أسـامة حمـدان، الـذي تفيـد المعلومات 
أنه سـيتفرغ لموقعه كمسـؤول للعلاقات 
الخارجيـة فـي الحركة، إضافـة إلى نقل 
جمال عيسـى ممثـل حماس فـي اليمن، 

لتمثيلهـا في سـورية، بدلا مـن المهندس 
لمهامـه  سـيتفرغ  الـذي  العلمـي،  عمـاد 
كعضـو فـي المكتـب السياسـي للحركـة 
بالإضافـة لقيادته ملف الأمن في الحوار 

مع حركة فتح.
وكان عيسى أسندت له حركة حماس 
قبل عدة أشـهر مهمة مسـؤول العلاقات 
المعلومـات أيضـاً  الفلسـطينية. وتفيـد 
انـه تقـرر أن يحـل مـكان عيسـى عبـد 
المعطي زقوت، ممثل الحركة في طهران، 
الذي سـيخلفه في مكانـه الدكتور خالد 

القدومي.
يذكـر ان لحركـة حماس التـي تحكم 
قطاع غزة بعد تغلبها في منتصف شـهر 
حزيـران (يونيـو) من العـام 2007 على 
القوات الأمنية الموالية لحركة فتح مكتب 

تمثيل أيضاً في الجزائر.
وللحركـة علاقـات مـع عـدة عواصم 
عربيـة، حيث أجـرى مكتبها السياسـي 
برئاسة خالد مشـعل عدة زيارات التقى 
خلالهـا بزعماء عـرب، وتتمتـع الحركة 
كذلـك بعلاقات ممتازة مـع كل من إيران 

وتركيا.

الجيش اللبناني يفكك «منظومتي تجسس» 
على قمتي جبلين.. ومكتب الحريري

ينفي استخدامه جهازاً اسرائيلياً للحماية
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة 
سـعد الحريري ما تناقلتـه بعض المواقع 
الالكترونية عن اسـتخدام أمن الحريري 
جهـازاً اسـرائيلي الصنـع فـي إجراءات 

الحماية المتخذة.
وجـاء فـي بيـان صـدر عـن المكتـب 
الاعلامـي «تناقلـت المواقـع الالكترونية 
العـدو  إذاعـة  إلـى  منسـوباً  خبـراً 
الرئيـس  أمـن  أن  مفـاده  الإسـرائيلي 
إسـرائيلي  جهـازاً  يسـتخدم  الحريـري 
الصنـع في إجـراءات الحمايـة المتخذة. 
يهم المكتـب الإعلامي للرئيـس الحريري 
أن ينفـي هـذا الخبـر جملـة وتفصيـلاً، 
ويلفـت أنـه إذا كان الهدف من نشـر مثل 
هـذه الأخبـار الملفقة محاولة لاسـتطلاع 
وسـائل حمايـة الرئيـس الحريـري فـلا 
يجـوز أن يـزج الإعـلام فـي مثـل هـذه 

المسائل». 
الاسـرائيلي  العـدو  إذاعـة  وكانـت 
أشـارت امـس الـى ان الاجهـزة الامنيـة 
التـي تتولـى حراسـة رئيـس الحكومـة 
سـعد الحريري تسـتخدم جهـازاً مطوراً 

اسرائيلي الصنع.
ولفتـت الاذاعـة الاسـرائيلية «الى أن 
الشركة الاسرائيلية التي تنتج هذا الجهاز 
قامـت ببيعه لشـركة فرنسـية التي قامت 

بدورها بامداده للحكومة اللبنانية».

علـى صعيد آخـر، تمّ الاعلان امس ان 
الجيش اللبناني فكّك منظومتي تجسس 
وتصوير إسرائيليتين في جبل صنين في 
اعالي كسـروان وفـي جبل البـاروك في 

اعالي الشوف.
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن قيـادة 
الجيـش ـ مديريـة التوجيـه ان العثـور 
علـى المنظومتين جاء «نتيجـة معلومات 
حصلـت عليهـا مديريـة المخابـرات مـن 
مصـادر المقاومـة».  واوضـح البيـان ان 
خمسـة  عـن  «عبـارة  الاولـى  المنظومـة 
اجـزاء تحـوي نظامـا بصريـا، ونظـام 
اسـتقبال  ونظـام  الصـورة،  ارسـال 
وادارة  بالمنظومـة،  التحكـم  اشـارات 
تغذيـة  ومصـادر  بالمنظومـة،  التحكـم 

المنظومة بالطاقة».      (تفاصيل ص 6)

آفي شلايم

اسماعيل هنية

مصر: «الإخوان» 
تفصل نائبا خالف قرار 

مقاطعة الانتخابات 
■ القاهرة- يـو بي اي: أصدر مكتب 
المسـلمين،  الإخـوان  جماعـة  إرشـاد 
أعلـى سـلطة تنفيذية بالجماعـة، امس 
الأربعـاء، قـرارا بفصل مجدي عاشـور 
عضـو مجلـس الشـعب المصـري الفائز 
فـي الانتخابـات الأخيرة، مـن عضوية 

الجماعة.
وقالـت الجماعـة علـى موقعهـا على 
عاشـور  فصـل  قـررت  انهـا  الانترنـت 
علـى ضـوء قرارها بعـدم المشـاركة في 
الجولـة الثانية مـن انتخابـات مجلس 
الشـعب في 5 كانـون الأول/ ديسـمبر، 
بسـبب التزويـر الـذي شـهدته الجولة 
الأولى منها، التي أجريت في 28 تشرين 

الثاني/ نوفمبرالماضي.
عاشـور  فـوز  عـن  الإعـلان  وكان 
جاء بعد قـرار الجماعة الانسـحاب من 
الانتخابـات ثم قرارها بأنه ليس لها أي 

ممثل في مجلس الشعب.
يذكر أن عاشـور الذي مثـل الإخوان 
المسلمين في مجلس الشعب، في الدورة 
يلتـزم بقـرار  لـم  السـابقة،  البرلمانيـة 
الجماعة بالانسـحاب من جولة الإعادة 

في انتخابات 2010.

لجنة المبادرة العربية تقرر 
عدم العودة للمفاوضات

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: رفضـت لجنة 
مبـادرة السـلام العربيـة الأربعـاء عـودة 
طاولـة  الـى  الفلسـطينيين  المفاوضـين 
المفاوضات مع إسرائيل إلا بعد تقديم عرض 

جاد يوضح مرجعيات التفاوض وأسسه.
وقال الأمـين العام للجامعـة العربية 
عمرو موسى بعد انتهاء اجتماع اللجنة 
انها قـررت «عدم اسـتئناف المفاوضات 
وان يكـون ذلك رهنـا بتلقي عرض جاد 
لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفقا 

لمرجعيات عملية السلام».
الـذي  القـرار  ان  موسـى  وأضـاف 
اتخذتـه اللجنـة يتضمـن أيضـا بنودا 
تدعو للذهـاب الى مجلس الأمن لعرض 

موضوع المستوطنات وطلب وقفها.
وزيـر  الـوزراء  رئيـس  قـال  بـدوره 
الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني ان العرب سـيتوجهون 
الى مجلس الأمن حتى لو كانت الولايات 
المتحدة ستسـتخدم حـق الفيتو ضد أي 

قرار يمكن ان يصدر عن المجلس.

منظمة حقوقية سعودية 
تعتبر قيادة السيارة «حقا 

مشروعا للمرأة» 
كشـف  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الدكتور حسين الشريف مشرف جمعية 
حقوق الإنسـان في مكة المكرمة (غرب) 
السـعودية أن الجمعية تعتبر ان قيادة 

السيارة «حق مشروع للمرأة».
وقـال الشـريف لصحيفـة «شـمس» 
الاربعـاء  امـس  الصـادرة  السـعودية 
بشـأن موقـف الجمعية فيما لـو تقدمت 
امرأة مطالبة بحقها في قيادة السيارة، 
قال إن الجمعيـة تعتبر أن القيادة «حق 
مشـروع للمـرأة». وأضـاف مـن واجب 
الجميع أن يسعى لتفعيل هذا الحق عبر 
تهيئة الظروف المناسـبة والملائمة التي 
لا تخالـف أحكام الشـريعة الإسـلامية، 
لكنـه اسـتدرك «يجـب أولا أن نعتـرف 
بهـذا الحق ثـم بعد ذلـك ننظر فـي آلية 

تطبيقه وشروطه وتوقيته الملائم». 

رجال دين يشاركون باحياء ذكرى عاشوراء     (ا ف ب)
سعد الحريري
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■ طهران ـ وكالات: اعلنت جماعة جند 
اللـه السـنية في بيان نشـر علـى موقعها 
الهجـوم  عـن  مسـؤوليتها  الالكترونـي 
الانتحاري الذي اسـتهدف مصلين شـيعة 
امـس الاربعـاء في ايـران واسـفر عن 39 

قتيلا واكثر من خمسين جريحا.
واورد البيان «قتل عشرات من المرتزقة 
وحرس (الثورة الايراني) في هذه العملية 
الانتحاريـة المزدوجـة التـي وقعـت امام 
مديرية مدينة جابهار». واوضح ان «هذه 
العمليـة هي رد على شـنق قائـد الجماعة 
الاميـر عبـد المالـك (ريغـي، الـذي اعتقل 
فـي شـباط/فبراير وشـنق فـي حزيران/
يونيو) ولشهداء جند الله». وذكر البيان 
ان «الهـدف مـن هـذه العمليـات هـو طرد 

المعتدين (الايرانيين) من بلوشستان».
ونشـر الموقع صور شخصين قال انهما 
بأحزمـة  مزنـران  وهمـا  الاعتـداء،  نفـذا 
ناسفة وقال انهما سيف الرحمن شبهاري 

وحسن خاشي.
وشهدت محافظة سيستان بلوشستان 
المتاخمة للحدود الباكسـتانية والافغانية 
والتي تسـكنها اكثرية سـنية، عددا كبيرا 
من الهجمات التي اعلنت جماعة جند الله 

السنية المتطرفة مسؤوليتها عنها.
وعـن الهجـوم صـرح محمـود مظفـر 
المسـؤول في الهـلال الاحمر لوكالـة ايلنا 
للانباء انـه «وفقا لآخر حصيلـة بلغ عدد 
القتلى 38 قتيلا والجرحـى 50 جريحا في 
التفجير الذي وقع قرب سـاحة فرمنداري 
فيما كان مصلون يشـاركون فـي الموكب» 
الدينـي. وقـال ان «شـخصا اقتـرب مـن 
سيارات اسـعاف الهلال الاحمر» المتوقفة 
قرب السـاحة حيـث كان المصلـون و»قام 

بتفجير نفسه».
ونقلـت وكالة ايرنـا للانباء عن مصدر 
طبي قوله انه تم نقل 38 جثة الى مشرحة 

المدينة من بينهم نساء واطفال. 
ونفـى عمـدة جابهـار علـي باتنـي مـا 
اوردتـه وسـائل اعلام ايرانيـة عن وقوع 
ثلاثـة انفجارات وقـال ان انفجارين فقط 
وقعـا. وقـال ان «الارهابيـين كانـوا اثنين 
وتم رصدهمـا قبـل ان يقوما بـاي تحرك، 
لكـن احدهمـا تمكـن مـن تفجيـر سـترته 
الناسفة». ونفى معلومات اوردتها وسائل 
اعلام ايرانيـة مفادها ان ثلاثة انتحاريين 

شاركوا في الهجوم ووقع انفجاران.

اعتقال الزعيم

واضـاف انه «جرى اعتقـال زعيم هذه 
ان  الاعـلام  وسـائل  وقالـت  المجموعـة». 
الهجوم وقع على مقربة من مسـجد الامام 

الحسـين في جابهار. ووقع هـذا الاعتداء 
التـي  عاشـوراء  ذكـرى  احيـاء  عشـية 

تصادف الجمعة العاشر من محرم 1432.
الاحتفـالات  اكبـر  عاشـوراء  وتعتبـر 
الشـيعية حيث يحيي الشيعة ذكرى وفاة 
الامام الحسـين، ثالث ائمة الشيعة، الذي 
قتل فـي معركة كربلاء عـام 680 ميلادية. 
المسـلمين  مـن  عـدد  اكبـر  ايـران  وتضـم 

الشيعة في العالم. 
محافظـة  فـي  جابهـار  مدينـة  وتقـع 
المحاذيـة  بلوشسـتان  سيسـتان- 
تشـهد  والتـي  وافغانسـتان  لباكسـتان 
حركـة تمـرد داميـة مسـتمرة منـذ عشـر 
سـنوات يقودها متمردون من السـنة من 
اتنية البلوش التي تشكل نسبة كبيرة من 

سكان المحافظة.
ولـم تعلـن اي جهـة مسـؤوليتها عـن 
تفجيـر الاربعـاء، الا انـه وخـلال العقـد 
الماضي اعلنت جماعة جند الله مسؤوليتها 
عن العديد من الهجمات القاتلة على قوات 
الامن الايرانية وهجمـات اخرى ادت الى 

مقتل مدنيين. 
وفـي تموز/يوليو الماضـي اعلنت جند 
الله مسـؤوليتها عن هجـوم على الجامع 
الكبير في مدينة زهـدان عاصمة محافظة 
سيسـتان - بلوشستان، اسـتهدف عددا 
من كبار ضباط الحـرس الثوري الايراني 

وادى الى مقتل 28 شخصا.
الولايـات  صنفـت  الماضـي  والشـهر 
المتحدة رسـميا جماعة جند الله على انها 
منظمـة ارهابيـة اجنبية، ما لقـي ترحيبا 
حـذرا مـن ايـران التـي اتهمت واشـنطن 
فـي السـابق بدعم هـذه الجماعـة. واعاد 
مسـؤولون ايرانيـون التأكيـد علـى ذلك 

الاتهام امس الاربعاء. 
الشـؤون  لجنـة  رئيـس  واتهـم 
البرلمـان الايرانـي عـلاء  الخارجيـة فـي 
الدين بورجـردي «اجهزة الاسـتخبارات 
وراء  بانهـا  والبريطانيـة»  الاميركيـة 
الهجوم، بحسـب ما اوردت وكالة الانباء 
الرسـمية ايرنا.  وقال علي عبد الله نائب 
وزير الداخلية ان «المعدات المستخدمة في 
الهجـوم تظهر انهم ارهابيـون مدعومون 
المنطقـة  فـي  اسـتخبارات  اجهـزة  مـن 

والولايات المتحدة». 
ونفـذت السـلطات الايرانية حملة قمع 
قاسـية ضد جند الله واعتقلت العديد من 
اعضائها المشـتبه بهـم واعدمـت زعيمهم 

عبد المالك ريغي في حزيران/يونيو. 
ويشـكل الشـيعة نحـو 15 بالمئـة مـن 
المسـلمين فـي العالـم. ويشـكلون غالبية 
السـكان في العـراق وايـران والبحرين، 
كمـا انهـم موجـودون باعـداد كبيـرة في 

لبنان وباكستان والسعودية. 

استهدف تجمعا لشيعة كانوا في مراسم عاشوراء قرب الحدود الباكستانية 

مقتل 39 واصابة العشرات في تفجير انتحاري في ايران و«جند الله» السنية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

■ اسلام اباد ـ رويترز: نشرت باكستان عشرات 
الآلاف من قوات الأمن والشــرطة اســتعدادا لإحياء 
ذكرى عاشــوراء التي قد تكون اختبارا أمنيا صعبا 
للســلطات التــي تحــاول جهدهــا لاحتــواء عنــف 

المتشددين.
الشــيعية  الأقليــة  مــن  الكثيــرون  وســيكون 
الباكســتانية التــي تمثــل 15 فــي المئة من الســكان 
عرضة لخطر التفجيــرات الانتحارية حين يتجمعون 

بأعداد كبيرة يوم الجمعة لاحياء ذكرى عاشوراء.
وممــا يبــرز قلق الســلطات تجــري قــوات الأمن 
تدريبــات افتراضية على حمل النــاس على محفات 
ويبــث التلفزيون هذه التدريبات على الهواء. ويقول 
مســؤولون إن جنــود الجيش ســيكونون على أهبة 

الاستعداد.

وقــال مســؤول أمنــي كبيــر إن يــوم عاشــوراء 
«سيسوده توتر شديد. هناك خطر محاولة إرهابيين 
مهاجمة المواكب. نتخذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب 

ذلك».
وعلى مدى عقــود وقعت أعمال عنف متبادلة بين 

السنة والشيعة في باكستان.
وتفاقــم الصراع الطائفي بعد أن عزز متشــددون 
ســنة علاقاتهم مع تنظيــم القاعدة وحركــة طالبان 
الباكســتانية فــي أعقــاب انضمــام باكســتان الى 
الحملة التــي قادتها الولايات المتحدة على التشــدد 

بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر.
وتعيش الطائفتــان في تناغم بوجه عام لكن حدة 
التوتر تتزايد خلال عاشــوراء. وفــي العام الماضي 
فجر انتحاري نفســه في موكب في ذكرى عاشوراء 

بمدينة كراتشي اكبر مدينة باكستانية مما أسفر عن 
مقتل 25 من المشاركين بالموكب. وتم نشر نحو 6500 

شرطي في المدينة.
وقتل 14 شــخصا في بلدة هانجو بشــمال غرب 
البلاد الأســبوع الماضي حين صــدم انتحاري يقود 
جــرارا محمــلا بالمتفجــرات فــي مستشــفى يملكه 

شيعة.
وقال مريد حسين (50 عاما) وهو يرتدي الملابس 
الســوداء «يتخــذون كل هــذه الاحتياطــات كل عام 
لكنهم لم يســتطيعوا الســيطرة علــى الإرهابيين. لا 
نستطيع أن نمكث في المنزل. يجب أن أؤدي واجباتي 

الدينية لهذا سأذهب للمشاركة في التجمع».
ويجــب أن يمر هو وابناؤه مثــل غيرهم من جهاز 
الكشف عن المعادن في طريقهم الى مكان الاحتفال. 

وطــوق أفــراد قــوات الأمن والشــرطة فــي عربات 
مدرعة الطرق المؤدية الى التجمع في وســط إسلام 

اباد.
وقال إعجاز خان المســؤول الكبير بالشــرطة في 
بيشاور المدينة الرئيسية بشمال غرب باكستان إنه 
يجري نشر أربعة آلاف شرطي تقريبا هناك تدعمهم 

قوات الأمن.
وقــال لرويترز «قــد يحاول الإرهابيــون اختراق 
الطــوق الأمني حول المدينــة لكننا فــي حالة تأهب 
قصــوى». واضــاف ان أجــزاء مــن وســط المدينة 
ستغلق وأن المتاجر والأسواق الواقعة في مسارات 
الموكــب أغلقــت. وتم حظــر الدراجــات النارية التي 
يســتخدمها منفذو التفجيــرات احيانا لحين انتهاء 

الاحتفالات.

إحياء ذكرى عاشوراء اختبار للوضع الأمني في باكستان

لندن ـ «القدس العربي»:

 ذكـرت الخارجية الامريكية ومصـادر عائلية أن آخر كلمات 
تفـوه بها المبعوث الامريكي الخاص لباكسـتان وافغانسـتان، 
احـد  فـي  الاثنـين  يـوم  توفـي  الـذي  هولبـروك،  ريتشـارد 
مستفشـيات واشـنطن، «يجـب عليكـم ان توقفـوا الحرب في 
افغانسـتان» مخاطبا جراحه الباكستاني قبل تخديره لاجراء 

عملية تصحيح تمزق في الشريان الاورطي.
وبعـد اعـلان وفاتـه طرحـت اسـئلة كثيـرة حـول مسـار 
الدبلوماسية الامريكية في افغانستان وأثر رحيل رجل عمل في 
الدبلوماسية الامريكية وكان في قلب كل الادارات الديمقراطية 

منذ فورد وكارتر وكلينتون وحتى اوباما. 
وان كانـت ادارة اوبامـا سـتغير من مسـار الاسـتراتيجية 
وتركـز علـى دبلوماسـية المواجهـة التي عـرف بهـا هولبروك 
وهنـدس من خلالها اتفاق دايتون الذي ادى الى حل الازمة في 

يوغوسلافيا القديمة. 
وعلى الرغم من الثناء ومظاهر الحزن التي ابداها مسؤولو 
الادارة الامريكية من اوباما الى رئيسي باكستان وافغانستان، 
الا ان  هولبـروك  لم يكن سـوى منسـق للسياسـات الامريكية 
فـي افغانسـتان، وظلت علاقته مـع حامد كـرزاي متوترة ولم 
تتطـور الى علاقة عمل جيدة، مما ادى الى تعقيد مهمة المبعوث 
الامريكي من ضمن عدد من الاسباب وافشل جهوده في تحقيق 

السلام وانهاء الحرب. 
ومنذ فترة غاب هولبروك عن المشـهد السياسـي في اشـارة 
الـى تهميـش دوره، خاصـة ان الاسـتراتيجية الامريكيـة لـم 
تعـد في يـد وزيرة الخارجيـة بل تسـلمها العسـكريون الذين 
كانوا يعارضون الدبلوماسـية ويرون في اسـتمرار العمليات 
العسـكرية طريقـة لاجبـار حركـة طالبـان على الجلـوس الى 

طاولة المفاوضات من موقع الضعيف. 

وتعرضـت وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون لضغوط من 
اجـل اعفاء هولبـروك من مهامـه، لكن ما ابقاه فـي منصبه هو 
علاقـة الوفاء والولاء بين الوزيرة والدبلوماسـي.. فهولبروك 
دعم حملة كلينتون الانتخابية حتى النهاية وقبل ان تقرر دعم 

مرشح الحزب اوباما في الحملات الانتخابية لعام 2008. 
ولكـن ولاء هولبروك لوزيـرة الخارجيـة الامريكية لم يكن 
يعنـي اتفاقهمـا حـول الاسـتراتيجية، فالوزيـرة وقفـت مـع 
الجنـرالات ووافقـت على اسـتراتيجية روبرت غيتـس، وزير 
الدفاع، وديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية في افغانستان. 
لقـد كانت كلينتون ترغب، في حال جلسـت طالبان الى طاولة 
المفاوضات، أن تجلس  ضمن اشـراف امريكي وحسـب شروط 
الادارة. فيمـا كان هولبـروك من دعاة الحل السياسـي، مع ان 
مبادراته لم تؤد الى محادثات مباشـر ة مع طالبان، حيث ترك 

الامر للرئيس الافغاني للاتصال بقادة الحركة.
وفي هذا السياق يشير مقرب من هولبروك ان سبب تهميشه 
من العملية الدبلوماسـية جاء بعد التسريبات التي نشرت في 
الصحـف الامريكيـة حـول خلافاته مـع حامد كـرزاي مما ادى 
الـى فقدانـه ثقة البيـت الابيـض، واصبح شـخصا لا اهمية له  
في سـياق الاسـتراتيجية. فطريقـة هولبـروك الصريحة لحد 
الوقاحـة التـي ادارهـا مـع المتحاربين فـي البلقان عـام 1995، 

رفضت في افغانستان باعتبارها عجرفة. 
كذلـك لم يطـور هولبـروك علاقة جيـدة مع من اطلـق عليه 
«قيصـر الحرب» فـي البيت الابيض دوغلاس لـوط الذي وجد 
فـي المبعوث الخاص عقبة في طريق «التفكيـر الابداعي». فيما 

اعتبر هولبروك اراء لوط منفصلة عن الواقع.
 ومع غياب المسـؤول الذي كان الوحيد مـن بين رجال ادارة 
اوبامـا الذي خدم في فيتنام كمسـؤول ميداني سـاعد حكومة 
جنـوب فيتنام التي نصبتها الادارة الامريكية في حينه، تطرح 
اسـئلة حـول من سـيتولى منصبـه ام ان الامم المتحدة سـيتم 

اعطاؤها الدور وسط تكهنات بعودة المبعوث الخاص السابق 
للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي للعب دور في هذا المجال. 

ونقـل في هذا المجـال عن دبلوماسـيين اوروبيـين قولهم ان 
وفـاة هولبـروك قـد تمنـح الامم المتحـدة دورا فـي مفاوضات 
التوصـل لحـل وانهـاء الحرب فـي افغانسـتان، مـع اعترافهم 
انـه مـن الصعـب التكهن حـول طبيعة المسـار الذي سـتتخذه 
السياسـة الامريكية بعد ان ينجلي الغبار ويسدل الستار على 

فصل هولبروك في افغانستان.
وفي هذا السـياق كان هولبروك على تصـادم مع لوط حول 
تعيـين مبعوث سـلام خاص لـلامم المتحدة مهمتـه جس نبض 
طالبـان وجيران افغانسـتان من اجل التوصل لحل سياسـي. 
وصمم الوظيفة وشـروطها، الدبلوماسـي الجزائري المعروف 
والمتقاعـد مـن الامم  المتحدة الاخضر الابراهيمي الذي تشـاور 

مع الحكومات الغربية والاقليمية.
وكان لوط في بداية هذا العام قد سـافر الى باريس لمناقشة 
الفكـرة لكـن هولبـروك وبترايـوس وممثـل الامم المتحدة في 

كابول ستفان دي ميتسورا عارضوها.  
وقامـت الامم المتحدة بارسـاء جماعاتها الخاصـة المعروفة 
بـ»سـلام»، لكن مراقبـين يقولون ان وفـاة هولبروك قد تؤدي 
لاحيـاء الفكـرة. فعملية اعادة التفكير قد تأتـي في بداية العام 
القادم بنشر توصيات لتشـكيل فرقة مهام خاصة بافغانستان 
يترأسـها الابراهيمي والدبلوماسـي الامريكي المتقاعد توماس 

بيكرينغ. 
لكـن هذه الفكرة تعتمـد على الطريقة التي سـتتصرف فيها 
الادارة الامريكيـة وطريقـة اختيار الرئيس اوبامـا وكلينتون 
خليفـة له وربما منح هـذا الاخير صلاحيات جديدة. وسـتظل 
العمليـة  فـي  الاسـتمرار  إمـا  الادارة،  امـام  قائمـة  المعضلـة 
العسـكرية التـي لن تقوم الا بقمـع قوة طالبان لفتـرة او الحل 
السياسـي الـذي كان يدعو اليه هولبـروك والذي يمنح فرصة 

عالية لانهاء الحرب.
وكان جوزيف بايدن، نائب الرئيس الامريكي، حسـبما نقل 
عنه بوب وودورد في كتابه «حروب اوباما» وصفه بأنه «أكبر 
ابن حرام نرجسـي قابلته في حياتي». وعرف هولبروك باسم 
«الدبابـة»، لكن مشـكلته انه واثناء عمله عامـين لم يكن بقادر 
على التوصل لحـل لأن من تعامل معهم من المسـؤولين، خاصة 
الرئيس الافغاني، كانوا بسـلطة قليلة، فيما كان كرزاي يعتقد 
انه مهما حاولت امريكا دفعه لعمل شـيء فـلا بديل لديها عنه. 
ولوحـظ ان كرزاي في رسـالة التعزيـة لم يذكـر ان هولبروك 

عمل في افغانستان.  

 استراتيجية لا تعمل

وما يؤكد هذا هو التقييم الامريكي العسـكري الذي يتحدث 
عن ان اسـتراتيجية اوباما التي قامـت على زيادة عدد القوات 
الامريكيـة لم تؤت اكلها. وحذر التقرير من ان مناطق شاسـعة 

في افغانستان لا زالت عرضة للوقوع بيد حركة طالبان. 
ويقـدم التقييـم الامريكـي صـورة كئيبـة عـن الوضـع فـي 
افغانستان ومحتوياته تناقض التصريحات المتفائلة لعدد من 
مسـؤولي الادارة الامريكية، حيث تحضر الاخيرة لنشر نتائج 

تقييمها لتسع سنوات من الحرب. 
ويمثـل التقييـم الامني القومي عن افغانسـتان وباكسـتان 
صـورة عن موقف عدد مـن وكالات الامن القومـي ويعطي رأيا 

عن مسار الحرب. 
ويتوصل التقييم الى ان باكسـتان لم تعبر عن اي استعداد 
للتخلـي عـن دعم عـن جماعـات تابعـة لطالبان افغانسـتان. 
وتتناقض اراء المسؤولين الذين اطلعوا على التقرير مع موقف 
وزيـر الدفاع روبرت غيتـس الذي اكد بعد زيـارة للمنطقة انه 

بات مقتنعا من ان الاستراتيجية تعمل.  

ومن هنا سـارع قادة عسـكريون لنقض محتويـات التقييم 
حيث قالـوا ان تاريخه يعـود الى نهاية ايلول/سـبتمبر، وهو 
الموعـد الـذي وصل فيه آخر جنـدي ضمن اسـتراتيجية زيادة 
القوات وبالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار الانجازات التي تحققت 

في الفترة الاخيرة. 
وقـال مسـؤول كبيـر فـي البنتاغـون ان التقريـر يتجـاوز 
رفيـع  امنـي  مسـؤول  ورفـض  ونصـف.  شـهرين  انجـازات 
الاتهامـات التي وجهت للمجتمع الاسـتخباراتي التي تقول ان 
اعضـاءه معزولين عـن الوضع في الميدان مشـيرا الى ان الامن 

والجيش يعملان جنبا الى جنب. 
ويقـوم التقييـم الامنـي القومي علـى مواد جمعـت من كافة 
الـوكالات الامنيـة بما فيهـا تلـك التابعـة للبنتاغـون، ويظهر 
المعضلـة التـي تواجـه الادارة الامريكية في تقييم مسـتويات 

النجاح في افغانستان. 
وكان اوبامـا قـد ارسـل 30 الـف جنـدي اضافي كجـزء من 
اسـتراتيجية تعمل علـى بدء سـحب القوات في العـام المقبل،  
لكـن اوبامـا اخبر قادة حلف شـمال الاطلسـي ان امريكا تنظر 
لعـام 2014 كموعـد لاتمـام خروجهـا مـن افغانسـتان. ويـرى 
القادة العسكريون ان الفشـل في تدمير ملاجئ  طالبان الامنة 

في باكستان قد يؤثر على هذه المواعيد.
 وتنفـي باكسـتان ان تكـون عامـلا في دعـم طالبـان او اية 

عناصر في المؤسسة الامنية. 
وكان القائـد العسـكري الامريكي في شـرق افغانسـتان قد 
أبلـغ الصحافيين انـه بدون تدمير مواقع طالبان في باكسـتان 

فان عملية انجاز المهمة ستأخذ وقتا اطول.
 ويأمـل الامريكيـون بعملية ضـد طالبان الافغـان تقوم بها 

باكستان. 
وكان الجنرال بترايوس قد أخبر الصحافيين ان قائد الجيش 

الباكستاني اشفق كياني وعد بعملية في شمال وزيرستان.

غياب هولبروك لن يغير من واقع افغانستان وقد يعطي دورا جديدا للامم المتحدة

التقييم الامني الامريكي متشائم تجاه باكستان ويخشى من وقوع مناطق شاسعة بيد طالبان

صورة تلفزيونية من مكان الهجوم الانتحاري وفي الصورة الثانية الشابان اللذان قالت «جند الله» انهما الانتحاريان

قطر تطلق اذاعة بالفرنسية
بالتعاون مع اذاعة فرنسا الدولية

■ الدوحـة ـ ا ف ب: تطلـق قطـر اعتبارا من السـبت المقبـل اذاعة باللغة الفرنسـية بالتعاون 
مع اذاعة فرنسـا الدولية، وهي اول اذاعة خليجية تبث بهذه اللغة على مدار السـاعة، بحسب ما 

افادت وكالة الانباء القطرية.
وذكـرت الوكالـة ان «المؤسسـة القطريـة للاعـلام تطلـق اذاعـة «اوريكـس اف ام» باللغـة 
الفرنسـية.. في اطار تطوير الخدمات الاذاعية الاجنبية التابعة لاذاعة قطر، يوم السـبت المقبل» 
في 18 كانون الاول/ديسمبر. ويتزامن اطلاق الاذاعة مع احتفالات اليوم الوطني في قطر، على ان 

تكون الوسيلة الاعلامية الجديدة «جسرا للتواصل بين الثقافات المختلفة».
وبحسب الوكالة، ستبث هذه الاذاعة على موجة 94,00 اف ام وهي «ثمرة تعاون بين المؤسسة 
القطرية للاعلام واذاعة فرنسـا الدولية، وتعد في مقدمة الاذاعات التي تبث باللغة الفرنسية فى 
المنطقة». وتبث اذاعة قطر منذ العام 1983 خدمة بالفرنسـية لمدة ثلاث ساعات يوميا فقط. ويأتي 
هذا الاعلان بعد فوز قطر الغنية جدا بالغاز بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 

2022. وتعد قطر التي يشكل الاجانب 80٪ من سكانها، شريكة مهمة لفرنسا في الخليج.

دكار تستدعي سفيرها في طهران بعد قضية
شحنة الاسلحة المضبوطة في لاغوس

■ دكار ـ ا ف ب: اسـتدعت السـنغال سـفيرها فـي طهـران بعدمـا تخلفـت ايـران عـن تقـديم 
«معلومات كافية» حول شـحنة اسـلحة ايرانية ضبطت في تشـرين الاول/اكتوبر في مرفأ لاغوس 

وكانت موجهة الى «دولة في غرب افريقيا»، على ما افاد مصدر رسمي الاربعاء.
وبحسـب الصحف السـنغالية، تخشـى دكار ان تكون شـحنة الاسـلحة والذخائر موجهة الى 

حركة القوى الديمقراطية في كازامانس، وهي حركة تمرد انفصالية في جنوب السنغال.
واعلنت وزارة الخارجية السـنغالية في بيان تلقته فرانس برس الاربعاء ان «السـنغال، وفاء 
منها لمتطلبات السـلام والامن التي يجب ان تحكم العلاقات بين الدول، ونظرا الى ان التوضيحات 
التي قدمها الطرف الايراني في هذه القضية غير كافية، قررت استدعاء سفيرها للتشاور». وكانت 

علاقات دبلوماسية قوية تربط حتى الان بين السنغال وايران.

مقتل 10 جنود وطفل بكمين نصبه 
متمردون شيوعيون شمال الفلبين

■ مانيـلا ـ يـو بـي آي: قتل 10 جنـود فليبينيين وطفل في العاشـرة من عمـره في كمين 
يشتبه أن متمردين من حزب الشعب الجديد الشيوعي قد نصبوه.

وذكـرت قناة «جـي أم أي» الفليبينيـة أن المتمردين فجروا ألغاماً أرضيـة وأطلقوا النار 
على عناصر تابعين لكتيبة المشـاة الـ63 في منطقة سامار شمال البلاد فيما كان الجنود في 
طريق العودة إلى قاعدتهم المؤقتة التي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن موقع الهجوم. ووقع 

الهجوم قبل 48 ساعة من بدء الهدنة المؤقتة بين الجيش والمتمردين لمناسبة عيد الميلاد.
وقـال قائد القيـادة المركزيـة للقوات المسـلحة الفليبينيـة الجنرال رالـف فيلانويفا إن 

الجنود كانوا يستعدون لوقف إطلاق النار وقد استغل الأعداء ذلك.
وقد أدى الهجوم إلى مقتل 10 جنود وإصابة اثنين بجروح بالإضافة إلى مقتل صبي في 
التاسعة من العمر لم يعرف بعد سبب تواجده في مكان الحادث. ويشن الشيوعيون حركة 

تمرد في الفلبين منذ ستينات القرن الماضي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص.

اوباما يدعو كينيا الى التعاون
مع المحكمة الجنائية الدولية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـا الرئيس الامريكـي باراك اوباما الكينيين امـس الاربعاء الى 
التعـاون مـع المحكمة الجنائية الدولية التي كشـف مدعيها العام اسـماء سـتة مشـبوهين 
متورطين في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات واسفرت عن اكثر من 1100 قتيل اواخر 

2007 واوائل 2008.
وقال اوباما في بيان اصدره البيت الابيض «ادعو جميع المسـؤولين الكينيين والشـعب 
الذي يخدمونه الى التعاون التام مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية والى 

الاستمرار في التركيز على تطبيق البرنامج الاصلاحي وعلى مستقبل البلاد».
وكشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امس الاربعاء في لاهاي 
اسـماء سـتة اشخاص يشـتبه بانهم المسـؤولون الرئيسـيون عن الجرائم ضد الانسانية 

التي ارتكبت خلال اعمال عنف.

■ لنـدن ـ ا ف ب: يمثـل جوليـان اسـانج، مؤسـس 
موقـع ويكيليكس المعتقل في لندن والذي قد يسـلم الى 
السـويد، اليـوم الخميـس للمـرة الثالثة امـام القضاء 

للطعن باستئناف ستوكهولم قرار الافراج عنه.
وكان الاسـترالي (39 سـنة) المعتقل منذ السـابع من 
كانـون الاول/ديسـمبر بناء علـى طلب من سـتوكهولم 
بتهمة الاعتداء الجنسـي، يامل بالافراج المشـروط عنه 
بعد قرار محكمة لندنية ابتدائية الثلاثاء اطلاق سراحة 

بكفالة.
لكن في تطور غير مفاجئ طعنت السلطات السويدية 
بهـذا القرار على ان تبت المحكمـة العليا في لندن في هذا 
العطن لاحقا. وسـتكون ثالث مرة يمثل فيها اسانج منذ 

اعتقاله في اقل من اسبوعين.
وتسـاءل محاميه مارك سـتيفنز «هل يجـب ان يبقى 
جوليـان اسـان في السـجن او ان يسـمح لـه بالخروج 
وايداعه قيد الاقامة الجبرية ريثما نعد ملفه؟». واشتكى 
من انه لم يتمكن من التواصل بما فيه الكفاية مع موكله، 
وصـرح لقنـاة سـكاي نيـوز الاخباريـة «لـم اتمكن من 
الاتصـال بـه». وانتقد المحامـي مجددا «التنكيـل» الذي 
يتعرض له اسـانج وقـال ان «التلميح الى احتمال هربه 

امر سخيف تماما».
وقـال ان جوليـان اسـانج «واثـق بانه اذا سـلم الى 
السـويد سيسـلمونه الى امريـكا» في اشـارة الى رغبة 
الولايات المتحدة في ملاحقة الاسترالي بعد التسريبات 
المحرجـة التـي نشـرها موقـع ويكيليكـس ومـا زالـت 

متواصلة.
وفي احد اخر التسريبات افادت برقية دبلوماسية ان 

رئيس الوزراء التايلاندي السـابق اتهم الملكة بالتورط 
في انقلاب 2006 ما اثار جدلا حادا في البلاد.

واذا تم بالنهايـة الافـراج عـن اسـانج فيجـب عليـه 
الخضـوع الى شـروط صارمة مثـل ضـرورة ان يرتدي 
سـوارا الكترونيا يحـدد مكانه باسـتمرار وان يقيم في 
منزل احد انصاره على بعد 200 كلم شـمال شـرق لندن. 
وهذا السـجن هو في الواقع منزل من عشـر غرف يملكه 

على ما يبدو ثري من مؤسسي نادي الصحافة.
كما سيتعين على جوليان اسانج ان يدفع كفالة قدرها 
200 الف جنيه نقدا اضافـة الى ايداع ضمانتين قيمة كل 
منهما عشرون الف جنيه اي 240 الف جنيه في المجموع 
(283 الف يورو). لكن جمع هذا المبلغ سـيكون معقدا اثر 

قرار شركتي فيزا
وماسـتركارد الامريكيتين لبطاقات الائتمان وشركة 
بيبـال للدفـع علـى الانترنـت وقـف التحويـلات المالية 

لموقعه.
ووعدت شخصيات كثيرة بالمساعدة على دفع الكفالة 
بمن فيهـم المخرجان الامريكـي مايكل مـور والبريطاني 
كـين لوتش، وقال مارك سـتيفنز انـه تم جمع نصف هذا 

المبلغ صباح الاربعاء.
لكـن القرار القضائي بتسـليم اسـانج لـن يتخذ قبل 
اسـابيع عـدة وربما اشـهر، وتحـدد 11 كانـون الثاني/

يناير موعدا لذلك على ما افاد مصدر قضائي.
ولـن يكـون ذلـك سـوى حكـم ابتدائـي قـد يتعرض 
لطعون تسـتغرق «عادة» اشـهرا كما اعلن ناطق باسـم 

اس.او.سي.ايه المكتب المكلف اجراءات التسليم.
وبالامـكان رفـع طعن امـام المحكمـة العليا فـي مهلة 

سـبعة ايـام ثم امـام محكمة الاسـتئناف في مهلة شـهر 
ثـم طعن اخيـر امام المحكمـة العليا ضمن المهلة نفسـها. 
وعندمـا تتـم كل هذه الطعون سـيبقى طعـن اخير امام 
المحكمـة الاوروبيـة لحقـوق الانسـان فـي ستراسـبوغ 

(فرنسا).

جوليان اسانج يمثل اليوم مجددا امام القضاء البريطاني

جوليان اسانج
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3 شؤون عربية وعالمية

نائب الرئيس السوداني: قادرون على هزيمة المؤامرات

تقدم في مفاوضات شريكي الحكم في السودان لما بعد الاستفتاء 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ  من كمال حسن بخيت: 

أعْلـن نيـال دينـق، وزيـر شـؤون 
الجيش الشعبي بحكومة الجنوب، أن 
شريكي اتفاق السلام الشامل، المؤتمر 
الوطنـي والحركـة الشـعبية، أحـرزا 
تَقدمـاً فـي ملفات الجنسـية والمواطنة 
والأمـن والمعاهـدات الدوليـة، خـلال 
اجتماع لجنة مشـتركة منهما في جوبا 

أمس الأول. 
وقال نيال إنّ الطرفين بحثا القضايا 
الخاصـة لمـا بعـد الاسـتفتاء وأحـرزا 
الجنسـية  بِشـأن  بـه  بـأس  لا  تقدمـاً 
والأمـن والمعاهـدات الدوليـة، وتبقت 
الاقتصاديـة  الشـؤون  فـي  مسـائل 
والماليـة، وأشـار إلـى أن الاجتماعات 
سـتتواصل بالخرطوم حـول القضايا 

المتبقية. 
من جانبه أكّدَ علي عثمان محمد طه 
نائـب الرئيـس السـوداني أن انعقـاد 
أكبـر  بالخرطـوم،  المدرسـية  الـدورة 
دليل لفشـل التدبير والكيـد، وأوضح 
برهـان  أكبـر  بالجنـوب  إلغاءهـا  أنّ 
علـى الخـوف مـن أن تكـون السـاحة 
السياسـية مفتوحـة يعبر مـن خلالها 

مواطن الجنوب عن إرادته الحقيقية.
وأضـاف طـه فـي فاتحـة انطلاقـة 
الدورة المدرسـية بالخرطوم امس أنه 
مهما كانـت المؤامـرات، فـإنّ الحكومة 
«مـن  وزاد:  هزيمتهـا،  علـى  قـادرة 
الوحـدة،  شـجرة  تقـزيم  يريـدون 
فإنهم لن يزيدوهـا إلاّ نماءً وخضرةً». 
للمضـي  مصممـة  الحكومـة  إن  وقـال 
بقناعتهـا بوحـدة السـودان وشـعبه 
وتشابك أمنه ومسـتقبله، وزاد: «لئن 
جرت بعـض التدابير السياسـية فلن 
نتراجع عـن قناعتنا مهما كانت نتيجة 
الاستفتاء»، وأكد أن السودان لن يزيد 

إلاّ بريقاً وشموخاً وارتياداً.
الإشـاعات  يطلقـون  مـن  أنّ  وأكـد 
عقـب  وخـوْف  فوضـى  بحـدوث 

قافلة طبية مصرية  تتوجه إلى إقليم دارفور 
■ القاهــرة ـ د ب أ:  غــادرت القاهرة امــس الأربعاء قافلة طبيــة مصرية متوجهة إلى دارفور بالســودان 
لتوفير الرعاية الصحية لأهالي الإقليم. تضم القافلة 11 خبيرا يغطون كافة التخصصات، مزودين بالمعدات 

والمستشفيات المتنقلة. 
من ناحية أخرى، اســتقبل مطار القاهرة 59 ضابطا مصريا قادمين من الســودان بعد مشــاركتهم ضمن 

قوات حفظ السلام بالإقليم السوداني في إطار الدور المصري «المساند والداعم» للسودان. 

الاسـتفتاء نقول لهم إن هذا الاحتشاد 
أكبـر تأكيـد بـأن السـودان سيشـهد 
استقراراً وأمناً، وزاد: إن مستقبله لن 

يزيد إلاّ قوة وشموخاً.
يتربصـون  لمـن  رسـالة  ووجّـه 
بالسـودان وقيادته وثرواته من وراء 
الحدود، وقـال لهم: ماضون لهزيمتكم 
بوحدة الصف ووعـي الجيل الحالي، 
وأضـاف: سـنهزم كل المؤامـرات كمـا 
هزمناهـا من قبـل، وأكد أن السـودان 
لن يـزداد إلاّ وحـدةً وتماسـكاً، وقال: 

لـن نهـاب يـوم 9 ينايـر المقبـل وغيـر 
متراجعـين عنـه مهمـا كانـت نتيجـة 
الاسـتفتاء، وأكد قناعته بأن المستقبل 

سيكون أكثر استقراراً وأمناً. 
الذيـن عـادوا مـن  وقـال للطـلاب 
تركتـم  لقـد  الجنوبيـة:  الولايـات 
الرسـالة  وبلّغتـم  هنـاك  باقيـاً  أثـراً 
وحقّقتم المطلـوب في تحقيق الروابط 
الوجدانيـة، وأكـد طـه عـدم التخلـي 
عن أبناء السـودان فـي الجنوب حتى 

يتوافر لهم الأمن والاستقرار.

الوساطة تبحث مع الأطراف
 الاتفاق النهائي لسلام دارفور 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» ـ من كمال حسـن بخيت:  عقدت وسـاطة سـلام 
دارفور بالدوحة أمس، جلسة مع أطراف التفاوض بحثت من خلالها الصيغة النهائية 
لسـلام دارفـور. وقال عمـر آدم رحمة المتحدث باسـم الوفـد الحكومي، إن الوسـاطة 
متمسـكة بالقيد الزمني للتوقيع على الوثيقة في التاسـع عشـر من ديسـمبر الجاري، 
وأضـاف فـي تَصريح أمس: إن هناك بعـض القضايا الطفيفة التي لم يَتم حسـمها، إلاّ 

أنّه أكّد قُدرة الأطراف على تجاوزها في أقرب وقت.

عائلة سودانية بلا مأوى في الجنوب امس 

بدو مسلحون هاجموا حقول نفط في ولاية جنوب كردفان 
■ الخرطوم  -رويترز: قالت مصادر دبلوماسية 
امس الأربعاء إن جماعة من البدو المسلحين يعرفون 
باسم «المسيرية الزرق» شنوا في الأسابيع الأخيرة 
هجومين على الأقل على حقل نفطي في ولاية جنوب 
كردفان المضطربة واحتجـزوا عاملا لفترة قصيرة. 
وسـتوقظ هـذه الأنباء من جديد المخـاوف على أمن 
المنشـآت في واحدة مـن المناطق الرئيسـية المنتجة 
للنفط في السودان. وتقع ولاية جنوب كردفان على 

حدود إقليم دارفور الذي مزقته الحرب.
وتدير شـركة البترول الوطنيـة الصينية حقول 
النفط فـي المنطقة. ولم يتسـن على الفـور الاتصال 
بأي أحـد من مكتب الشـركة في الخرطـوم للتعليق 

على التقارير.
وولايـة جنـوب كردفـان محـور توتـر عسـكري 
متزايد بين شـمال السودان وجنوب السودان الذي 
من المقرر أن يبدأ بعد أسابيع استفتاء على انفصاله 

عن السودان.
وقالت المصادر التي تحدثت بشـرط عدم الكشف 
عن هويتها، إن البدو المسـلحين هاجموا حراس أمن 
عند منشـأة نفطية في منطقة بليلة النائية في ولاية 
جنـوب كردفان يـوم الثلاثاء في الأسـبوع الماضي، 

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف مصدر دبلوماسـي «كانت هناك هجمات 
شـنتها جماعـة تطلـق على نفسـها اسـم المسـيرية 

الزرق في الجنوب الغربي من منطقة النقاوة».
«هنـاك شـكاوى مسـتمرة مـن شـركات النفط.. 
شكاوى تتعلق بحرية الوصول إلى الأراضي ومزايا 

التوظيف والتعويضات والبيئة».
وأضافت المصادر أنه يشتبه في أن المجموعة تقف 
وراء محاولـة خطف عامل نفط في المنطقة في أوائل 
نوفمبـر واحتجاز مهندس صينـي لفترة قصيرة في 
27 نوفمبـر. وأكد مسـؤول دبلوماسـي آخر الهجوم 

الذي وقع في الأسبوع الماضي. ولم ترد تفاصيل عن 
خسائر بشرية.

والمسـيرية قبيلة بدوية عربية لها بطون مختلفة 
وتعمل عبـر إقليم كردفان وفي إقليـم دارفور. وقال 
مسؤول قبلي إنه سيدقق في التقارير عن الهجمات. 
ويبدي السـودان حساسـية شـديدة إزاء التقارير 

التي تشـكك في أمن صناعته النفطية ولم يرد شيء 
عن الهجمات في وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية. 
وقـال زعماء مـن الشـمال والجنوب هذا الشـهر إن 
وحـدات عسـكرية مشـتركة بين الشـمال والجنوب 
ستتولى حماية حقول النفط قبل الاستفتاء وأثناءه 

وبعده.

اتفاق يمني ـ مصري في مكافحة
 القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن 

■ صنعــاء - يــو بــي اي: اتفــق اليمن 
ومصــر امــس الأربعــاء في صنعــاء على 
التعــاون ازاء مكافحة القرصنــة البحرية 
والسطو المسلح للسفن وتبادل المعلومات 

الامنية المتعلقة بالسلامة البحرية.
ووقــع اتفاقيــة التعــاون عــن الجانب 
اليمني وكيل وزارة النقــل علي الصبحي، 
الإدارة  رئيــس  المصــري  الجانــب  وعــن 
المركزيــة للنقــل البحــري المصــري نــادر 

درويــش. ونــص الاتفــاق «علــى تعــاون 
مجــال  فــي  الجهــود  وتنســيق  البلديــن 
مكافحــة القرصنة والســطو المســلح ضد 
الســفن، ودعم جهــود اليمن في تشــغيل 
المركز الإقليمي لتبــادل المعلومات في هذا 

المجال». 
وتضمــن اتفــاق التعاون بــين صنعاء 
والقاهرة «إمكانية الاستفادة من الخبرات 
المصرية بإنشــاء بنك للمعومــات البحرية 

فــي اليمــن وتبــادل المعلومات مــع الهيئة 
المصرية لســلامة الملاحــة البحرية». وأكد 
الجانبــان فــي الاتفــاق على التعــاون في 
مجــال تنفيذ مشــاريع النقل وفــي مجال 
بناء وإصلاح وصيانة الســفن، من خلال 
الخطوات التي اتخذتها وزارة النقل اليمنية 
بإنــزال مناقصة دولية لتشــغيل وتطوير 
شركة أحواض السفن بعدن ورحبت بأي 

مشاركة من مصريه بهذا الشأن.

توقف رحلات الطيران بمطار صنعاء 
بسبب موجة غبار عالية الكثافة 

■ صنعـاء - يو بـي اي: توقفت رحـلات الطيران إلى مطار صنعاء بسـبب موجة 
غبـار بـدأت منذ وقت مبكر امـس وأدت الى تدني الرؤية.  وقـال مصدر بمطار صنعاء 
الدولي ليونايتد برس انترناشونال «ان توقف الرحلات المحلية والدولية عائد لموجة 

الغبار القادمة من جنوب السعودية والتي تأثر بها عدد من المحافظات اليمنية».
واكـد المصـدر إلغـاء عدد مـن الرحلات القادمـة والمغادرة من المطار بسـبب سـوء 
الأحوال الجوية وتدني الرؤية، مشـيرا إلى ان اسـتئناف الرحلات سيتم حال توقف 
تلك الظاهرة المناخية الطارئة. وكان مركز الأرصاد في اليمن قد حذر أمس الثلاثاء من 

موجة غبار في عدد من المحافظات اليمنية تؤدي الى تدني مدى الرؤية.
وحـذر المركـز من موجـة الغبار حتى بعـد يوم الجمعـة المقبل في المناطـق الجبلية 
من صعدة شـمالا وحتى لحج جنوب اليمن، حيث سـتكون هناك كتلة هوائية محملة 

بالغبار العالي النسبة يصاحبها جفاف وانخفاض في درجات الحرارة.

منظمة حقوقية تقول ان اللاجئين 
الذين يعبرون سيناء يتعرضون للتعذيب 

■ تل ابيب ـ د ب ا:  قالت منظمة أطباء 
من أجل حقوق الإنسـان إسـرائيل امس 
الاربعـاء ان اللاجئـين وطالبـي اللجوء 
الافارقـة الذين يعبرون صحراء سـيناء 
فـي طريقهـم الـى اسـرائيل يتعرضـون 
للتعذيب وانتهاكات واحيانا للاغتصاب 
يقومـون  الذيـن  البـدو  ايـدي  علـى 

بتهريبهم. 
اللاجئـين  أن  المنظمـة  وأضافـت 
يتعرضـون ايضا للتهديد باطـلاق النار 
عليهم عند الحدود بين سيناء واسرائيل 
المصريـين.  الحـدود  حـراس  قبـل  مـن 
واضافـت انهـم اذا تمكنـوا مـن دخـول 
اسـرائيل، فانهم ربما يتم اعتقالهم لعدة 
اسـابيع واشـهر او حتى سـنوات. ومن 
«لسياسـة  يتعرضـون  اخـرى،  ناحيـة 
الإعـادة الخطـرة» التي يتـم بمقتضاها 
اعادتهـم الـى مصـر فـي غضون مـا بين 

ساعة الى خمسة ايام بعد عبورهم. 
ووفقا لاستبيان وزعته منظمة «اطباء 
من اجل حقوق الانسـان اسرائيل» على 
مرضـى يطلبـون العـلاج فـي عيادتهـا 
في تـل ابيب، تحدث اللاجئـون وطالبو 
اللجـوء عن اعتداء جسـدي مـن جانب 

الـى  بتهريبهـم  يقومـون  الذيـن  البـدو 
اسـرائيل بمـا فـي ذلـك تعرضهـم للكـم 
والصفـع والـركل والضـرب بالسـياط. 
يتـم  كان  انـه  ايضـا  كبيـر  عـدد  وقـال 

حرمانهم من الغذاء او المياه. 
وبالاضافـة الـى ذلك، اشـار لاجئون 
اثيوبيـا واريتريـا  وطالبـو لجـوء مـن 
ايضا الى تعرضهم للتعذيب الشـديد بما 
فـي ذلـك الحـرق او الوسـم وتعريضهم 
مـن  وتعليقهـم  الكهربائيـة  للصدمـات 
الايـدي او الارجـل. وعـلاوة علـى ذلك، 
النسـاء  مـن  الكثيـر  ان  المنظمـة  قالـت 
ابلغـن الاطباء في عيادتها انهن تعرضن 

للاغتصاب في سيناء. 
 165 اجمالـي  «مـن  المنظمـة:  وقالـت 
حالـة اجهاض تمـت بمسـاعدة العيادة 
الثاني/ينايـر  كانـون  شـهري  بـين 
العام الحالي،  الثاني/نوفمبر  وتشـرين 
هناك شـكوك فـي ان يكون قـد تم اجراء 
نصف عمليات الاجهاض بناء على طلب 
مـن النسـاء اللاتي تعرضـن لاعتداءات 

جنسية في سيناء». 
ونقلـت المنظمة عـن روايات سـردها 
تصـف  واللاجئـون  اللجـوء  طالبـو 

بالتفصيل الطريقة التي تم بها نقل قرابة 
مـا بـين 200 الى 300 اريتري الى سـيناء 
حيث تم احتجازهم في حاويات معدنية 
تعرضـوا  حيـث  سـكنية  مجمعـات  او 
للتعذيـب بالحرق او الضـرب في الوقت 
باقاربهـم  المهربـون  فيـه  يتصـل  الـذي 
للمطالبة بتمويل فوري لضمان عبورهم 
الى الحدود الاسرائيلية. وبسبب الكمية 
الكبيـرة من الامـوال المطلوبـة، فان نقل 
اللاجئين الى الحدود يمكن ان يسـتغرق 

عدة اسابيع او عدة اشهر. 
وقالـت منظمة اطباء مـن اجل حقوق 
هـذه  خـلال  «يتـم  الانسـان  اسـرائيل: 
الفترة فصل النسـاء عن المجموعة ويتم 
احتجازهن في غرف معزولة ويتعرضن 
للاعتداءات الجنسـية والاغتصاب على 

ايدي محتجزيهم». 
وأضافت أنه عند حدود سيناء، يلجأ 
الحراس المصريون الى سياسـة «اطلاق 
مجموعـات  وتشـتكي  للقتـل».  النـار 
اللاجئين من انه في العام الماضي اصبح 
حـراس الحـدود اكثـر قسـوة واصابوا 
وقتلـوا عددا اكبـر من اللاجئـين مما في 

الماضي. 

مصر: جهات مشبوهة وراء
 إثارة مسألة احتجاز إريتريين في سيناء

■ القاهــرة  -د ب ا: اتهــم المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة جهات مشــبوهة لم يســمها بالوقــوف وراء حملات 
إعلاميــة لإثــارة الــرأي العام فــي عــدة دول أوروبية حــول ما 
تردد عــن احتجاز رعايا إريتريين في ســيناء مــن قبل تنظيمات 

إجرامية. 
وقال المتحدث: «الحقيقة إنه موقف يدعو إلى الاستغراب لأن 
وزير الخارجية أوضح في تصريح منذ أيام أن الســلطات المعنية 
فــي مصر تتابع المســألة ولم ترصــد حتى الآن حقائــق تعزز ما 

يتداوله الإعلام من روايات».  
وأضاف: «ناشــدنا من لديه معلومات بأن يقدمها للســلطات 
المصريــة ولم يتقدم أحد بأي معلومات، فمــا المطلوب إذن، يبدو 
أن المســألة تتجاوز تلك الزوابع الإعلامية إلى أمور أكبر من ذلك 
تقــف وراءها جهــات مشــبوهة».  وتابع المتحــدث قائلا: «ومن 

الغريب أننا وجدنا وبســرعة متناهية بعض الشخصيات ومنها 
شــخصيات دينيــة مع الأســف في الغــرب تتفاعل مــع روايات 
الإعلام وكأنها حقائق مؤكدة، وهى ذاتها تدرك تماما ما يواجهه 
المهاجــرون في دولها وما يتعرضون له من إســاءات ويبدو أنها 
تبحث عن إســقاط ذلــك على مصر».  وأضــاف المتحدث: «مصر 
معنية تماما بالمكافحة النشــطة لظواهر الاتجار بالبشر والهجرة 
غير الشــرعية، وهــي تقوم فــي ذلك بجهــود كبيرة ومســتمرة 
ولكن أن يســعى البعض إلى اختلاق وقائــع أو تضخيم أحداث 
أو تدبيــج ســيناريوهات إعلامية للضغط على مصر في مســألة 
الهجرة غير الشــرعية لمتســللين من دول أفريقيــة عبر الأراضي 
المصرية إلى داخل إســرائيل فإن ذلك لن يفيد أصحاب المصلحة 
الذين نعرف أنهم يرغبون في اختلاق ما يتيح لهم ذريعة للتدخل 

في الموضوع، ولن نمكنهم من ذلك». 

محكمة مصرية تبرئ رئيس تحرير
 صحيفة مستقلة متهما بسب موظف حكومي

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: قضت محكمة مصريـة امس ببراءة 
رئيس تحرير صحيفة مسـتقلة ومحررة بالصحيفة متهمين بسب 
وقـذف موظف حكومي عن طريق نشـر أخبار كاذبة أسـاءت الى 

سمعته.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة 
جنـح حـي الدقـي قضت ببـراءة وائـل الإبراشـي رئيـس تحرير 
أسـبوعية «صوت الأمة» المسـتقلة في قضية اتهامه بسـب وقذف 

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عبد الله الجمال. 
وكان الجمال رفع دعوى جنحة مباشـرة على الإبراشـي وهبة 
جعفـر المحـررة بالجريـدة يتهمهمـا فيها بالسـب والقذف ونشـر 
معلومات خاطئة أسـاءت لسـمعته. يذكر ان صحيفة «الإبراشي» 
نشـرت خبرًا بعنوان «نائب رئيس هيئـة النيابة الإدارية يقاضي 
رئيس الوزراء ووزير الصحة لرفضهما علاجه على نفقة الدولة»، 
فـي أحـد أعدادها فـي ايلول/سـبتمبر الماضي. وتضمـن الخبر أن 

الشـاكي دخـل في خصومـة قضائيـة مع رئيـس الـوزراء ووزير 
الصحة. ويمثل الإبراشـي في الفتـرة الحالية أيضـا أمام القضاء 
في دعـوى مرفوعة ضده من وزير المالية المصري يوسـف بطرس 
غالـي يتهمه فيها بـ»تحريض الرأي العـام ضد الامتثال للقانون» 
بعـد حملة تحريرية معارضة لقانـون الضرائب العقارية الجديد. 
كمـا يمثـل الإبراشـي أمـام محكمـة جنايـات الجيـزة فـي دعوى 
يقيمهـا ضده رئيـس مباحث حي البسـاتين ومعاونـوه يتهمونه 
ومحـررا بسـبهم وقذفهـم فـي موضـوع بعنـوان «قسـم شـرطة 
البسـاتين سـلخانة للغلابـة»، وآخـر بعنـوان «ضحايـا مطاردة 
الفسـاد ومنتجع للمجرمين».  وكانـت محكمة مصرية أصدرت في 
عـام 2007 حكما بالسـجن لمدة عام على كل من الإبراشـي، وثلاثة 
رؤسـاء تحريـر آخرين بتهمة نشـر معلومـات خاطئة من شـأنها 
تكديـر النظام العـام. لكن محكمة الاسـتئناف أسـقطت التهم عن 

رؤساء التحرير وغرمت كلا منهم مبلغ 20 ألف جنية.

السلطات المصرية ترفض منح تأشيرة للاعلامي محمد كريشان
 الدوحة - «القدس العربي»:

للمـرة الثانية في غضون أقل من شـهرين، رفضت 
السفارة المصرية في الدوحة منح مذيع قناة الجزيرة 

محمد كريشان تأشيرة دخول إلى أراضيها. 
وكان من المفترض أن يسافر كريشان إلى القاهرة 
هذا الأسـبوع لتسـجيل لقاء مع الكاتب الكبير محمد 
حسـنين هيكل حـول آخر تطورات الشـأن الجاري لا 
سيما في مصر بعد الانتخابات الأخيرة وما صاحبها 

من اتهامات عديدة بالتزوير. 
ولهذا السـبب سـتكون هذه الحلقة التي اختارها 
لهـا هيكل عنوان «هوامش على حـوارات لندن» على 
شـكل حلقات «مع هيكل» العادية التي يقدمها بنفسه 

دون وجود من يحاوره فيها.  
وكانـت الجزيـرة بثـت مؤخرا سلسـلة مـن ثلاث 
حلقات مع هيكل حاول خلالها رسـم ملامح العشرية 
المقبلـة دوليا وعربيا ومصريا  تم تسـجيلها في لندن 
بمناسـبة وجود هيـكل في إجـازة خاصة فيهـا، بعد 
أن رفضـت السـلطات المصريـة في المـرة الأولى منح 

كريشان تأشيرة دخول دون إبداء أية أسباب. 
وعلمـت «القدس العربـي» أن بعـض الصحافيين 
المصريـين أثـاروا هذه المسـألة في جلسـة مؤخرا مع 
أنس الفقي وزير الإعلام المصري فنفى علمه بتفاصيل 
ما جرى مع مذيع الجزيرة الذي كان يتردد باستمرار 
علـى العاصمـة المصرية فـي السـنوات الماضية دون 

أدنى عراقيل.   

 وتبـث الجزيرة الليلة الخميس الحلقة الثالثة من 
هذه السلسـلة وفيها يتحدث هيـكل بالخصوص عن 
سـيناريو التوريث في مصر وكيف يرى أنه لن يكتب 

له النجاح. 
وهـذه هي المـرة الأولـى التي يعـود فيهـا الكاتب 
المصـري الكبيـر إلـى الحديث فـي هذا الموضـوع منذ 
أن أثـار فيها قبل زهـاء العام عاصفة مـن الانتقادات 
عندمـا اقتـرح إنشـاء مجلـس دولـة يشـرف علـى 
مرحلـة انتقاليـة لما بعد عهد الرئيس حسـني مبارك. 
كمـا يتحدث هيكل في هذه الحلقة التي تبث السـاعة 
السـابعة مسـاء بتوقيت غرينتش عما سـماه جفاف 
بحر السياسة في بلاده بسبب أسلوب الحكم السائد 

طوال ثلاثين عاما.

السعودية تجري تدريبات عسكرية مع مصر 
■ الرياض ـ د ب أ:  أعلن مصدر رسمي 
ســعودي امس أن القوات البحرية الملكية 
نفذت تمرينا مشــتركا مع القوات البحرية 
المصرية بمشــاركة ثلاث ســفن وطائرات 
وعناصــر مــن القــوات الخاصــة تكللــت 
بالنجاح، مشــيرا إلــى أن التمارين أقيمت 

بمصر. 
وقــال قائــد المهمــة للتمريــن البحري 
المصري الســعودي المشترك «مرجان 12» 
العميــد البحــري الركــن خالــد بــن عطية 
الله الجحدلي في تصريــح لوكالة الانباء 
السعودية الرسمية (واس): «هذا التمرين 

يعــد الثاني عشــر فــي سلســلة التمارين 
البحريــة بــين القــوات البحريــة المصرية 
والقوات البحرية الملكية الســعودية وهو 
امتــداد للتمارين الســابقة التــي أدت إلى 
تعزيــز علاقــات التعاون العســكري بين 
القــوات البحريــة فــي البلدين مــن خلال 
تخطيــط وإدارة أعمال قتالية لتشــكيلات 
بحريــة في صورة أنشــطة تدريبية تتمثل 
فــي التدريــب علــى تنظيــم جميــع أنواع 
الدفاعــات ضــد مختلــف أنــواع التهديد 
البحــري .  وأوضح العميــد الجحدلي أن 
«التمريــن شــمل التدريــب علــى الإبحــار 

المشــترك الليلي والنهاري والتدريب على 
أسلوب معارضة السفن بالبحر وممارسة 

حق الزيارة والتفتيش عليها» . 
فــي  شــارك  إنــه  الجحدلــي  وقــال 
التدريبــات مــن الجانب الســعودي ثلاث 
العموديــة  الطائــرات  ســفن وعــدد مــن 
وعناصــر مــن القــوات الخاصــة التابعة 
للقــوات البحريــة الملكية الســعودية ومن 
الجانــب المصري عدد مــن القطع البحرية 
مــع طائــرات عموديــة وطائــرات مقاتلة 
من القــوات الجوية وعناصــر من القوات 

الخاصة .

■ روما- يو بي اي: برأت محكمة استئناف في إيطاليا امس الأربعاء رئيس 
الاستخبارات الإيطالية الســابق نيكولو بولاري وعميل الاستخبارات السابق 
ماركو مانشــيني من تهمة مســاعدة وكالة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية 

(سي آي ايه) على اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق أبو عمر المصري.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن محكمة الاســتئناف برأت بولاري 
ومانشــيني اســتناداً إلى قانون ســرية الدولة، وأيدت بذلك قراراً صادراً عن 
محكمــة أدنى عام 2009 قضى بأنه يجــب ألا يمثلا أمام المحكمة، لينضما إلى 3 

إيطاليين تمت تبرئتهم في القضية.
وكان الادعــاء قد طلب الســجن 13 ســنة لبولاري و10 ســنوات لمانشــيني 
بتهم اختطاف أســامة حســن مصطفى نصر الذي يعرف أيضاً باسم أبي عمر 

المصــري. وقد أصــدرت المحكمة حكماً غيابياً بالســجن 9 ســنوات على رئيس 
مكتب «ســي آي أيه» السابق في ميلانو روبرت ســيلدون، و23 عميلاً أمريكياً 

آخر بالإضافة إلى سجن عميليّ مخابرات إيطاليين سنتين و8 أشهر.
وكان عناصــر من وكالة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة بـالتعاون مع 
عمــلاء في جهاز الاســتخبارات العســكرية الايطاليــة اختطفوا أبــو عمر، في 
شباط/فبراير 2003 في ميلانو بعد اشــتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى 

أفغانستان. 
وتم نقله من المدينة بشــمال إيطاليا إلى قاعدة رامشتين بجنوب ألمانيا، قبل 
أن يتم ترحيله سراً إلى مصر للتحقيق، حيث قال إنه تعرض لـ»تعذيب شديد»، 

ثم أطلق سراحه عام 2007، ورفع دعوى ضد السلطات الايطالية.

تبرئة رئيس الاستخبارات الإيطالية
 السابق من تهمة اختطاف أبي عمر المصري

اقباط مصريون يتظاهرون امام البيت الابيض للاحتجاج على اعتقال مسيحيين متهمين بالاعتداء على الشرطة في احداث كنيسة العمرانية بالقاهرة
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■ بغـداد - ا ف ب: يأمـل العراق في التوصـل الى اتفاق مع 
الكويت كشـرط لازم لاستعادة سـيادته التامة بعد قرار مرتقب 
صدوره امس الاربعاء عن الامم المتحدة بانهاء العمل بسلسـلة 

عقوبات فرضت عيه اثر غزو الكويت في 1990.
وقال لبيـد عباوي وكيل وزارة الخارجيـة لفرانس برس ان 
«اجتمـاع اليوم في الامم المتحدة ينبغـي ان يعترف بان العراق 
اضطلع بكل تعهداته بشأن المواضيع التي تسببت بوضع بلادنا 
تحت طائل الفصل السابع» من شرعة الامم المتحدة الذي يجيز 

اللجوء الى العقوبات او استخدام القوة. 
غيـر ان الامم المتحدة صوتت في الماضي على اكثر من ثمانين 
قـرارا بشـأن العراق، ومـا زال يترتب علـى هذا البلد اسـتيفاء 
شـروط كل القرارات المتعلقة بخلافه مـع الكويت للخروج كليا 

من الفصل السابع. 
وفـي بادرة تطبيع مع العراق، سـيضع مجلس الامن الدولي 
الاربعاء حدا لبرنامج «النفط مقابل الغذاء» وللقيود المفروضة 
على تسـلح العراق والواردة في قرارات تعود الى عهد الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين. 
وسيمدد مجلس الامن الدولي من جهة اخرى لمدة ستة اشهر 
العمـل بقـرار يتعلق بصنـدوق تنمية العـراق الذي انشـئ في 
العام 2003 بعد سقوط صدام حسين والذي كان يفرض وصاية 

دولية على عائدات العراق النفطية. 
وبالتالـي سـيكون في وسـع العـراق اعتبـارا مـن حزيران 
التصـرف بمـوارده بحريـة بعـد اقتطـاع نسـبة 5٪ مـن كل 

صادراته النفطية لدفع تعويضات ولا سيما للكويت. 
وقـال عباوي «تبقى مسـألة الكويت، لكنها سـوف تلقى حلا 
في اطار العلاقات الثنائية وتحت اشراف الامم المتحدة. وسيقر 
مجلـس الامـن بـان العـراق عمل علـى حـل كل الملفـات العالقة 

ويمكنه ان يعود الى موقعه الذي كان يمارسه قبل 1990». 
الا ان دبلوماسـيا اوروبيـا عامـلا فـي بغـداد حـذر مـن ان 
الامـور اكثـر تعقيدا. وقـال «ان العـراق لن يخـرج الاربعاء من 
دائرة الفصل السـابع. عليه اولا ان يلبـي كل القرارات المتعلقة 
بالكويت، او ان يبرم اتفاقا مع هذا البلد الذي لا يبدي استعدادا 

لتقديم تنازلات». 
وتمـر مثـل هذه التسـوية مـن خلال اعتـراف بغداد رسـميا 
بحـدود الكويت البرية والبحرية، واعادة الاملاك والمحفوظات 
المسروقة، وتسوية قضية المفقودين. كما انه ما زال يترتب على 
العـراق تسـديد 21 مليار دولار مـن اصل التعويضـات المحددة 
للكويـت وقيمتهـا الاجماليـة 65 مليـارا. وان كان العـراق على 
اسـتعداد للاعتراف بحـدود الكويـت البرية، الا انـه يعتبر ان 
حدودهـا البحريـة تقطع عليـه المنفذ الـى الخليج الـذي يعتبر 
حيويـا لاقتصـاده. وهـو يـود الشـروع اولا بترسـيم الحـدود 

البحرية مع الكويت. 
مـن جهـة اخـرى، فـان المحفوظـات والاملاك ضاعت وسـط 
الفوضى التي اعقبت اجتياح الائتلاف الدولي بقيادة الولايات 
المتحـدة للعراق فـي 2003، وبالرغم من الدعـوات التي وجهت 
عبر وسائل الاعلام، لم يتقدم احد لاعادة الاملاك المسروقة. كما 
يجـري البحث عن 300 مفقود برعاية اللجنـة الدولية للصليب 

الاحمر. 
وقـال علي الموسـوي المستشـار الاعلامـي والمعـاون المقرب 
مـن رئيس الوزراء نوري المالكي «لدينـا امل كبير بالخروج من 
الفصل السـابع، ولا سـيما بعدما تلقينا رسـالة غير رسمية من 

بكين تقول انها ستنضم الى الدول الداعمة لطلب العراق». 
وتابع ان الكويت «تعلن ان الحكومة العراقية تريد محو اثار 
الماضي بـين البلدين وهي تعلم انه ثمـة ارادة حقيقة من جانب 

بغداد تأمل في التوافق مع الكويت
 لاستعادة سيادتها كاملة

رجال دين مسلمون ومسيحيون خلال افتتاح مؤتمر حول الاخاء الاسلامي المسيحي في دمشق

■ دمشــق (ســورية) ـ ا ف ب: حــث رجــال ديــن مســلمون 
ومسيحيون الاربعاء خلال افتتاح مؤتمر حول الاخاء الاسلامي 
المســيحي في دمشــق، المســيحيين العراقيين على عــدم الهجرة 

والتمسك بارضهم رغم تكرار الاعتداءات التي تستهدفهم.
وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر عقد في دمشق تحت عنوان 
«الاخاء الاسلامي المســيحي - ابعاد مقررات السينودس لاجل 
الشــرق والبــلاد العربية»، بحضور عــدد من كبار رجــال الدين 

المسيحيين والمسلمين من سورية والشرق الاوسط. 
وقال بطريرك انطاكية وسائر المشــرق للسريان الارثوذكس 
البطريرك زكا الاول عيواص في كلمته «ان ما يجري في فلسطين 
والعراق هو خيــر دليل على محاولات اعداء الخير على تقســيم 

البيت الواحد على نفسه بغية احكام السيطرة عليه ونهب ثرواته 
بدعم وتشجيع من بلدان غربية بعيدة لا يطالها الدمار». 

واضاف «اشجع مسيحيي الشرق من فلسطين والعراق على 
التشبث بتراب الوطن». 

مــن جهته قــال مفتي ســورية احمد بــدر الدين حســون في 
كلمته «اننــا نجتمع لنقول لا للدولة الدينية والطائفية لا ليهودية 
فلسطين ولا لامريكا التي قسمت العراق الى طوائف والتي تريد 

ان تقسم السودان الى مسلمين ومسيحيين». 
واضاف «ان من قتل النصارى في كنيسة النجاة (في بغداد) 
هــم من قتلوا ابنــاء الفلوجة، لقد رأيناهم كيــف يقتلون المصلين 
في المســاجد وهم ساجدون» في اشــارة الى تنظيم القاعدة في 

العراق. 
وتابع مفتي ســورية «كذبتــم عندما ادعيتم انكــم الحضارة، 
نحن الحضــارة وانتم تتصارعون مع الحضارة» مشــيرا الى ان 
«التطــرف الديني لا يحمله الا جاهل فمن الغــى غيره الغى ارادة 

الله». 
وكانت كنيسة سيدة النجاة في بغداد تعرضت لاعتداء تبنته 
القاعــدة واســفر عن مقتــل 46 شــخصا في 31 تشــرين الاول/

اكتوبر. 
ولا يشــكل المسيحيون حاليا في العراق سوى 2٪ من سكانه 
اي حوالى 450 الف شخص يعتبر ثلثاهم من الكاثوليك (سريان 

وكلدانيون وارمن) والباقون من الارثوذكس. 

رجال دين مسلمون ومسيحيون يحثون
 من دمشق المسيحيين العراقيين على عدم الهجرة

■ بغـداد- يـو بـي اي: جـدد زعيـم 
التيـار الصـدري رجـل الديـن الشـيعي 
مقتدى الصدر تبرؤه امس الأربعاء ممن 
وصفهـم بالمفسـدين المدعـين الانتسـاب 
إلـى تيـاره، داعيـا الأجهـزة الأمنية إلى 

ممارسة دورها ازاءهم.
وقـال الصـدر، فـي بيـان صـدر عـن 
مكتبـه فـي مدينـة النجـف امـس، هناك 
«بعـض المندسـين بـين القبـور وهـم من 
أعـداء الصدر ومرقده الشـريف، وأهيب 
بالجهـات الأمنية الشـريفة الالتفات إلى 
ذلك»، لافتا الى أن حماية «شهداء العراق 

ومراقده أمانة في أعناق» تلك الأجهزة.

وأضـاف الصـدر أن «كل مـن يحمـي 
المفسدين ممن حكم عليهم بالإعدام حقا، 
كقاتـل العراقي وقاتل أحد أقاربه أو قاتل 
مـن يرفـض تزويجـه أو ممن تمتـد يداه 
لتخطف العراقيين أو تسـتهدف المدنيين، 
بـل وحتـى عسـاكر العـراق الأحـرار بلا 

ذنب، فأنا براء منه إلى يوم الدين».
وتابـع الصـدر ان مـا يسـمى بـ»حي 
الرحمـة»، الكائـن فـي النجف الأشـرف 
«ليـس مني فـي شـيء إلا من ثلـة قليلة، 
وهـم لا يمتون لـي بصلة بـل إن بعضهم 
من المنشـقين الذين ينصبون لنا العداء، 

وأكثر من فيه عبدة للمال».

بالتحلـي  أتباعـه  الصـدر  وطالـب 
عـن  والتخلـي  القـرآن  بـ»أخـلاق 
أخـلاق الشـيطان وتـرك روح الاعتـداء 

والانتقام».
وتابع «عهدا مني سأبقى وفياً للعراق 
وشـهداء العراق وشـهداء المقاومة التي 
تسـتهدف المحتل لا غير، وسأبقى ساعيا 
الأسـرى  ولتخليـص  العـراق  لتحريـر 
مفاوضـات  بـلا  الأبريـاء  والمعتقلـين 
وإخراجهم من قضبان السجون وغياهب 
الظـلام، وسـنرجع المهاجرين في سـبيل 
الله إلـى ديارهم ما دامـوا للعراق وأهله 

يحبون».

الصدر يتبرأ من المفسدين المدعين زورا الانتساب لتياره

بغداد - «القدس العربي»:

أكد النائب عن القائمة العراقية كاظم الشمري، 
أن التيـار الوطنـي المعتـدل الـذي أعلـن عنـه هو 
انبثـاق مـن القائمـة العراقيـة ويعـد جـزءا منها 
وملتزمـا بنظامهـا الداخلـي، مبينـا أن الهدف من 
التكتل هـو المحافظة على الاسـتحقاق الانتخابي 

للنواب المشاركين فيه.
وقال الشـمري إن «هذا التيار الـذي أعلن عنه 
فـي الأول مـن شـهر أيلـول سـبتمبر الماضـي هو 
انبثاق مـن داخل القائمـة العراقيـة ويضم نوابا 
مسـتقلين فـي القائمـة»، مبينا أن «جميـع أعضاء 
القائمـة ملتزمـون باسـتراتيجيتها وببرنامجهـا 

السياسي في نظامها الداخلي».
وأضـاف الشـمري أن «الهـدف من هـذا التكتل 
الجديد هو للحفـاظ على الاسـتحقاق الانتخابي 
للنـواب العشـرة فـي داخـل القائمـة العراقية»، 
مشـددا علـى «ضـرورة الالتـزام بالوعـود التـي 
قطعناهـا للشـعب العراقـي بتقـديم الخدمات في 

مجالات معينة».
واعتبـر الشـمري أن «القائمـة العراقيـة هـي 
القائمـة الوحيـدة التي تمتلك فسـحة مـن حرية 
إبـداء الـرأي وتوجيـه الأمور بالشـكل الـذي قد 
يعـارض توجهات القيادة»، لافتا إلى انه «سـيتم 
الإعـلان عن الأسـماء التي شـاركت بهـذا التكتل 
بعـد انتهـاء المباحثـات والمفاوضات بـين النواب 

المشاركين فيه».
وكان النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ 
قد اعلن في وقت سـابق، عن انشـقاق عشـرة من 

أعضائها وتشكيلهم تكتلاً جديداً منفصلاً عنها من 
دون أن يحدد أسـماءهم، فيما أكد أن تخطي زعيم 
القائمة إيـاد علاوي للآلية المتفق عليها بالنسـبة 

للحقائب الوزارية دفع الأعضاء إلى الانشقاق.
ولاحقا أكـد النائب عن القائمـة العراقية طلال 
الزوبعـي، إن التيار الوطني المعتـدل الذي همش 
ضمن القائمة العراقية، شـكل تكتـلاً جديداً داخل 
القائمـة مـن خـلال الوفـاق بـين عشـرة أعضاء، 
وسـيعلن كتحالف داخل القائمة مع جبهة الحوار 
أو غيرهـا، تحـت اسـم التيـار الوطنـي المعتـدل، 
مؤكداً أن التكتل الجديد جزء من القائمة العراقية، 

وملتزم بنظامها الداخلي. 
مضيفـا أن «التكتـل الجديـد جـاء احتجاجـاً 
على ترشـيح رؤسـاء الكتل أنفسـهم أو أقربائهم 
للمناصب المهمة، كما ان غالبية الحقائب الوزارية 
التـي تعتبر مـن حصة العراقية ستشـغل من قبل 
أشـخاص يقيمون حالياً خـارج البلاد وليس لهم 

جذور داخل البلد»، بحسب تعبيره.
وكان كل مـن رئيـس الـوزراء المكلـف نـوري 
المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي أعلنا، 
خـلال اجتمـاع في منـزل رئيس الوزراء الأسـبق 
إبراهيـم الجعفري عـن التوصل لآليات مشـتركة 
حول انبثاق مؤسسـات حكوميـة جديدة ومكملة 
لباقـي مؤسسـات الدولـة، مشـددين علـى أنهما 
سيعقدان لقاءات مشتركة حتى تشكيل الحكومة، 
فيمـا عبـر الجعفري عن دهشـته لحجـم التقارب 

السريع بين المالكي وعلاوي.
مـن جهتها اكـدت النائبة عن القائمـة العراقية 
ناهدة الدايني انسحاب 10 نواب من كتلة الوفاق 

وانضمامهم الى كتلة الحوار فيما أكدت أن تخطي 
زعيـم القائمـة إيـاد عـلاوي للآليـة المتفـق عليها 
بالنسـبة للحقائـب الوزاريـة دفع الأعضـاء إلى 

الانشقاق.
وقالـت الداينـي فـي تصريـح صحافـي ان 10 
أعضـاء من كتلـة الوفاق المنضويـة داخل القائمة 
وعلـي  عريبـي  (احمـد  ضمنهـم  مـن  العراقيـة 
الشـمري وطلال الزوبعي وعالية نصيف وجمال 
البطيخ وكاظم الشمري وكريمة الجواري وقتيبة 
الجبوري) انسـحبوا مـن كتلة الوفـاق وانظموا 
الى كتلة الحوار. واضافت ان النواب المنسـحبين 
سيبقون داخل القائمة العراقية وملتزمين بالنظام 
الداخلي للقائمة مؤكدة ان سبب انسحابهم سوء 

توزيع المناصب.
مـن جانـب اخر اعلـن رئيـس الـوزراء المكلف 
نوري المالكي وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، 
اتفاقهما على اسـتمرار اللقاءات، مشيرين الى ان 
لقاءهمـا اليـوم في مقر عضـو التحالـف الوطني 
ابراهيـم الجعفري كان مثمرا وايجابيا وركز على 
اساسـيات ومبادئ بناء الدولة العراقية والدولة 
الموحـدة القادرة علـى ان تحمي مصالـح العراق 

وان تنفتح على العالم.
واوضـح المالكـي خلال المؤتمـر الصحفي الذي 
نقلته قناة العراقية (شـبه الرسـمية) ان «حديث 
اليـوم كان يجمـع بـين خبـرات متراكمـة لثـلاث 
مراحل مر بها العراق ولكل مرحلة كانت تحدياتها 
وخصوصياتهـا ومن مجموع هـذا الخصوصيات 
والتحديات من مواقـع متقدمة في التصدي لبناء 
مؤسسات وبناء دولة»، مبينا ان «هناك تحديات 

كبيـرة لكن لدينا قوة ولدينـا امكانية بان نواجه 
كل هـذه التحديات ونمضـي باتجـاه عملية بناء 
الدولـة ولذلك ما يميز هذا اللقـاء هو التركيزعلى 
اساسـيات ومبادئ بناء الدولة العراقية والدولة 
الموحـدة القويـة القـادرة على ان تحمـي مصالح 
العـراق وان تنفتـح علـى العالـم والمحيـط وان 

تستفيد من قدراتها».
واضـاف المالكـي «انتقلنـا الى بعـض الاليات 
وليس الى التفاصيل، وجدنا ان المؤسسـات التي 
ينبغي ان تتشكل في المرحلة المقبلة ستتحول الى 
مسـاحات للالتقـاء ومسـاحات للنهـوض كل من 
موقعه لاعطاء المسـؤولية التي يجب ان نتصدى 
لهـا في عمليـة بناء الدولـة التطابق فـي وجهات 
النظـر والتطلعات على عقد لقـاءات اخرى يمكن 
ان يكون فيها تفصيل اكثر والانطلاق نحو العملية 
السياسـية وانا لا ارى ان الوصول الى تطابق في 

الاراء صعبا مادام هناك نوايا صادقة».
وبين اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية خلال 
المؤتمر الصحافي ان «اللقـاءات ايجابية ومثمرة 
تتعلـق  اسـتراتيجية  احاديـث  الـى  وتطرقنـا 
بمسـتقبل البلـد ومسـتقبل العراقين وبـان يعود 
الـى وضعه السـليم ليلعـب دورة الاسـتراتيجي 
فـي المنطقـة وتوصلنا من خلال الحـوار الى رؤى 
مشـتركة ومـن الواضـح ان لكل منـا تجربة تكمل 
تجربـة الاخـر وبالتالـي نسـتطيع ان نحقـق مـا 
يصبـو اليه العراقيـون». وأوضح علاوي «اتفقنا 
علـى لقـاءات مسـتمرة لحـين تشـكيل الحكومـة 
وكل المؤسسـات التي ستنبثق هي ستكون مكملة 

احداها للاخرى».

المالكي وعلاوي يؤكدان «ايجابية» اجتماعهما ويتفقان على استمرار اللقاءات

نواب: التيار الوطني ليس انشقاقا عن «العراقية» 
وهدفه المحافظة على الاستحقاق الانتخابي

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشفت قيادة الشرطة البصرة، الأربعاء، 
إيرانيـة  شـاحنة  ضبـط  مـن  تمكنـت  أنهـا 
محملـة بالمتفجرات داخل موقـع من المقرر أن 
يشـهد بعد أيـام قليلة إقامة معـرض تجاري 
تشـارك فيه شـركات تركية، فيمـا أكدت أنها 
ألقـت القبـض علـى خمسـة أشـخاص، مـن 
ضمنهم إيرانيان، يشـتبه بتورطهم بإدخال 

الشاحنة.
وقـال قائـد قـوات الشـرطة فـي البصرة 
اللواء الركن عادل دحام، إن «قوات الشرطة 
ضبطت مساء الثلاثاء شاحنة إيرانية محملة 
بالمتفجـرات داخـل مـرأب معـرض البصـرة 
المعقـل  مينـاء  بجانـب  يقـع  الـذي  الدولـي 

التجاري» نحو 6 كم شمال مركز المدينة.
وأوضح دحام أن «الشاحنة كانت وصلت 
الى البصرة قادمـة من إيران عن طريق منفذ 
الشـلامجة الحـدودي، وقـد عثـر فـي المرأب 
وبداخلهـا صنـدوق يحتـوي علـى كمية من 
الاوليـة  المعلومـات  أن  مبينـا  المتفجـرات»، 
تشـير إلـى احتمـال أن تسـتخدم الشـاحنة 
بتفجيـر المعـرض الدولـي الـذي مـن المقـرر 
أن يفتتـح بعد أيام قليلة بمشـاركة شـركات 

أجنبية». 
ولفـت قائـد شـرطة البصرة إلـى أنه بعد 
العثور على الشاحنة «تمكنت قوات الشرطة 
مـن إلقـاء القبـض علـى خمسـة أشـخاص 
يشـتبه بضلوعهم في محاولـة التفجير، من 
ضمنهـم إيرانيان يعتقد أنهمـا كانا يتناوبان 

على قيادة الشاحنة التي ضبطت المتفجرات 
بداخلها». 

وكانـت محافظـة البصـرة شـهدت خلال 
العـام الحالـي تصعيـدا امنيا لافتـا بعد أكثر 
من سنتين ونصف من الهدوء الذي تنعم به، 
إذ تعرضـت إلى ثلاثة تفجيـرات ووقع الاول 
في الحادي عشـر من أيار الماضي واسفر عن 
مقتل وإصابة ما لا يقل عن 320 شخصا، فيما 
وقـع التفجير الثاني في شـهر تمـوز الماضي 
وأسـفــر عـن مقتل وجرح مـا لا يقل عن 230 
شخصا، فيما وقع التفجير الأخير في السابع 
من تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي وكانت 
طبيعتـه انتحاريـة بحسـب ما أكـدت قيادة 
الشـرطة آنذاك واسـفر عن مقتل وإصابة 27 

شخصا.

شرطة البصرة تضبط شاحنة إيرانية محملة 
بالمتفجرات كانت تستهدف معرضا دوليا في المدينة

بغداد ـ «القدس العربي»:

شـكا مواطنون في كربـلاء ارتفاع 
أسـعار المـواد الغذائية في الأسـواق 
باسـتغلال  التجـار  متهمـين  المحليـة 
زيادة الطلب على تلك المواد بمناسبة 
شـهر محرم وزيـارة عاشـوراء، فيما 
حـذرت اللجنة الاقتصاديـة من مغبة 
رفع الأسـعار خـلال هذه الأيـام التي 
تشـهد فيهـا كربـلاء أعـدادا غفيـرة 
مـن الـزوار الذين يفدون إلـى المدينة 
الإمـام  استشـهاد  ذكـرى  لإحيـاء 

الحسين.
وقـال المواطـن احمـد حسـن «في 
الاسـعار  ارتفـاع  نشـهد  عـام  كل 
أو  أعيـادا  كانـت  إن  المناسـبات  فـي 
مناسـبات دينية إلا في زيارة العاشر 
مـن محرم الحـرام وأربعينيـة الإمام 
الحسـين لان النـاس تقـوم بالطبـخ 
لوجـه اللـه والبحـث عن الثـواب»، 
ارتفعـت  المـرة  «هـذه  أضـاف  لكنـه 
الأسـعار بشـكل غيـر مسـبوق وكأن 
التجار اسـتغلوا اقبال المواطنين على 
شـراء المواد الغذائية وعمـل الطعام 
وتوزيعه مـن اجل الثـواب، ليقوموا 

برفع الاسعار «.
وقـال المواطن سـتار جبـار «يبدو 
أن زيادة الطلب على المـواد الغذائية 
برفـع  يقومـون  التجـار  جعلـت 
الأسـعار»، مبينا ان «سـعر كيلو الرز 
من النوع الهندي ارتفع من ألف دينار 
للكيلو إلى 1500 دينار وبعضها وصل 

الى 2000 دينار فيما ارتفع سعر كيس 
السـكر(50 كم ) من 47 ألف دينار إلى 
58 ألـف دينـار أمـا الزيت فقـد ارتفع 
سـعر العبـوة ذات اللتـر الواحد من 

1750 دينارا إلى 2500 دينار».
مـن جهتـه قال علـي القيسـي احد 
التجـار المورديـن لبضائـع الجملـة، 
إن «الأسـعار لـم ترتفع بـل هي أصلا 
ارتفعت قبل شهر من أيام عاشوراء». 
وأضاف ان «السبب في ذلك أن وزارة 
التجـارة لـم تـوزع هـذه المـواد مـن 
مفـردات البطاقة التموينية مما يعني 

ارتفاع سعرها في السوق المحلية».
وأشار «ما تم توزيعه هو الرز وهو 
غير صالح للاسـتهلاك البشري وفيه 
طعـم غيـر مستسـاغ وان الكثيـر من 
العوائـل تبيعـه علـى تجار المفـرد أو 
تعيـده إلـى الوكيـل ذاته لقـاء مبالغ 
زهيدة ليقـوم رب العائلة بشـراء رز 
من النوع الجيـد»، مؤكدا ان «هذا هو 

سبب ارتفاع الأسعار».
فيما قـال التاجر محسـن الكاظمي 
«كان علـى الحكومة المحليـة أن تفتح 
السـوق المركزي وان تتفق مع وزارة 
الغذائيـة  بالمـواد  لرفـده  التجـارة 
الكافيـة وخاصـة تلـك الداخلـة فـي 
طعـام عاشـوراء لكي لا يكـون هناك 
«لا  وأضـاف  الأسـعار».  فـي  ارتفـاع 
اعتقـد أن هنـاك صعـودا كبيـرا فـي 
الأسـعار بل هو صعـود طفيف ناجم 

عن ارتفاع كلفة النقل إلى المدينة».
وتشهد كربلاء منذ ستة أيام توافد 

آلاف الـزوار مـن العراقيـين والعرب 
والأجانـب لإحيـاء ذكرى استشـهاد 
الإمام الحسـين في واقعـة الطف عام 
61هــ والتـي تصـادف نهـار الجمعة 

المقبل.
فـي  الاقتصاديـة  اللجنـة  رئيـس 
مجلس محافظة كربلاء طارق كطيفة 
الخيكانـي قال «وصلتنا شـكاوى من 
المواطنـين تقـول أن ارتفاعـا فاحشـا 
فـي الأسـعار وهـذا ناجم عـن زيادة 
فـي  «الجميـع  ان  مضيفـا  الطلـب»، 
كربـلاء يريـد أن يطبـخ لكـي يقـدم 
الطعـام إن كان فـي منطقتـه أو فـي 
وسـط المدينـة لكـي يطعـم مـن أهـل 
منطقتـه أو مـن الـزوار القادمـين من 

مختلف المحافظات العراقية».
وأشـار «هنـاك مواطنـون يقومون 
الطـرق  علـى  لهـم  سـرادق  بنصـب 
الخارجيـة لكـي يقـدم الطعـام للزوار 
الطعـام  يـوزع  مـن  وهنـاك  القادمـين 
بسـيارة مكشـوفة على كل مـن يراه»، 
مبينـا ان «هـذه حالة تدعـو إلى الخير 
لأنهـا تعني التكافـل الاجتماعي، ولكن 
بعـض التجـار يسـتغل هذا الأمـر بكل 
تأكيد لأنه يبحث عن الربح المادي وهو 
ربح سحت لأنه يأتي في أيام مباركة».

وتابـع الخيكانـي «اتصلت اللجنة 
بالتجـار المؤمنـين والوطنيـين الذين 
يحبون الوطن والشعب وطلبنا منهم 
زيـادة كميـات العـرض فـي أسـواق 
كربلاء لكـي تنخفض الأسـعار وهذا 

ما حصل».

سكان كربلاء يشكون ارتفاع
أسعار  المواد الغذائية في عاشوراء

بغداد ـ «القدس العربي»:

انتقـد مجلس شـيوخ عشـائر محافظة صـلاح الدين 
تصريحـات رئيـس اقليـم كردسـتان العـراق مسـعود 
بارزاني بشـأن مطالبة الكرد بحق تقرير المصير، معتبراً 
أنهـا تشـكل خروجـاً عـن الدسـتور العراقـي، كمـا دعا 
إلى الإسـراع بتشـكيل حكومـة تأخذ علـى عاتقها فرض 

سيادتها على كل شبر من أرض العراق.
وقـال رئيـس المجلـس الشـيخ خميس ناجـي جباره 
فـي بيان تـلاه أمام شـيوخ المحافظة، «المجلس يسـتنكر 
تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي 
يطالـب فيهـا بحق الكـرد بتقرير المصيـر»، معتبـراً أنها 
«بمثابـة خروج عن الدسـتور العراقي الـذي تحدث عن 

عراق واحد موحد أرضاً وشعباً».
وأضاف جباره أن «دعوة رئيس الإقليم تشـكل خرقاً 
لقرارات مجلـس الأمن المتعلقة بالعـراق، خصوصاً أنها 

تحدثت جميعها عن عراق موحد».
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، 
طالب السـبت 11 كانون الأول/ديسـمبر الجاري، خلال 
المؤتمر الثالث عشـر للحزب الديموقراطي الكردسـتاني 
الـذي يتزعمه، بحـق تقرير المصير لكرد العـراق معتبراً 
إياه مطلباً جوهرياً واسـتكمالاً لجهود المرحلة السابقة، 

مؤكـدا ان المرحلة المقبلة تنسـجم مع ذلـك، كما أكد انه لا 
يمكن المساومة على هوية كركوك، وعلى ألا يتم أي اتفاق 

أو حل على حساب حقوق واستحقاقات الكرد.
وطالـب البيان جميع العراقيـين بـ»الوقوف ضد تلك 
التصريحـات التـي لا تخـدم أي طـرف عراقـي»، داعيـاً 
البارزاني إلى «التراجع السـريع عنها لأن من شـأنها ان 

تؤذي جميع العراقيين». 
وشـدد البيـان علـى «ضـرورة الإسـراع في تشـكيل 
حكومـة عراقيـة تأخذ علـى عاتقها فرض سـيادتها على 
كل شـبر من أرض العراق، على أسـاس احترام تطلعات 
وآمـال جميـع المواطنـين بصـرف النظـر عـن انتمائهـم 

العرقي والديني والطائفي».
وكانـت تصريحـات بارزانـي قـد أثـارت ردود فعـل 
مختلفـة، حيث اعتبـرت القائمـة العراقيـة بزعامة إياد 
علاوي، الأحـد الماضي، تصريح رئيس إقليم كردسـتان 
حـول تقريـر المصيـر للشـعب الكـردي وقضيـة كركوك 
«تهديداً» لوحدة الشـعب العراقي، فيما أكدت أن كركوك 

خط وطني أحمر لا يمكن تجاوزه.
ونفـى الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني لاحقـاً ان 
يكون رئيسـه قد دعا لانفصال الكرد عـن العراق، مؤكداً 
أن حديـث البارزانـي بشـأن تقرير المصير فسـر بشـكل 

خاطئ.

مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين
يعتبر تصريحات البارزاني خروجاً عن الدستور

إعادة انتخاب مسعود بارزاني
رئيسا للحزب الديمقراطي

الكردستاني بالإجماع
بغداد ـ «القدس العربي»:

جــدد المؤتمر الثالث عشــر للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، بالإجماع 
انتخاب مسعود بارزاني لرئاسة الحزب، كما جدد انتخاب نيجرفان بارزاني 

نائبا له بالإجماع أيضا.
وقــال مصدر فــي حكومــة اقليم كردســتان «إن أعضــاء المؤتمــر انتخبوا 
بالإجمــاع مســعود بارزاني رئيســا للحــزب»، مشــيرا إلــى أن بارزاني «قام 
بدوره بترشــيح نيجرفان بارزاني نائبا له ليتم بعدها لتصويت عليه بالإجماع 

أيضا».
وأضاف أن الانتخابات «لم تشهد منافسا لرئيس حزب مسعود بارزاني»، 
مبينــا أن رئيــس الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني «ألقــى كلمة بمناســبة 
تجديــد انتخابه قــال فيها «إنه لشــرف عظيم أن يتــم انتخابي اليوم رئيســا 
للحزب وشــرف عظيم لكل عضو في هذا الحــزب لأنه يمثل التضحية والفداء 

والمقاومة».
وأوضح أن من دواعي «ســروره أن يكون ضمن المؤتمر كوادر شبابية ذات 
كفــاءة»، منوها إلى أن مســألة تقريــر المصير «وردت في المؤتمرات الســابقة 
للحزب كافة لكن الشــوفينيين اتخــذوا من الموضوع هذه المــرة فرصة لجعله 
وكأنه دعــوة للانفصال». وتابــع أن تقرير المصير «من حق الشــعوب كافة»، 

وأردف أن الحزب «يهدف إلى تحديد كيفية ممارسة هذا الحق».

بغداد ـ «القدس العربي»:

اختطف مسـلحون مجهولون، الثلاثاء، طالبة مسـيحية 
جامعيـة بالقرب من منزلها شـرقي الموصل، بحسـب مصدر 

أمني.
وأضـاف المصدر إن مسـلحين مجهولـين «اختطفوا طالبة 

مسـيحية فـي المعهـد التقنـي مـن مواليـد 1989»، مبينـا أن 
العمليـة «تمت عند عودة الطالبة إلـى بيتها في حي الجزائر 
شـرقي الموصـل عصـر اليـوم (الثلاثـاء)»، دون مزيـد مـن 

التفاصيل.
 وتقـع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، على مسـافة 

405 كم شمال العاصمة بغداد.

مسلحون مجهولون يختطفون طالبة جامعية مسيحية شرقي الموصل
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أجـرى  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة    ■
الرئيس المصري حسـني مبارك الاربعاء 
محادثـات هـي الثانيـة مـن نوعها خلال 
اسـبوع مع نظيـره الفلسـطيني محمود 
عبـاس تناولت جهـود اسـتئناف عملية 

السلام.
وقالت مصـادر دبلوماسـية ليونايتد 
محادثـات  ان  انترناشـونال  بـرس 
مبارك وعبـاس تناولت الخطـوات التي 
ستتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية 
عمليـة  لاسـتئناف  المقبلـة  الفتـرة  فـي 
السـلام في الشرق الأوسـط، خاصة مع 
تمسـك الجانب الإسـرائيلى بالإستمرار 

في الأنشطة الإستيطانية.
واضافـت المصـادر ان عبـاس عـرض 
علـى مبـارك نتائـج لقائـه مـع المبعـوث 
الأمريكـي الخـاص للسـلام فى الشـرق 
ومحـاولات  ميتشـل،  جـورج  الأوسـط 
قضايـا  لتسـوية  حلـول  إلـى  التوصـل 

الوضع النهائي.
الخارجيـة  وزيـر  ان  الـى  واشـارت 
أحمـد أبوالغيط ومدير جهـاز المخابرات 
العامة الوزير عمر سليمان حضرا جلسة 

المباحثات من الجانب المصري.
وكان عبـاس التقـى ميتشـل الثلاثاء 
أي  حـول  امريكيـة  بضمانـات  وطالبـه 
مفاوضات مسـتقبلية مع إسرائيل سواء 

كانت مباشرة او غير مباشرة.
واكدت جامعة الدول العربية الثلاثاء 
الفلسـطيني  الرئيـس  لموقـف  تأييدهـا 
مفاوضـات  اي  لاسـتئناف  الرافـض 
مـع اسـرائيل فـي ظـل اسـتمرار البنـاء 

الاستيطاني.
ومـن جهته عقد ميتشـل مباحثات مع 
عمرو موسـى أمين عـام الجامعة العربية 
بعد ظهر الأربعـاء بمقر الجامعة العربية 

بالقاهرة . 
وذكر ميتشـل، عقب اللقـاء، أننا نقدر 
علاقاتنـا مـع أعضـاء الجامعـة العربية 
ونحن في حوار دائم مع موسـى ونتطلع 
الـى  لنتوصـل  جهودنـا  اسـتكمال  الـى 
حلـول  الـى  والوصـول  دولتـين  اقامـة 
واقامـة  الاسـرائيلي  العربـي  للصـراع 
دولة فلسـطينية فاعلة ومسـتقلة لعيش 

المتواجدون في الارض فى سلام وأمن. 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  ان  وقـال 
أوبامـا أطلـق نظريته الشـاملة للسـلام 
لتشـمل سـورية ولبنـان وتطبيـع كامل 

ميتشل: سنستكمل جهودنا بموافقة الأطراف للوصول الى حل الدولتين 
مبارك وعباس يبحثان سبل استئناف عملية السلام

■ دمشـق ـ يو بـي آي: بحث نائب 
الرئيـس السـوري فاروق الشـرع مع 
رئيـس الدائرة السياسـية في منظمة 
التحرير الفلسطينية فاروق القدومي 
في دمشـق امس الأربعاء الوضع على 
الساحة الفلسطينية وآخر التطورات 

الإقليمية والدولية.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـورية 

«سـانا» انه جـرى خـلال اللقاء بحث 
مختلـف  مـن  الفلسـطيني  «الوضـع 
جوانبه وآخر المسـتجدات السياسية 

على الصعيدين الإقليمي والدولي».
التأكيـد  «جـرى  انـه  وأضافـت 
تكثيـف  أهميـة  علـى  اللقـاء  خـلال 
القـوى  لمختلـف  السياسـية  الجهـود 
علـى السـاحة الفلسـطينية مـن أجل 

قـادر  فلسـطيني  بموقـف  النهـوض 
علـى مواجهة التحديات الإسـرائيلية 
العدوانيـة التـي تسـتهدف الحقـوق 

الثابتة للشعب الفلسطيني».
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية 
السـوري فيصـل المقـداد، والمستشـار 
السياسي للشرع توفيق سلوم، والوفد 

الفلسطيني المرافق للقدومي.

الشرع يبحث مع القدومي الأوضاع 
على الساحة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما شــرعت ســلطات الاحتلال الاســرائيلي باجراء 
تغييرات على فندق «الاقواس السبعة» على جبل الزيتون 
بالقــدس والذي تعود ملكيته للاســرة المالكة في الاردن 
طالبت السلطة الفلسطينية الاربعاء عمان بالتدخل لدى 

اسرائيل لثنيها عن التوسيعات التي شرعت بها.
واكــد احمــد الرويضي مســؤول وحــدة القدس في 
الرئاســة الفلســطينية الاربعــاء للاذاعــة الفلســطينية 
الرســمية بأن الســلطة تجري اتصالات مــع الاردن لمنع 

اسرائيل من اجراء تغييرات على الفندق.
واشــار الرويضــي الى ان ســلطات الاحتلال حاولت 
قبل حوالى 7 ســنوات اجــراء تغييرات علــى الفندق الا 
ان تدخــل الحكومة الاردنيــة في حينه منعهــا من تنفيذ 

خطتها.
وشــرعت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي الأربعاء، 
بعمليات توسيع لفندق الأقواس السبعة في منطقة جبل 

الزيتون بمدينة القدس المحتلة.
وأفــادت صحيفة «هآرتــس» الاســرائيلية أن الخطة 

تهــدف إلــى توســيع الفندق والــذي كان يعرف باســم 
بفندق «الإنتركونتيننتال» بشــكل كبير، حيث من المقرر 
ان يتم إضافة 45 غرفة في الجناح الشــمالي، و30 غرفة 

في الجناح الجنوبي.
وكانت ســلطات الاحتــلال وضعت يدهــا عليه عقب 
حــرب 1967 واحتــلال القــدس حيــث احالــت ادارته لما 
يســمى بـ «دائرة حارس أملاك الغائبــين التابعة لوزارة 

المالية في حكومة الإسرائيلية».
وكانــت إســرائيل قد امتنعــت حتى وقــت قريب عن 
ادخال أي تغيير على المبنى رغبة منها في عدم المســاس 

بالعلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية. 
وكانــت الاردن تســيطر على الضفــة الغربية بما فيها 
القدس الشــرقية قبل حرب عــام 1967 حيث تم احتلال 

الضفة الغربية وانهاء الحكم الاردني.
وياتي الشــروع الاسرائيلي بتوســعة الفندق في ظل 

تواصل تنفيذ الخطط الاسرائيلية لتهويد القدس.
وكان يعتبــر هــذا الفنــدق المكــون من ســبعة أقواس 
وجناحين وبنــي من قبــل المهندس المعمــاري الأمريكي 
وليــام تابلــر من أفخم فنــدق في القدس فــي عام 1964 
حيــث اســتضاف المؤتمــر التأسيســي لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية. 

السلطة تطالب الاردن بمنع اسرائيل 
من اجراء تغييرات في فندق «الأقواس السبعة» 

بالقدس الذي تعود ملكيته للاسرة المالكة

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة

■ الرياض ـ د ب أ:  كشف مسؤولون فلسطينيون 
أن الولايـات المتحدة قدمت إلى الفلسـطينيين ورقة 
غير رسـمية من ست نقاط بشـأن المفاوضات المقبلة 
وصفوها بأنها في تفاصيلها أسوأ من اتفاق أوسلو. 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  المسـؤولون  وأشـار 
أن  إلـى  الأربعـاء  نشـرتها  السـعودية  «الوطـن» 
اجتماعات اللجنـة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية فضـلا عـن اجتمـاع 
الرئيس محمود عباس مع المبعوث الأمريكي لعملية 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط السـيناتور جـورج 
ميتشـل، أمس في رام الله، تركزت على هذه الورقة 

التـي سـيطرحها عبـاس أيضـا علـى اجتمـاع لجنة 
المتابعة لمبادرة السلام العربية في القاهرة. 

التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  عميـرة،  حنـا  وقـال 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية، للصحيفة إن «الموقف 
الأمريكـي جاء في ورقة غير رسـمية من سـت نقاط 
تتحـدث عن حـل متفـاوض عليه للقـدس، وتطبيق 
مبدأ حل الدولتين على الحدود مع إسرائيل والأردن 
ومصر، وتقرير مستقبل المسـتوطنات الإسرائيلية، 
وإيجـاد حـل منصـف وواقعـي لقضيـة اللاجئـين، 
وتقرير حصص المياه». وأضـاف: «بالتالي لا يوجد 
شـيء ثابت وواضح وصلـب يمكن البنـاء عليه من 

أجـل مفاوضـات جديـة وإنمـا هـي دعـوة للثرثـرة 
وليس للمفاوضات وأيضا في ظل الاستيطان». 

وشـدد عميـرة على أن مـا قدمـه الأمريكيون هي 
مواقف غير واضحة على الإطلاق وأنها في جوهرها 
تتبنى الموقف الإسـرائيلي بالذهـاب إلى المفاوضات 
دون وقـف للاسـتيطان، وقـال» بعـض الحاضرين 

اعتبروا الورقة الأمريكية أسوأ من اتفاق أوسلو». 
وأضـاف «عمليـا فـإن الاقتـراح الـذي تقـدم بـه 
الأمريكيـون هـو البـدء بمفاوضـات للوصـول إلـى 
اتفـاق إطار بـدون وقـف الاسـتيطان وبالتالي هي 
دعـوة للموافقـة علـى الموقـف الإسـرائيلي الداعي 

الاسـتيطان..  وقـف  دون  المفاوضـات  لاسـتمرار 
لا يوجـد عنـد الأمريكيـين أي موقـف واضـح تجـاه 

المرجعية والاستيطان». 
وتطابقـت نظـرة عـزام الأحمـد، عضـو اللجنـة 
المركزية لحركـة فتح مع تصريحـات عميرة، واصفا 
الموقـف الأمريكـي بأنـه «عائم وعـام»، مشـيرا إلى 
أن «التوجهـات هـي تنفيـذ البدائل التي سـبق وأن 
تم الحديـث عنها وفـي مقدمتها التوجـه إلى مجلس 
أو  بالاسـتيطان  يتعلـق  مـا  سـواء  الدولـي  الأمـن 
الاعتراف بحـدود الرابع من حزيـران/ يونيو 1967 

كحدود للدولة». 

مسؤولون فلسطينيون: الإدارة الأمريكية قدمت لنا ورقة 
غير رسمية أسوأ في تفاصيلها من أوسلو 

للعلاقات مع كل دول المنطقة. 
وأضاف أن لقاءه مع موسى جاء لاننا 
نعرف انه محب للسـلام ويعمل لتحقيق 
هذا الهدف وهو تحقيق سلام في الشرق 
الاوسـط من خـلال المباحثات المباشـرة 
التي عقدت فى أيلول (سبتمبر) الماضى. 

كلمتـه  خـلال  ميتشـل  واستشـهد 
المقتضبـة عقـب المباحثـات مـع موسـى 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  بقـول 
هيلاري كلينتون يوم الجمعة الماضي ان 
«الوصول للهدف صعب ولن يكون سهلا 
لان الخلافات بين الجانبين صعبة وملحة 
ولكـي نصـل الـى حـل لا بـد ان نتواصل 

ونعرف القضايا الأساسية». 

وقـال «نعمل معا لسـد الفجـوات بين 
الجانبـين ويمكن للاطراف حينها أن تبدأ 
بنـاء الثقة وتبـدي جديتهـا وتجد أرضا 
مشـتركة حتى يمكـن اطـلاق المفاوضات 

المباشرة وتصل الى اطار السلام». 
وتابـع «الأطـراف قالت انهـا تريد ان 
تسـتمر الولايـات المتحدة فـى مجهودها 
وتستمر مناقشاتنا مع كل طرف على حدة 
وننظـر الى حـدوث تقدم خلال الشـهور 
القادمة لنصل الى اطار السلام».  وأبدى 
موسـى أمله في العمل معـا للوصول الى 

حل الدولتين. 
وكان ميتشـل قـال الاربعـاء ان بلاده 
اطـار»  «اتفـاق  الـى  للوصـول  تسـعى 

والاسـرائيليين.  الفلسـطينيين  بـين 
وقـال ميتشـل ان الجانبين الفلسـطيني 
والإسرائيلي قررا الدخول في مفاوضات 
مباشـرة فـي أيلـول (سـبتمبر) الماضـي 
مـن أجل التوصـل إلى «اتفـاق إطار» من 
شأنه تأسيس تسـوية جذرية تشمل كل 
قضايا الحـل النهائي وتمهد الطريق أمام 

التوصل إلى معاهدة سلام نهائية.
تصريحـات  فـي  ميتشـل،  وأكـد 
للصحافيـين امـس عقـب لقـاء الرئيـس 
المصري حسـني مبارك، إن «هذا سـيظل 

هدفنا على الدوام».
واشـار إلى تصريـح أدلت بـه وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون 

يوم الجمعـة الماضي قالت فيه إن تحقيق 
هدف السلام لن يكون سهلا على الإطلاق 
حيـث إن الخلافات بين الجانبين حقيقية 

ومستمرة.
وتابـع ان «الحـل يتمثل في مشـاركة 
الجانبين فـي مفاوضات بنية صادقة مع 
مشـاركة كل الأطـراف المعنيـة مـن أجل 
تضييـق فجوة الخـلاف بـين الجانبين، 
وبتحقيـق ذلـك يمكـن للطرفـين البـدء 
في بنـاء الثقة وإظهـار الجدية، وإيجاد 
أرضية مشـتركة كافية يمكن أن تسـاعد 
علـى إعادة إطلاق المفاوضات المباشـرة 
اتفـاق  إلـى  والتوصـل  النهايـة  فـي 

الإطار».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال مسـؤول رفيع في حركة حماس 
لــ «القـدس العربـي» ان عـدة جهات 
غربية حاولت مؤخراً التدخل للتوسط 
بـين الحركـة وإسـرائيل لإنجـاز ملف 
تبادل الأسـرى، وذكر فـي ذات الوقت 
ان إسـرائيل حاولـت «خفض» مطالب 

الحركة لإتمام الصفقة.
المزينـي  الدكتـور أسـامة  وأوضـح 
المكلـف من قبـل حمـاس بالحديث عن 
صفقـة تبـادل الأسـرى التـي تجـري 
مقابـل إطـلاق الحركة سـراح الجندي 
الإسرائيلي غلعاد شليط ان هناك عدة 
جهات غربية حاولت التوسـط مؤخراً 
بـين حمـاس وإسـرائيل لإنجـاز ملف 

صفقة تبادل الأسرى المتعثر.
العربـي»  «القـدس  سـؤال  وفـي 
للقيادي في حمـاس عن هذه الجهات، 
اكتفـى بالقـول انهـا «دول أوروبيـة»، 
مبينـاً أنهـا غيـر ألمانيـا التـي دخلـت 
مؤخـراً على خط الوسـاطة إلى جانب 

مصر.
هـذه  أن  إلـى  أشـار  المزينـي  لكـن 
الوسـاطات لـم تنجـح، بسـبب رفض 
إسـرائيل تلبية مطالب حركة حماس، 

بهدف إتمام هذه الصفقة.
وقال ان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو يريـد ان «يخفـض 
سـقف مطالب حماس»، لكـن القيادي 
في الحركة شدد على أن الحركة ترفض 
أن تخفض سـقف مطالبها، وتشـترط 
تلبية كل شـروطها قبل أن تتم الصفقة 

«ويرى شليط النور».
يشـار الـى أن نتنياهـو أعلـن قبـل 
نحو الشـهرين عودة الاتصـالات غير 
المباشـرة بين حكومته وحركة حماس 
بهـدف إتمام صفقـة التبـادل، دون أن 

يعطي أي تفاصيل.
إلى ذلك كشـف المزيني ان الوسيط 
الألمانـي يتـردد بين الحـين والآخر إلى 
قطاع غزة، لإجراء مباحثات مع حركة 

حماس بخصوص صفقة التبادل.
لكن المزيني أشـار إلى أن الصفقة لا 
تزال «تـراوح مكانها لغايـة اللحظة»، 
لافتاً إلى أن الوسـيط الألماني «لم يقدم 

أي جديد في الفترة الأخيرة.
وشدد على تمسـك حماس بالإفراج 
عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في 

سجون إسرائيل.
يشـار إلى أن الوسـيط الألماني نقل 
فـي نهايـة العـام الماضـي إلـى حركـة 
حماس رد الحكومة الإسـرائيلية على 
التبـادل،  صفقـة  بخـوض  شـروطها 

وتمثل الرد في رفض إسـرائيل إطلاق 
سـراح عدد من الأسرى بينهم إبراهيم 
حامد قائد الجناح المسـلح لحماس في 
الصفة، الى جانب عـدد آخر من قيادة 
هـذا الجنـاح، وكذلـك رفضهـا إطـلاق 
سـراح مروان البرغوثي عضو اللجنة 
المركزيـة لفتح، وأحمد سـعدات الأمين 
العـام للجبهـة الشـعبية، عـلاوة عن 
اشـتراط إسـرائيل إطلاق سـراح عدد 
كبيـر من الأسـرى إلى قطاع غـزة بدلاً 

من مكان سكناهم في الضفة الغربية.
الأمـر،  حمـاس  حركـة  ورفضـت 
وأكـدت أنهـا لا تزال تصـر على إطلاق 
سراح 450 أسيرا من ذوي المحكوميات 
العالية، إضافة إلى الأسرى من النساء 

والأطفال والمرضى.
وفصيـلان  حمـاس  مسـلحو  وكان 
آخران تمكنوا من أسـر الجندي شليط 
يوم 25 من شـهر حزيران (يوينو) من 
العـام 2006، خـلال هجوم علـى ثكنة 
عسـكرية إسـرائيلية تقع على الحدود 

الجنوبية لقطاع غزة.
وعقـدت حركـة حماس وإسـرائيل 
مباشـرة  غيـر  حـوار  جـولات  عـدة 
فـي أوقـات سـابقة رعاهـا الوسـطاء 
المصريون، لكن هذه الجولات لم تنجح 
في إنهاء المسألة بسبب عدم استجابة 

إسرائيل لمطالب الحركة.

قال ان الصفة تراوح مكانها وان نتنياهو يريد «خفض» مطالب حماس

المزيني لـ «القدس العربي»: عدة جهات غربية 
عملت مؤخراً للتوسط لإنجاز صفقة تبادل الأسرى

■ القـدس ـ رويتـرز: في قلب المنطقـة المضطربة 
بالقدس يغامر الصبية الفلسـطينيون بالاقدام على 

لعبة خطرة.. رشق سيارات اليهود بالحجارة.
في حي سلوان المضطرب بالقدس الشرقية تتجه 
مجموعـة من الصبيـة إلى جانـب الطريـق ويندفع 
الصبيـة فجـأة إلـى الشـارع لإلقـاء الحجـارة على 
السيارات الاسرائيلية المارة خاصة السيارات التي 

تخص المستوطنين اليهود.
ويبدو أن هؤلاء الصبيـة لا يدركون الخطر الذي 
تنطوي عليه مغامرتهم سـواء علـى أهدافهم أو على 
أنفسـهم. كمـا يسـتفزون قـوات الأمن الاسـرائيلية 

المكلفة بحفظ الأمن.
وتقول الشـرطة إنها سـجلت أكثر من ألف حادث 
من هذه الحوادث على مدى 12 شـهرا في مؤشر على 
تزايـد الهجمات عـن السـنوات السـابقة ونصحت 
اليهود بتجنـب القيادة في الشـوارع الضيقة للحي 

الى أن تتمكن من وضع نهاية للعنف.
لحقـوق  الاسـرائيلية  «بتسـيلم»  جماعـة  لكـن 
الإنسـان اتهمـت فـي تقريـر هـذا الشـهر الشـرطة 
بالتصـرف بشـكل غير مشـروع مـن خـلال القبض 
علـى قاصرين من منازلهم ليلا لاسـتجوابهم. ونفت 
الشـرطة هذه الاتهامات وقالـت إن عليها أن تفرض 

القانون.
ورغم عدم وجود رايات أو ملصقات أو شـعارات 
سياسـية وراء مثـل هـذه المواجهـات إلا إن سـعي 
أنـه حتـى  إلـى  الصبيـة لإبـداء الشـجاعة يشـير 
القاصـرون يشـعرون بأنهم لابـد أن يواجهوا «قوة 

الاحتلال».
وكان نحو 500 مسـتوطن يهـودي قد انتقلوا إلى 
حي سـلوان في السـنوات الأخيرة ممـا أثار غضب 

السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 60 ألفا.
السياسـي  الواقـع  الصبيـة  أدرك  مـا  وسـرعان 
والاجتماعـي الخطيـر مـن حولهـم. وهـم يتحدون 
بعضهـم بعضـا للاقتراب مـن أهدافهـم.. لكنهم على 

الأرجح ليسوا على دراية كاملة بالمخاطر.
فالشـرطة مسلحة بالغاز المسـيل للدموع وقنابل 
مـزودة  فإنهـا  بالتهديـد  شـعرت  وإذا  الصدمـة 
بالأسلحة النارية. كما أن قادة السيارات المستهدفين 
يمكن أن يردوا على الهجوم أو يفقدوا السيطرة على 

سياراتهم أثناء القيادة.
في أيلول (سـبتمبر) قتل حارس امني اسرائيلي 
يعمـل فـي مسـتوطنة يهوديـة صغيـرة بالرصاص 
فلسطينيا من سـكان المنطقة بعد أن قال إنه تعرض 
هـذا  وأدى  الحجـارة.  يلقـون  شـبان  مـن  لهجـوم 
الحادث إلى أعمال شـغب في أنحاء القدس الشرقية 

استمرت عدة أيام.
وفي تشـرين الأول (أكتوبر) تصاعدت التوترات 
مـرة أخـرى بعد أن قـاد أحد زعماء المسـتوطنين في 
سلوان سيارته مندفعا وسـط مجموعة من الصبية 
الذين يلقون الحجارة واتجه إلى أحد الصبية الذي 
طار فوق السـيارة من شـدة التصادم ثم سقط على 
الأرض لكـن المسـتوطن قـال لاحقا إنه فقـط أصيب 

الصبية الفلسطينيون يمارسون لعبة خطرة مع الشرطة الاسرائيلية

شبان فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة في ابو ديس في القدس

بالذعر.
وأصبـح القبض على القاصرين امرا شـائعا لكن 
الآبـاء لم يقوموا بجهود تذكر لمنع أبنائهم من القيام 

بمثل هذه الاعمال.
وأصبح هذا الجيل الجديد من الشبان هو السائد 
في سـلوان. ففي حـين تهرول الفتيات فـي مثل هذه 
السـن عائدات إلى منازلهن يرفـع الصبية أصابعهم 
ملوحـين بعلامـة النصـر وهم يهتفـون «اللـه أكبر» 

بينما يرشقون اهدافهم بالحجارة.
وعندمـا تظهر الشـرطة تزداد الأحداث سـخونة 
.. ويبـدأ الصبية في إحـراق صناديق الورق المقوى 

والإطارات القديمة.
تقول «بتسـيلم» إن الشرطة احتجزت 81 قاصرا 
علـى الأقـل فـي العـام المنصرم بعـد اشـتباكات في 
الشـوارع وتتهم السـلطات بخرق القانـون بتكبيل 
أيـدي القاصريـن وإنها كانـت تكتفي فقـط بإخطار 

الآباء بعد استجوابهم.
يقول محمـد منصور (13 عاما) إنـه ألقي القبض 
عليه بعد أن أرسلته والدته لشراء بعض المشتريات 
وإنه سـار وسـط حشـد من الصبية الفلسـطينيين 
الملثمـين الذين كانوا يرشـقون المسـتوطنين اليهود 

بالحجارة.

واضاف «في طريقي إلى المنزل.. فجأة أمسـك بي 
رجال من الخلف. رأيت جنودا يقتربون لذلك أدركت 

أن هؤلاء الرجال من أفراد الشرطة السرية».
ويقول محمـد إنه اقتيد إلى سـيارة ومعه صبية 
آخرون ألقي القبـض عليهم وإنهم تعرضوا للضرب 

والركل والسب وتم تكبيل أيديهم وعصب أعينهم.
ويقول أيضا إن شرطيا صوب المسدس إلى رأسه 
«وقال لي إني لو فعلت أي شـيء فسوف يطلق علي 

الرصاص».
الشـرطة  تحـاول  الأخيـرة  السـنوات  وفـي 
الاسـرائيلية تجنـب اسـتخدام القـوة المميتـة فـي 
القـدس وهي واحدة مـن مناطق المشـتعلة التي لها 

حساسية بالغة في الصراع العربي الاسرائيلي.
فـي  الباحثـة  شـارون  باومجارتـن  نعمـا  لكـن 
بتسـيلم قالت إنه اسـتنادا إلى عشـرات الشهادات 

فإن الشرطة تستخدم العنف مع القاصرين.
وقالـت لرويترز «كـون الأطفال مشـتبها بهم في 
مخالفة القانون لا يعني السـماح للشـرطة بانتهاك 

القانون في التعامل معهم».
وسـن المسـؤولية الجنائيـة في اسـرائيل هو 12 

عاما.
لكن «بتسـيلم» تقول إن شـرطة القـدس لابد أن 

تلتـزم بالقانـون الاسـرائيلي الخـاص بالقاصرين 
الـذي يكفل معاملة خاصة لمن هم دون 14 عاما أثناء 
الاعتقال والاسـتجواب والحكم ويضمن وجود أحد 

الوالدين.
يلقاهـا  التـي  المعاملـة  إن  تقـول  بتسـيلم  لكـن 
القانـون  مخالفـي  مـن  الفلسـطينيون  الصبيـة 
الاسـرائيلي تتناقـض مع الرأفـة التي يتـم التعامل 
بها مع المسـتوطنين لدى انتهاك القانون فيما يتعلق 

بالعنف.
وعندما طلب منه التعقيـب على الاعتقالات التي 
يقـوم بهـا أفـراد الشـرطة السـرية ليـلا قـال ميكي 
روزنفيلـد المتحـدث باسـم الشـرطة إنـه فـي حـال 
تعـرض رجال الشـرطة للخطـر في أي مـكان فإنهم 
يقومون بمداهمات أثناء الليل ويسـتخدمون أفرادا 

متخفين.
وقال «الشـرطة الاسـرائيلية تلقـي القبض على 
الصبيـة والمراهقين من كل الأعمار الذين يشـاركون 

في اضطرابات».
وأضـاف لرويترز «أي شـخص يخالـف القانون 
سـيجري اعتقالـه واسـتجوابه» وقـال إن عمليـة 
الاسـتجواب يجـري تصويرها بالفيديـو ودائما ما 

يرافق أحد الوالدين القاصر.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الاربعاء بأن سلطات الاحتلال 
الاســرائيلي احتجزت امين عام الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين احمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال 635 

يوما في زنازين العزل الانفرادي.
واوضحــت وزارة الأســرى الفلســطينيين فــي تقرير 
ان ســعدات المعــزول فــي ســجن رامــون اعتقــل بتاريخ 
2006/3/14 خــلال مداهمة قوات الاحتلال ســجن أريحا 

حيث كان سعدات وزملاؤه يقبعون هناك.
وتتهم سلطات الاحتلال سعدات بالوقوف وراء عملية 
اغتيال الوزير الإســرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي حيث 
صــدر بحقه حكم لمــدة 30 عامــا بعد أن رفــض الاعتراف 
بشــرعية المحكمــة ووصفها بأنهــا محكمة باطلــة وأداة 

لتكريس سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وجــاء في تقريــر الــوزارة أن احمد ســعدات يقبع في 
زنزانــة صغيرة تشــمل الحمــام ودورة الميــاه، ولا يوجد 
مجــال أو متســع فيها للمشــي والحركــة، وتتميــز بقلة 
التهويــة والرطوبــة العاليــة، حيــث لا يوجد فيها ســوى 

شباك واحد صغير ومرتفع وقريب من السقف.
وتنتشر الروائح والعفونة والحشرات في هذه الزنزانة 
ذات الضوء الأصفر الباهت، والتي لا يســمع فيها صوت 

سوى صوت صدى هذا العزل عن العالم كله.
يصــف ســعدات زنزانة العــزل بالقبــر، ولا يخرج الى 
ســاحة الفورة سوى ساعة واحدة يوميا بينما يقضي 23 

ساعة داخل الزنزانة التي لا تصلها الشمس.

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز الامين العام 
للجبهة الشعبية 635 يوما في العزل الانفرادي

احمد سعدات

واشــار تقرير وزارة الاســرى الى انه يقبــع في زنازين 
العــزل الانفــرادي 13 أســيرا واســيرة، أقدمهم الأســير 
حســن ســلامة المعزول منذ عــام 2002، وقد تــرك العزل 
آثــارا صحية وجســدية خطيرة على الأســرى وأصبحت 
حياتهــم مهددة بالخطر في ظل قوانين جائرة تتعامل مع 

الأسرى كمشاريع للموت والإبادة. 
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سمير الرفاعي

ومحضرا لدروسـه مسـتعينا في وقـت لاحق بفريـق صغير في 
وزارتـه يقـوده اداري مخضـرم ومحنك هـو امين عـام الوزارة 
رامـي وريـكات بحيـث تتماشـى عمليـة التعاطـي الحكومي مع 

البرلمان بكل تفعيلاته.
ولا يمكـن القـول بأن حصـول الـوزارة على ثقة قياسـية من 
مجلـس النـواب سـيؤهل الحكومـة ورموزهـا للارتيـاح لاحقا، 
فـالاداء النيابـي العام يميل الـى التفرد والاسـتعراض وتحمير 
العيـون فـي وجـه الحكومـة بـين الحـين والآخـر، فيمـا بـدأت 
لجـان المجلس فيمـا يبـدو بدايـة قوية عندمـا اجتمعـت بنخبة 
من المسـؤولين للاستفسـار عما حصـل بعد مباراة كـرة قدم من 
احداث عنف اثارت الجدل قبل تدشين مهرجانات خطابات الثقة 

بالحكومة.
ومن الواضح ان الرفاعي تقصد في اطار تحضيراته للمعركة 
الاولى مع النواب لاصطياد رقم تصويتي لم يسـبقه له احد وكل 
التوقعات ان يحصل على مراده هنا مع بقاء السـؤال الاصلاحي 
معلقـا، كما جـرت العـادة، رغم الرسـائل الفردية التـي وصلته 
حتى الآن من عشـرة نواب على الاقل قالوا له ضمنيا» لسـنا في 

جيب الحكومة».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يتصـرف الرجـل الثانـي فـي الحكومـة 
الاردنية سـعد هايل السرور كسياسي فقط 
وهو يبلغ بعض النواب المحتشـدين حوله 
بانه انتظر برفقة زميله الرجل الثالث ايمن 
الصفدي عدة سـاعات قبل التحـرك لمعرفة 
حقيقـة مـا جرى فـي ضاحيـة القويمسـة، 
حيـث اقيمت مباراة كرة قدم وانتهت بجدل 
عـارم لا يتوقـف وسـيفرض ايقاعـه علـى 
مناقشـات البرلمـان للثقة بـوزارة الرئيس 

سمير الرفاعي.
البرلمـان  فـي  الحريـات  لجنـة  اعضـاء 
ومعهم زملاؤهم في لجنة التوجيه الوطني 
وغيرهم من المهتمين استمعوا للسرور وهو 
يشرح كيفية تعاطي الحكومة في الساعات 

الاولى لما حصل في تلك المباراة الدرامية.
فهـم النواب بـأن الحكومـة امتنعت عن 
التصريـح والتصـرف قبـل معرفـة جميـع 
التفاصيـل، لكن الوزير وهـو لاعب برلماني 
مهـم جـدا قبل الـوزارة  قـدر عـدم ضرورة 
تشـير  التـي  الواقعـة  اظهـار  وانتاجيـة 
بوضوح الى ان تأخر الحكومة في التعاطي 
مـع الحـدث اعلاميا مـرده ضعف منسـوب 
المعلومـات الـواردة مـن المسـتوى الامنـي 

للمستوى السياسي في الحكومة.
كان  بالنـواب  السـرور  اجتمـاع  قبـل 
النائـب الثالـث لرئيس الحكومـة والناطق 
الرسـمي ايمـن الصفـدي اول مـن يصـرح 
بموقـف الحكومـة بالمسـألة رغـم معاناتـه 
مـع زميله السـرور مـن انغـلاق المعلومات 
الميدانية اثر اتصال رئيسـهما الرفاعي بهما 

وتكليفهما بالامر.
وقتها استخدم الصفدي العبارة التالية 
فـي تصريح ادلـى بـه لاحـدى الفضائيات 
العربية بعد وقوع الاشكال بخمس ساعات 
مـا  حسـب  المشـكلة  بـدأت  قليـلا:  اقـل  او 
يقـول الدرك عندمـا القى جمهـور الفيصلي 

المنسحب من المدرجات بالحجارة.
طبعا هـذه العبارة اغضبت فـورا فريق 
النـادي الفيصلـي ووضعـت الحكومـة في 
زاوية ضيقة قليلا فسـارع الوزير الصفدي 
لابـلاغ بعـض زملائـه او مـن سـألوه بـأن 
تصريحه لا يتبنى الرواية بل ينقل ما تقوله 
سلطات القوات الدركية المسؤولة عن ضبط 

الامن والاستقرار في اعماق المجتمع.
بـين النـواب انحرفـت روايـة الحكومة 
قليـلا فالوزير السـرور تحدث عـن انطلاق 
خـارج  مـن  الفيصلـي  انصـار  حجـارة 
المدرجـات بعد ضربهم بزجاجات فارغة من 

انصار الوحدات داخل المدرجات.
روايتـه  الـدرك  قـدم  الثلاثـاء  ومسـاء 
للاحداث بصفة نظامية ورسمية وتأسست 
علـى انطـلاق الزجاجـات الفارغـة اولا ثم 
الحجـارة، وهو توضيح ينسـجم مـع قاله 
وزيـر الداخليـة، لكنـه يختلف مع مـا نقله 

الناطق الرسمي قبلا عن الدرك.
وبين هذه الرواية وتلك لا زالت الحقيقة 
ضائعة وتؤشـر على تواصـل التلاوم، لكن 
النتيجـة الابـرز في السـياق التـي تظهرها 
اركان  تصريحـات  بـين  المسـافات  هـذه 
الحكومـة تشـير الـى ان «النـص الموحـد» 
علـى الاقل فـي وزارة الرفاعي لـم يقرأ بعد 
بصـورة وزارية جماعية، فحجـم المتابعين 
مـن  تجـد  التفاصيـل  وكل  هائـل،  للقصـة 

يناقشها بكثافة على المنتديات.
رغـم ذلك قـال الناطق الرسـمي للاعلام 
نصا، ثـم قال وزيـر الداخلية للنـواب امام 
الاعـلام نصـا مختلفـا الى حـد واضح، لان 
بـؤرة مـا حـدث برمتـه تتضـح مـن خـلال 
الاجابـة على السـؤال المتعلق بمبـررات ما 
حصل، فالرأي العام عبر لجان البرلمان يريد 
ان يعرف لماذا تحركت قوات الدرك ومن هو 

المتسبب الذي دفعها للتحرك اصلا؟.
والاجابـة علـى هـذا السـؤال اساسـية 
ليـس فقط لانهـا تحدد عقوبـات اتحاد كرة 
القدم علـى الفريق الذي تجاوز مشـجعوه 
اولا التعليمات، ولكن لان الحاجة سياسـيا 
واجتماعيا اصبحت ملحة لمعرفة مبررات ما 

حصل برمتـه. فجمهور الوحدات يصر على 
انه ضحية وليـس متهما ونـادي الفيصلي 

اعلن ان مشجعيه انسحبوا بهدوء.
بطبيعـة الحـال قـدم اعضـاء بـارزون 
فـي البرلمان امـام الوزيـر السـرور افادات 
معاكسة لاخر رواية رسمية كما فعل النائب 
خليـل عطية، وهو يقـدر ان الموضوع وصل 
لمسـتويات لا مبـرر لهـا مقـدرا بأنـه يتعلق 
بخطـأ ميداني في تقدير المسـألة ليس اكثر 
ومفضلا لو انتظر رجـال الامن حتى تنتهي 
«ذخيرة الرجاجات الفارغـة» من الجمهور 
على فـرض صحـة الروايـة التي تقـدم بها 
وزير الداخلية والتي عاكسـها عطية ومعه 

النائب محمد الحلايقة.
يمكـن  التعاكـس  هـذا  مـع  بالتـوازي 
ببسـاطة ملاحظـة التعبير عـن ازمة قديمة 
تتجـدد مـع غالبيـة الحكومـات والـوزراء 
عنوانهـا  الرسـميين  الناطقـين  وتحديـدا 
آليـات وقنـوات التواصـل، واحيانا حجب 
المعلومـات الميدانية خصوصـا عندما تكون 
امنية عن مسـتويات سياسية يمثلها وزراء 
يظهـرون خـارج السـرب تمامـا فـي بعض 

الاحيان.
 حصـل ذلـك سـابقا بصـورة قاتمـة مع 
وزيـر الاعـلام فـي الوقـت الـذي نفـذ فيـه 
مشـعل،  خالـد  اغتيـال  محاولـة  الموسـاد 
وحصـل مـع كل وزراء الاعـلام ومـن نطـق 
باسـم الحكومـة ابتـداء مـن اسـمى خضر 
وحتـى نبيـل الشـريف، ويمكـن اسـتثناء 
بعـض المحظوظين والمحظيين مـن الناطقين 
الوزراء الذين تدبروا امورهم في الحصول 

على معلومات طازجة في بعض الاحيان.
فـي المحصلة ثمـة رأي عـام يسـاند طي 
الصفحـة ويتعامـل معهـا كظاهـرة شـغب 
ملاعـب فقـط، كمـا قـال الوزيـر السـرور، 
لكـن بعـض الاقـلام وتحديدا فـي الصحف 
الرسـمية تصر على تناول المسألة من زوايا 
سياسـية معقدة وان كان الامـر انتهى الآن 
بتشكيل ثلاث لجان تحقيق الاولى حكومية 
والثانيـة برلمانيـة والثالثـة على مسـتوى 

اتحاد كرة القدم.

الاردن خلل في مساحة التفاعل المعلوماتي
 بين المستويين الامني والسياسي.. وغياب النص

 الموحد بعد ثلاث روايات لنفس الحكاية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
كل القراءات الخاصة بأول معركة حقيقية تواجهها الحكومة 
الاردنية الجديدة برئاسـة سـمير الرفاعي مـع البرلمان الطازج 
بـدوره تتوقع مواجهة سـهلة الى حد ما تنتهـي بالحصول على 
ثقـة نيابيـة قياسـية، ليـس بسـبب الايمـان بكفـاءة الحكومة 
والفريـق الـوزاري، ولكن بسـبب حداثة سـن المجلـس الوليد 
وطبيعـة التحالفـات التـي اسسـها الرفاعـي مـع كتلـه الثلاث 

الاساسية.
ومـن المرجـح ان يسـتمع الرفاعـي ومـن خلفه الـرأي العام 
والتنمـر  بالسـخونة  وتتميـز  جـدا  ناريـة  نيابيـة  لخطابـات 
خصوصـا مـن بعـض الاعضـاء الجـدد دون ان يؤثر ذلـك بكل 
الاحوال ـ وكالعادة - بعدد اصوات الثقة التي سـيحصل عليها 
رئيس الوزراء الذي باشر من الاسبوع الماضي تحضيراته لنيل 
الثقـة بتلبية سلسـلة دعـوات واقامة عـدة مآدب فـي كواليس 
المشهد البرلماني. والهدف المباشر من الخطابات النارية سيكون 
ادخـال الرهبـة الـى نفـوس وزراء الحكومـة اولا، واجتـذاب 
اضواء الاعـلام ثانيا، فجلسـات الثقـة بالعادة تسـتمر لثلاثة 
ايام وتحظى بتغطية صحافية واسـعة النطاق الا اذا اسـتطاع 
رئيس المجلس فيصل الفايز تغيير التكتيك واجبار الكتل وليس 

الافراد على القاء خطابات عامة.
وتشـير اوسـاط النواب الى ان الرفاعي قد يحصل على ثقة 
تتجاوز سقف الـ 100 صوت مما سيكرسه لتحطيم رقم قياسي 
بعـدد الاصوات التي نال بموجبها الثقة، فيما يسـعى ثلاثة الى 
اربعة نواب على الاقل لتسـجيل سـابقة وعلامـة مؤثرة قوامها 
حجـب الثقـة عن الوزارة الشـابة مـع امتناع عدد محـدود جدا 
عـن التصويـت. وبعد حصول الـوزارة على الثقة سـتزداد ثقة 
الحكومـة بنفسـها وتتهيـأ عمليـا للدخول فـي معتـرك العملية 
التشـريعية مع المجلس النيابي مع قواعد الاشتباك المعتادة بين 
الوزراء والنواب وهي قواعد ستحدد مستوى استقرار العلاقة 

بين السلطتين في كل الاحوال.
وهذا المستوى سيتأثر بقدرات وزير شؤون البرلمان المحامي 
احمـد طبيشـات علـى تلبيـة متطلبـات واحتياجـات النـواب 
المناطقيـة، وهـو المعيـار الاول في ترسـيم حـدود الاحتكاك مع 

الحكومة عند التشريع وداخل اللجان.
وبـكل الاحوال ينتج الوزير طبيشـات حتـى الآن انطباعات 
ايجابيـة عنـد غالبية النـواب، ويبـدو مسـتعدا للتفاعل معهم 

الاردن: تدشين موسم خطابات الثقة 
الحماسية بالحكومة والرفاعي يسعى للحصول 

على ثقة قد تتعدى حاجز 100 صوت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اثارت الفتاوى الدينية للحاخامات اليهود والتي تحرم بيع او 
تأجير بيوت للعرب، ضجة اعلامية كبيرة في الاسـابيع الاخيرة. 
الحاخامـات  وكانّ  الاسـرائيلية  الصحافـة  معهـا  تعاملـت  وقـد 
يغردون خارج السـرب، بينما في واقـع الامر تعكس تلك الفتاوى 

مواقف المجتمع الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين بشكل دقيق.
هذا ما يتضح من تقرير الرصد السياسي الحادي عشر الصادر 
عـن مركز مـدى الكرمـل. اذ توفر تقاريـر الرصد السياسـي نظرة 
شـمولية حـول تفاصيـل مـا يحـدث داخل المجتمـع الاسـرائيلي، 
وتوضـح خطـورة التحـولات والسـير قدمـا نحـو نظام فاشـي. 
الوقائع الواردة في تقارير الرصد السياسي المتعاقبة توضح هذا 
الادعـاء من خلال متابعة دقيقة للسياسـات الاسـرائيلية، عملية 

التشريع والعنصرية اليومية.
والعـداء  العنصريـة  ان  التقاريـر  هـذه  جميـع  بينـت  وقـد 
للفلسـطينيين والعـرب همـا تعبيـر عـن فكـر ونهج راسـخين في 
النظـام والمجتمـع الاسـرائيليين. التقريـر الحالي، والـذي يوثق 
لشهري ايلول (سـبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) من هذا العام، 
يحـذر من تسـارع انحـدار النظـام والمجتمـع الاسـرائيليين نحو 
الفاشـية. ويشـير التقرير الى وجـود اغلبية راسـخة ومضمونة 
في الكنيسـت للمصادقة علـى كل اقتراح قانون يهـدف الى تقييد 

الحقوق السياسية عامة وللفلسطينيين خاصة.
كمـا يحـذر التقرير من تحـول المجتمع الاسـرائيلي الى مجتمع 

مغلـق يفتقـر الـى التسـامح مـع الخطـاب الديمقراطـي وخطاب 
الحقوق، ويقمع اي نشـاط او خطوة تتضمـن انتقادا او معارضة 
للسياسـات الحكوميـة تجـاه الفلسـطينيين، في اسـرائيل او في 
المناطـق الفلسـطينية المحتلـة، مثلمـا يتضـح مـن خلال مشـروع 
قانون واجب الكشـف عمّن يتلقّى دعما من كيان سياسيّ اجنبيّ، 
الذي يفرض على مؤسسـات المجتمع المدني تقديم كشـف لمسـجل 
الجمعيـات عـن كل دعـم مالي من اي كيـان سياسـي اجنبي. وقد 

صادقت الكنيست على هذا الاقتراح في القراءة الاولى.
وسـوف يضيـف اقتـراح القانـون، فـي حـال تمـت المصادقـة 
النهائيـة عليه، عراقيل وصعوبات اضافيـة امام عمل الجمعيات، 

خاصة الجمعيات العربية وجمعيات حقوق الانسان. 
لدولـة  الـولاء  لفـرض  الحكومـة  محـاولات  تتصاعـد  كذلـك 
اسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة، مـن خـلال قـرار رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو بدعـم توصيـات لجنـة لبيـد لتعديل 
للدولـة  بالـولاء  المواطنـة  منـح  واشـتراط   المواطنـة،  قانـون 
اليهودية. يشـكل هذا التعديـل خطوة اضافية للمـسّ بالمواطنين 
العـرب وبمكانـة الفلسـطينيّين فـي اسـرائيل. وقـد اعتبر بعض 
ة الى  الاكاديميين الاسـرائيليين الاقتراح مؤشـرا لـتغلغل الفاشـيّ
مؤسّسـات الحكم فـي الدولة. ويسـتعرض التقرير نماذج تعكس 
تجلـي الكراهيـة والعنصرية علـى ارض الواقع، بواسـطة افعال 
وتصريحـات ومواقـف المجتمـع الاسـرائيلي. ففي تشـرين الاوّل 
(اكتوبـر) قـام ناشـطو تنظيـم (زو ارتسـينو) واعضـاء تنظيـم 
(كاهانـا حـيّ) بالتظاهـر امـام مكاتـب الحركـة الاسـلاميّة في امّ 
الفحم، يرافقهم نحو 1,300 شرطيّ، بهدف توضيح من هو صاحب 
البيت في الدولة ولمن حقّ التظاهر في كلّ مكان وتحت  اي شـعار 

يريد، كما صرح منظمو التظاهرة. 

تقرير مدى الكرمل: النظام والمجتمع الاسرائيليان 
في انزلاق متسارع نحو الفاشية العنصرية والعداء 
للفلسطينيين والعرب يعبران عن فكر ونهج راسخين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أخلــت القوى الأمنيــة اللبنانيــة امس قصر 
العــدل في بعبدا بعــد تلقي رئيــس قلم قاضي 
التحقيــق الأول نــزاز نجــد والقاضــي هنــري 
خوري والرئيس الأول لمحكمة إســتئناف جبل 
لبنان نبيل موسى في الحادية عشرة والدقيقة 
الخمسين من قبل الظهر ثلاثة اتصالات هاتفية 
تنــذر بوجود قنبلــة داخل القصــر أدخلت الى 

المبنى بواسطة حقيبة أحد المحامين.
وعلى الفور ضربت عناصر الأمن طوقاً أمنياً 
حول القصــر وتم إخراج الســجناء من مخفره 
ووضعهــم في شــاحنات لإبعادهم مــن المكان 

وباشــر خبراء الهندســة والمتفجــرات معاينة 
المكان وإجراء الكشف الميداني عليه، وأحضرت 
الجنايــات مجموعــة مــن الــكلاب البوليســية 
للمساعدة في عملية المسح، ولم يُعثر على شيء 
وتبيّــن أن البلاغ كاذب، وأفيد أن أحد المتصلين 
أعلــن أنه من عناصر «جند الشــام»، فيما قللت 
مصادر أخرى من اهمية الحــادث بقولها يبدو 

ان أحدهم كانت لديه جلسة وحاول تأجيلها.
غيــر أن البعض ســأل إذا كانــت الاتصالات 
الثلاثــة بمثابة رســالة امنية قبل ســاعات على 
انعقاد مجلس الوزراء وكرد على اقتراح رئيس 
الحكومة سعد الحريري تشكيل لجنة قضائية 
سداســية لحل ملف شــهود الــزور العالق في 
شــباك المعارضة والموالاة. لكن مصادر متابعة 
اســتبعدت مثــل هــذا الاحتمال خصوصــاً أنه 

إذا صــحّ هذا الامــر فــإن القائمين بــه يعلمون 
أن بإمــكان الاجهزة الامنية كشــفهم وكشــف 

موقعهم الجغرافي وهويتهم.
وكان الغموض ساد المشهد السياسي حول 
مصير جلســة مجلس الــوزراء بعدمــا لم تثمر 
الاتصالات في التوصل الــى مخرج واتهام كل 

فريق الطرف الآخر بلعبة كسب الوقت.
وزراءهــا  ان  المعارضــة  مصــادر  وذكــرت 
ســيحضرون الجلسة على اســاس البت بملف 
الشــهود والتصويــت عليه وعــدم الانتقال الى 
اي بنــد آخر قبــل الانتهــاء منــه، مرجحة رفع 
الجلســة بســبب رفــض فريــق 14 آذار ووزراء 
النائب وليد جنبلاط والرئيس ميشال سليمان 
التصويت. امــا الفريق الاكثري فرمى الكرة في 
ملعــب الفريق الخصم مؤكــداً ان القرار هو في 

يــده وان المقترحــات التــي قدمت مــن الرئيس 
الحريــري قانونية ودســتورية»، واكد بالتالي 
تمســك الحريــري بمــا يفرضــه القانــون اذ ان 
الهيئــة الاستشــارية العليا هي مــن ضمن عمل 
وزارة العــدل تبــت الامــور التي تعــرض عليها 
لتسيير المواضيع المهمة في القوانين»، واتهمت 
الفريــق الآخر بالتســويف وشــراء الوقت في 
ملف شهود الزور حتى صدور القرار الاتهامي 

رافضة الحلول الوسط في ملف الشهود.
فــي غضون ذلــك، يطل الامــين العام لحزب 
الله الســيد حســن نصر الله قبل ظهر اليوم من 
الضاحية فــي ذكرى عاشــوراء حاملاً مواقف 
سياسية جديدة، ولم تســتبعد مصادر مراقبة 
ان يقول الســيد نصــر الله كلاماً كبيراً يرســم 

خطة تعامل الحزب مع المرحلة المقبلة.

نبأ كاذب بوجود قنبلة في قصر العدل في بعبدا
سبق انعقاد مجلس الوزراء.. ونصرالله يطلّ اليوم بموقف كبير

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية  تبـين ان هنـاك خلافـات 
كبيـرة في الرأي بين رئيـس الحكومة، 
ووزيـر خارجيتـه افيغـدور ليبرمـان 
بشـأن احتمال نجاح المفاوضات. وقال 
هـذا الاخيـر امـس فـي سـياق مؤتمـر 
صحافـي مشـترك مع وزيـر الخارجية 
التسـوية  مفاوضـات  ان  الاسـترالية 
النهائية لن تسفر عن اي نتائج، بل انه 
حذّر من انفجار موجة عنف جديدة في 
حال فشـلها. واضاف: اعتقـد ان الحل 
الوحيـد الممكن فـي الوقـت الحالي هو 
التوصـل الـى تسـوية مرحليـة بعيدة 
الامـد، واحذر من فرض اي حل شـامل 
خلال سـنة يضع حدا للنـزاع، لان هذا 
سـيزيد التوقعات، ويؤدي الى تدهور 
الوضع. علينا الانتقال الى مسـار اخر، 

على حد تعبيره. 
مـن ناحيتـه، قـال رئيـس الحكومة 
الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما كتبت 
«هآرتـس» العبريـة ان غاية اسـرائيل 
فـي الوقـت الحالـي هـي التوصـل الى 

اتفـاق اطار بشـأن التسـوية النهائية 
مع الفلسـطينيين، وان المحادثات التي 
اجراهـا مع المبعـوث الامريكي الخاص 
الـى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل 
كانـت جيـدة جـدا. وقـد وردت اقوال 
نتنياهـو في سـياق خطاب القـاه امام 
الجليـل)  لتطويـر  الخامـس  (المؤتمـر 
مدينـة  امس)فـي  اعمالـه  بـدأ  الـذي 
بيسـان شـمالي غور الاردن، واوضح 
خلاله ان لقـاءه مع ميتشـل تركز على 
البحـث عن طـرق عمليـة للتوصل الى 
اتفاق اطار بشأن التسوية النهائية مع 

الفلسطينيين.
واضـاف نتنياهـو هـذه هـي غايـة 
الـى  بحاجـة  لاننـا  الآن،  اسـرائيل 
السـلام، مثلما ان الفلسطينيين بحاجة 
اليـه، وامـل ان يسـتجيبوا الـى هـذه 
الحاجة، واشار نتنياهو الى ان السلام 
سيجعل المنطقة كلها بما في ذلك منطقة 
الجليـل مفتوحة علـى بعضها البعض، 
وان حكومتـه بـدأت باتخـاذ اجراءات 
عمليـة لمد خط سـكة حديدية يربط بين 
مدينـة حيفـا والاغـوار. ووصـف هـذا 
المشـروع بانه قطار السلام، مشيرا الى 
انه سـيصل الـى المعابـر الحدودية بين 
اسـرائيل والاردن، ومن هناك سـيكون 

من السهل ربطه شرقا مع الدول العربية 
من خلال خطوط سـكك حديـد اردنية، 
كمـا ان بالامـكان ربطه فـي الطريق مع 

المنطقة الصناعية في جنين.
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
احرونوت»، الاربعاء، انّ النائب الاول 
لرئيس الحكومة الاسـرائيلية والوزير 
المسـؤول عـن تطويـر الجليـل والنقب 
سـيلفان شـالوم (الليكـود) تكلـم فـي 
المؤتمـر فقال انـه لولا نشـوب الحريق 
فـي منطقـة جبـل الكرمـل، والاحـوال 
الجوية العاصفة لكنا انشغلنا منذ اكثر 
من اسـبوع باعتراف وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون بانها تخلت 
عـن مطلـب تمديـد التجميـد، وذلك في 
اشـارة الى اعلان الادارة الامريكية عن 
فشـل المحادثات بينهـا وبين اسـرائيل 
بشأن تمديد تجميد البناء الاستيطاني 
في المناطق المحتلة ثلاثة اشـهر اخرى، 
تمهيدا لاسـتئناف المفاوضات المباشرة 

الاسرائيلية ـ الفلسطينية.
المطلـوب الان  ان  واضـاف شـالوم 
هو اجراء تغيير في تفكير السياسـيين 
بجـدول  يتعلـق  فيمـا  الاسـرائيليين 
الاعمـال، وذلـك بانـه لا يمكـن التركيز 
فقط على رهن الشـأن العسكري، الامر 

الذي يـؤدي الـى زيـادة مسـتمرة في 
الميزانية الامنية. كما انه لا بُد من احداث 
تغيير في تفكير الجمهور الذي يصوّت 
للاحـزاب فقط بناء علـى برنامجها في 
الشؤون الامنية والسياسة الخارجية 
مثـل عمليـة السـلام. والقـى الرئيـس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس في حفل 
افتتـاح المؤتمر نفسـه خطابـا دعا فيه 
زعمـاء اسـرائيل الـى التعقـل وتدارك 
الوضـع، وحذر من نفاد فرص السـلام 
وتصاعـد قوة ايـران، مشـددا على ان 
الامـن لـم يعد مرتبطـا بدولـة واحدة. 
وقـال بيريس: لقد بدأنا العد العكسـي 
فيمـا يتعلـق بموضوع السـلام، وحذر 
مـن وجـود حمـلات خطرة تهـدف الى 
نزع الشـرعية عن اسرائيل، وكذلك من 
تفاقـم التوجهـات الاسـلامية المتطرفة 
في المنطقة، ومن تسـلح ايران، مشـيرا 
الـى اننا ملزمـون بالتعقـل الان لانه لا 
يوجد وقت كثيـر للمحادثات. واضاف 
بيريـس ان السـلام لن يكون مسـتقرا 
اذا لـم يكـن سـلاما اقليميـا، ولا توجد 
دولـة غير متأثـرة بالاقتصـاد العالمي، 
كمـا ان الامن لم يعد مرهونا بأمن دولة 
واحـدة، وفـي هـذا العصـر بالامـكان 
اطـلاق صواريـخ علينا ليـس من غزة 

فحسـب وانما ايضا من الاسـكا. ورأى 
ان التوصـل الـى تسـوية نهائيـة بـين 
اسـرائيل والفلسطينيين سـيؤدي الى 

تسريع التطوير في منطقة الجليل. 
بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  وكان 
نتنياهـو التقـى فـي القـدس المبعـوث 
الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسط 
جورج ميتشـل، وتباحث معه في سبل 
دفـع العمليـة السياسـية قدمـا، وذلك 
عقـب اعـلان الادارة الامريكيـة فشـل 
محادثاتهـا مـع الحكومة الاسـرائيلية 
بشأن تمديد تجميد البناء الاستيطاني 

ثلاثة اشهر اخرى.
ميتشـل  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
الحاليـة  زيارتـه  خـلال  مـن  يسـعى 
ازاء  نتنياهـو  مواقـف  معرفـة  الـى 
واساسـا  كلهـا  الجوهريـة  القضايـا 
لان  وذلـك  الحـدود،  قضيـة  ازاء 
الامريكيـين حصلـوا في السـابق على 
للفلسـطينيين  الاسـتهلالية  المواقـف 
في حـال انطـلاق المفاوضـات المتعلقة 
بالقضايـا الجوهريـة، وهـي الحـدود 
والامـن والقـدس واللاجئـون والمياه 
والمستوطنات، لكنهم لم يحصلوا حتى 
الان علـى معرفة اي شـيء مـن رئيس 

الحكومة.

بيريس يحذر من تنامي ما اسماه بالاسلام الراديكالي في العالم وتفاقم التوجهات الاسلامية بالمنطقة
خلافات شديدة بين نتنياهو وليبرمان بشأن احتمال نجاح المفاوضات

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بمـوازاة مناقشـة مجلس الـوزراء ملف 
بـين  المسـتحكم  والخـلاف  الـزور  شـهود 
المعارضـة والمـوالاة حول طريقـة معالجته 
تصويتـاً أو توافقـاً واحالـة الـى المجلـس 
العدلي أو احالة الى القضاء العادي وتأثير 
الخاصـة  الدوليـة  المحكمـة  علـى  ذلـك  كل 
بجريمـة اغتيـال الرئيس رفيـق الحريري، 
اسـتوضحت «القـدس العربـي» من رئيس 
لجنـة الادارة والعـدل النائـب روبير غانم 
الـزور  شـهود  لملـف  القانونيـة  الناحيـة 
وتعريـف شـاهد الزور وصلاحيـة المجلس 

العدلي.
واعتبر غانم أن ملف شهود الزور متفرّع 
من ملف اغتيـال الرئيس رفيـق الحريري، 
القضائيـة  السـلطة  تنازلـت  وعندمـا 
عـن ملـف اغتيـال الحريـري ورفاقـه الـى 

المحكمـة الدوليـة، اصبـح هناك تنـازل من 
قبـل السـلطة القضائيـة اللبنانيـة بكاملها 
واصبحت المحكمـة الدولية الخاصة بلبنان 
هي المسـؤولة عن هذا الملف بكل متفرعاته، 
وطبعـاً نحن نعـرف أن الفـرع يتبع الاصل 
ولا يمكـن فصل هذا الملف بشـكل عشـوائي 

أو جزئي».
وتعليقـاً على المواقف التي تسـتند اليها 
المعارضـة بـأن ملـف شـهود الـزور تكـوّن 
قبـل المحكمة قـال «إن الاعتداد بـأن المحكمة 
الدوليـة قالـت إن شـهود الزور لـم يكونوا 
فـي الفتـرة التـي كانـت فيها مسـؤولة عن 
هذه القضيـة وبالتالي يكـون الاختصاص 
ولكـن  صحيـح،  هـذا  اللبنانـي،  للقضـاء 
الاختصـاص للقضاء العـادي اللبناني لأن 
المجلـس العدلي ليـس مـن اختصاصه هذا 
الملـف لأن ليـس هناك من قضيـة، فالقضية 
ب فتنة  تُحال الى المجلس العدلي لأنها تسـبّ
أو تمس بأمن الدولـة أو من الامور الواردة 
الجزائيـة  المحاكمـات  اصـول  قانـون  فـي 

حصراً».
وعن اللغط السـائد حول تعريف شاهد 
الـزور أجاب رئيـس لجنـة الادارة والعدل 
«ان المـادة 408 وبعـض المـواد الاخـرى من 
قانون العقوبات تنص على أن شاهد الزور 
هو الـذي يدلي بشـهادة فيهـا تناقض امام 
مرجـع قضائـي، فمـن يدلـي بشـهادة امام 
قوى الامـن أو الضابطـة العدليـة ولم يدل 
بها امام القاضي تعتبر افادة كاذبة، لذلك لا 
يمكـن لنا تبيان من هو شـاهد الزور حقيقة 
وقانونـاً إلا عندمـا نطلـع علـى الملـف ومـا 

يتضمنه».
واقتـرح غـانم مخرجاً بمـوازاة المخارج 
المطروحـة يقضي بالآتـي «ان اللواء جميل 
السـيّد تقدّم فـي لبنان بأربع شـكاوى امام 
النيابـة العامة في السـابق، وكان يفترض 
بالنيابـة العامـة أن تتحـرك أو علـى الاقـل 
أن تـردّ على هـذه الشـكاوى إمـا بإحالتها 
الـى أحد المحققـين ليجـري التحقيق اللازم 
وليتبيّـن إذا كانت هناك شـهادة زور أم لا، 

ويشـكل تحـرك النيابـة العامة حاليـاً أحد 
المخارج».

وعن مدى تشابه هذا الاقتراح مع اقتراح 
وزيـر العمل بطـرس حرب بإحالة شـكوى 
السيّد من سورية الى لبنان أوضح غانم «أن 
الوزيـر حرب عاد وصحّح الامر لأن الاحالة 
ليسـت قانونيـة ولا يوجـد فـي الاتفاقيـة 
القضائيـة بـين لبنان وسـورية احالة ملف 
مـن سـورية الـى لبنـان أو بالعكـس، هـذا 
أولاً ثـم ثانيـاً ليـس مـن صلاحيـة للقضاء 
السـوري فـي هذا الموضـوع. فالخـوف أنه 
بمجرد أن ترسل شيئاً لسورية، كأنك تقول 
ان سـورية صالحة للنظر في هذه الدعوى.

فباعتقـادي أن الشـكاوى الموجـودة لـدى 
النيابـة العامـة يمكـن أن تختصـر الطريق 
وتكـون البـاب.. أوالاقتراح الـذي تداولته 
الصحـف مـع التأكيد أن مجلـس الوزراء لا 
يفرض على المجلـس العدلي أو على المحقق 
العدلـي أي صلاحية، فتعـود له الصلاحية 

بالبت بصلاحيته».

غانم لـ «القدس العربي» يقترح تحرك النيابة العامة في شكاوى السيّد
 كأحد المخارج لملف شهود الزور.. وينفي قانونية الاحالة من سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
باللغـة  الرسـمية  الاسـرائيلية  الاذاعـة  قالـت 
العبريـة، امس الاربعاء، (ريشـيت بيت) ان جهازا 
اسرائيليا متطورا يستخدم لحماية رئيس الحكومة 

اللبنانية سعد الحريري.
وبحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية فـان الجهاز هو 
من تطوير شـركة (سـونار) التي تعمـل في (رمات 
هشـارون)، بالقرب من تل ابيـب، ويتصف الجهاز 
عـن  معاديـة  جهـات  تشـخيص  مـن  يمكّـن  بانـه 
بعـد بضعـة كيلومتـرات، على حـد تعبيـر المصادر 
الاسـرائيلية. وبحسـب الشـركة فان الجهاز يعمل 
بموجـات الراديـو (موجـات الكترومغناطيسـية) 
تشـفير  تم  كمـا  تعطيلهـا،  او  متابعتهـا  يصعـب 
الجهاز بطريقة خاصة. واضافت الاذاعة ان شـركة 
(سـونار) قامـت ببيـع الجهـاز لشـركة فرنسـية، 
وقامت الاخيرة بدورها ببيعه ضمن انظمة الحماية 

للحكومة اللبنانية.
انّ  زعمـت  قـد  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وكانـت 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية قامت بشـراء اكثر 
مـن 70 الف جهاز لحماية الرئيس الايراني، محمود 
احمـدي نجـاد. وزادت انّ الانظمـة المذكـورة قامت 
وتمّـت  نفسـها،  الاسـرائيلية  الشـركة  بتصنيعهـا 
الصفقـة مع ايـران عن طريق شـركة صينيـة تعمل 
على تسـويق منتجات الشركة الاسرائيلية وتدعى 
الاسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب  تيـك).  (سـونار 
فقـد بلـغ حجـم الصفقـة حوالـى 35 مليـون دولار 
امريكي، مشيرةً الى انّ الاختراع الاسرائيلي يعتمد 

الاذاعة الاسرائيلية: اجهزة اسرائيلية 
لحماية رئيس الوزراء اللبناني وايران ابرمت صفقة 

مع شركة صينية لحراسة نجاد تعمل لصالح شركة من تل ابيب

سعد الحريري احمدي نجاد

علـى تحديد الجهـات المعاديـة عن طريـق الموجات 
الالكترومغناطسية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن 
رئيس الشـركة، يعقوف سلمان، قوله انّ الايرانيين 
لـم يعلمـوا بتاتـا بـانّ مصـدر النظـم الدفاعيـة هو 
اسـرائيل، ورفـض الافصـاح عـن معلومـات اخرى 
حـول الصفقة، ولكنّه اكتفى بالقـول انّه تمّ توقيعها 
مع الايرانيين من قبل مهندسـين صينيين يعملان في 
الشركة الصينية، التابعة للشركة الام في اسرائيل، 

على حد تعبيره.
وبحسب صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية 
المختصـة  (سـونار)،  الاسـرائيلية  الشـركة  فـانّ 
بتركيب انظمـة الدفاع والحماية قامـت بتنفيذ عمل 
كبير لاحد الامراء من دول الخليج، دون ان تكشـف 
عن اسـمه، ونقلت عن المحامي عادي براونشـتاين، 
المستشـار القضائـي لجمعية الصداقة الاسـرائيلية 
مع الدول العربية قوله انّ عشـر شركات اسرائيلية 

تسـتثمر في امارة دبي، وتحديدا في مجال الزراعة. 
وزاد قائلا بما انّ الشـركات الاسرائيلية لا تستطيع 
ان تعرض نفسها على انّها من الدولة العبرية، فانّها 

تسجل في قبرص والهند وبريطانيا.  
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  قـال  ناحيتـه  مـن 
احرونـوت» علـى الانترنـت انّه قبل حوالى السـنة 
توجـه ممثـل رسـمي مـن امـارة دبـي لمسـتثمرين 
اسرائيليين وقال لهم انتم مدعوون للاستثمار عندنا 
ولكن بشـكل سـري، وتابع الموقع قائلا انّ عشـرات 
الشـركات الاسرائيلية، المسـجلة في الخارج، قامت 
بالاسـتثمار في دبي، بعشـرات ملايين الـدولارات، 
علـى حـد قـول المصـادر الاقتصاديـة في تـل ابيب. 
وزادت انّه بسـبب الازمة الاقتصادية التي مرت بها 
دبـي فـانّ رجـال الاعمـال الاسـرائيليين، خصوصا 
اولئك الذين وقعوا على عقود مع شـركات حكومية، 
خسروا مبالغ طائلة، لم يُكشف النقاب عن حجمها.

واشار الموقع الى انّ دبي تمنع دخول اسرائيليين 
الـى اراضيهـا، واثـار هذا التصـرف غضـب الدولة 
العبرية عندما رفضت الامارة السماح للاعبة التنس 
الاسـرائيلية، شـاحر بئيـر، الدخـول الـى اراضيها 
للمشـاركة في بطولة دولية، كمـا انّ الامارة رفضت 
منح تاشـيرة دخول لنائب المدير العام لبنك ليئومي 
الاسـرائيلي، سـاره يونغـر، التي كان مـن المقرر انْ 
تشارك في اعمال مؤتمر منظمة (ICC). وقال الموقع 
ايضـا انّ رجـل الاعمال الاسـرائيلي الوحيـد، الذي 
يعمـل فـي دبي بشـكل علني هو يتسـحاك تشـوفا، 
شـريك الاميـر الوليد بن طلال في فنـدق (بلازا) في 
نيويـورك، كمـا انه قـام بزيـارة الى دبـي، وفحص 
امكانية اقامة فندق (بلازا) في الامارة، بشـراكة مع 

الامير بن طلال. 

روبير غانم
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

بـدأت ردود الفعـل المغربيـة تظهـر بكثافـة علـى 
ما ينشـره موقـع ويكيليكس مـن برقيات السـفارة 
الامريكية بالربـاط الى وزارة الخارجيـة الامريكية 
الا ان الامـر متوقـف علـى ردود فعـل  بواشـنطن، 
الاحزاب في حين تلتزم المؤسسات الرسمية الصمت 
الا بمنع الصحف التي تنشـر هذه التسريبات اذا ما 

مست واساءت للملكية.
ادلـوا  الذيـن  السياسـيون  الفاعلـون  ويتفـق 
بموقفهـم امـام الدبلوماسـيين الامريكيـين، على ان 
مـا كتبـه هـؤلاء الدبلوماسـيون يعبر عـن تقييمهم 
ووجهـة نظرهم وليس عن حقيقـة مواقف الحزبيين 
المغاربـة، او ان الدبلوماسـيين افتقـدوا عـدم الدقة 
في سـماع التعابير او الكلمـات التي تفوه بها هؤلاء 

الفاعلون. 
ونشـرت صحف ومواقع الكترونية مغربية امس 
الاربعاء تسـريبات جديـدة تتعلق بتطـورات نزاع 
الصحراء الغربية ومواقف كل من فرنسـا واسبانيا 
مـن هـذه التطـورات ومواقـف التيـارات الاصولية 
(القانونيـة او شـبه المحظورة) مـن التحولات التي 
تعرفها السـاحة السياسـية المغربية، خاصة مع نمو 

حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه في 2008 فؤاد 
عالـي الهمة صديـق الملك محمـد السـادس والوزير 

السابق بالداخلية.
وقلـل صـلاح الوديـع الاسـفي الناطق الرسـمي 
باسـم حـزب الاصالـة والمعاصـرة مـن اهميـة هذه 
التسريبات. ونقلت صحيفة «اخبار اليوم» المغربية 
عـن الوديـع حول ما ذكرته التسـريبات ان السـبب 
الرئيسـي لتأسيس الحزب «هو انشـغال القصر من 
ارتفاع شـعبية الإسـلاميين، من خلال حزب العدالة 
والتنميـة» قولـه ان الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
تحـاول دائما الحد من اسـتقلالية قـرار اي دولة من 
دول العالـم الثالـث وان اسـتقلالية القـرار المغربي 

يزعجها كثيرا.
واكـد ادريـس لشـكر عضـو المكتـب السياسـي 
ووزيـر  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي  للاتحـاد 
العلاقـات مـع البرلمـان مـا عبـر بـه امـام روبـرت 
جاكسـون القائـم باعمال السـفارة الامريكية من ان 
«إنشـاء الحزب الجديد الرسمي للدولة يمثل تهديدا 
خطيرا للديمقراطية في المغرب». لكنه اشـار الى انه 
«يجـب اخـذه بسـياقه الزمنـي» وان ما قالـه اعلنه 
قبل ذلـك بالصحف وفـي مؤتمرات حزبـه من موقع 
الخشـية علـى الديمقراطيـة بالبلاد، فيمـا نفى فتح 
الله رسـلان الناطق الرسـمي باسـم جماعـة العدل 
والاحسـان ان يكون قد طلب من السفارة الامريكية 
التدخل للافراج عن معتقليها في السـجون وقال ان 

السـفير الامريكي هو الذي سـأل عن هؤلاء. كما نفى 
الحسن الداودي عضو الامانة العامة لحزب العدالة 
والتنميـة ان يكون الامين العام للحزب عبد الإله بن 
كيـران قد ذكر للسـفير الامريكي تومـاس رايلي عن 
علاقة بـين الملك وانشـاء حزب الاصالـة والمعاصرة 
وان مـا ذكره في الاجتماع الذي حضره الداودي هو 

عن الدولة وليس الملك.  
ويعتقد الكاتب والصحافي مصطفى الخلفي مدير 
يوميـة «التجديد» المقربة من حزب العدالة والتنمية 
ان الوثائق الامريكية التي سـربت لموقع ويكيليكس 
حول الحياة السياسـية المغربية تكشف عن «هيمنة 
قـراءة اختزالية تآمرية وتبسـيطية تقـدم تطورات 
المؤسسـة  بـين  لصـراع  كنتـاج  السياسـي  المشـهد 
الملكية والحركة الإسـلامية، تتم فيها وبشكل ضمني 
اسـتعادة الصـراع، الـذي شـل المغـرب فـي بدايـة 

الاستقلال، بين الملكية واليسار».
ويؤكـد الخلفـي «أن الواقـع السياسـي الحالـي 
خلاف ذلك سـواء من جهة المؤسسـة الملكيـة والتي 
تميزت بخيار الدمج الجزئي للتيار الإسلامي والذي 
جعل المغـرب مختلفا عن باقي الدول العربية، أو من 
جهة التيـار المعتدل في الحركة الإسـلامية بمختلف 
مكوناتـه والمؤمـن بمركزيـة المؤسسـة الملكيـة فـي 
الاسـتقرار والوحـدة والإصـلاح، ودون أن يـؤدي 
الاتفاق أو الاختلاف مع السياسـات المتخذة من قبل 
المؤسسـة الملكيـة إلى التحـول إلى طـرف ينازع في 

شرعيتها ويناقش وجودها».
التقديسـي  «التعاطـي  مـن  الخلفـي  وحـذر 
والاستسـلامي لمـا جـاءت بـه الوثائق، لمـا لذلك من 
الهدامـة،  الفوضـى  دوامـة  فـي  السـقوط  مخاطـر 
وخاصـة ما يهم تأجيـج الصراعـات الداخلية ودفع 
الأطـراف إلى مزيد من الاحتـراب والصراع» وايضا 
مـن الانسـياق نحـو رؤيـة التغييـر الأمريكـي عبر 
''الفوضـى الخلاقـة'' والتي روجت لها مـن قبل وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة فـي السـابق، والقـراءة التي 
قدمـت والاختـزال التآمري الـذي تم لهـا، بما يخدم 
فـي نهايـة المطاف مـن يرغبون فـي افتعـال الصدام 
بين الملكية والحركة الإسـلامية واسـتدراج الأخيرة 
لدوامـة هـذا الصـدام، وهـو مـا يقتضـي التحذيـر 

الشديد والرفض الواضح».
واعتبـر المحلل السياسـي عبد الصمـد بلكبير أن 
التعاطـي مـع وثائـق ويكيليكـس «يفـرض الانتباه 
لظاهـرة تضخيـم التناقضـات الثانويـة وتحويلها 
الفتنـة  شـروط  وتشـجيع  أساسـية،  لتناقضـات 
والفوضـى الخلاقـة مـن خـلال القـراءة الأحاديـة 
للوثائق، وتكشـف عن رأيهم ولا تكشف حقائقنا بل 
حقائقهم ونظرتهم لنـا وقراءتهم المغرضة للأحداث 
السياسـية، كما توفر إمكانية دراسـة دور السياسة 
الأمريكية في إضعاف المؤسسات الوطنية، بما يعزز 
مـن فـرص وإمكانات النفـوذ الأمريكـي الاقتصادي 

والسياسي في المنطقة».

صمت رسمي وسياسيون يبررون مواقف وضعهم فيها دبلوماسيون امريكيون

مواقف «المغرب»: ردود فعل حزبية على تسريبات ويكيليكس 
والسلطات تعاقب من يعيد نشر ما يخص القصر

 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

موريتانيــان  حزبــان  طالــب 
الاربعاء  أمــس  معارضان الحكومة 
الــرق  نشــطاء  ســراح  بإطــلاق 
العشــرة بزعامة بيــرام ولد اعبيدي 
رئيــس منظمــة الانعتــاق، المعتقلين 
لليــوم الثالث بعد قيامهــم بتظاهرة 
لحالــة  مناهضــة  مرخصــة  غيــر 
اســترقاق في أحد أحياء االعاصمة 

نواكشوط.
الموريتانيــة  الشــرطة  وتابعــت 
أمس تحقيقاتهــا مع ولــد اعبيدي، 
فيما أكد مصدر أمنــي أن «الاعتقال 
ردعي فقط حتى لا يعتقد النشــطاء 
أن هناك تســامحا مــع الفوضى أو 

تغاضيا عن هز السكينة العامة».
الموريتانيــة  الشــرطة  وكانــت 
قد نشــرت أمــس صورا لأفــراد من 
الشرطة أصيبوا بجروح بالغة خلال 
مواجهتهم لنشــطاء الرق المعتقلين، 
مؤكدة أن عناصرها تدخلوا لإيقاف 

مظاهرة غير مرخصة من الســلطات 
لا غيــر «لكــن واجهتهــم المجموعــة 

بالضرب والركل والعنف».
ونــدد حــزب التحالف الشــعبي 
التقدمــي بزعامــة مســعود بلخيــر 
رئيس الجمعيــة الوطنية الموريتانية 
(البرلمــان)، وهو الحزب المؤســس 
في الأصل على قــادة «حركة الحر» 
المناوئة للعبودية، بالاعتقال وطالب 
بإطــلاق ســراح نشــطاء مكافحــة 
التــام  للقضــاء  و»بالعمــل  الــرق 
علــى بقايــا الاســترقاق فــي جميع 
والاجتماعيــة  السياســية  جوانبــه 

والاقتصادية».
ونبــه الحــزب فــي بيــان وزعــه 
أمس الاربعاء الرأي العام لما أسماه 
«خطورة هذه الوضعيــة التي تعتبر 
فضيحة»، حيث أن «الذين يطالبون 
بتطبيــق القانــون المجــرم للعبودية 
هــم من يهددون وينــكل بهم علانية 

ويتعرضون للضرب والاعتقال».
وطالب الحزب الحكومة بـإطلاق 

سراح الموقوفين فورا.
العــام  «الــرأي  الحــزب  ودعــا 

الوطني والدولي وبخاصة الأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
المدافعة عن حقوق الإنســان لتحمل 
'الحالات  أمــام هــذه  مســؤولياتهم 
والمتكررة  الفاضحــة  الاســترقاقية' 
الأمن»،  لقوات  البشعة  والممارسات 
مؤكــدا تصميمه علــى «متابعة هذه 
القضيــة حتى تجد تســوية مطابقة 
للقانون المجرم والمعاقب للممارسات 

الاستعبادية في موريتانيا».
وأشــار الحزب إلــى «أن حادثة 
ونشــطاء  الشــرطة  بــين  الصــدام 
مكافحــة الــرق وقعــت بعــد إبلاغ 
تقبــع  اســتعباد  بحالــة  النشــطاء 
همــا  قاصرتــان  طفلتــان  تحتهــا 
الســالمة والنينه البالغتان من العمر 
على التوالي 10 و14 ســنة في منزل 
الســيدة أم المؤمنــين بنــت أعمر بن 
دفــال القاطنــة فــي حــي الفلوجة 
بمقاطعــة عرفــات، فاتصــل بعض 
المناهضين  الحقوقيــين  المناضلــين 
لمدهم  المقاطعــة  بحاكــم  للعبوديــة 
لمعاينــة  الشــرطة  مــن  بأفــراد 

الواقعة».

أحزاب موريتانية تطالب بالقضاء على
«رواسب الرق» والافراج عن نشطاء موقوفين

■ باريس ـ رويترز: قال محامي عن 
احد كبار مساعدي الزعيم الليبي معمر 
القذافي إن محكمة فرنسية أفرجت عنه 
أمـس الاربعاء بعد إلقـاء القبض عليه 
في فرنسـا فـي أواخر تشـرين الثاني/

نوفمبر قبل جلسـة للنظر فـي ترحيله 
في غضون أيام أو أسابيع.

وألقي القبض على نوري المسـماري 
بطلب من السـلطات الليبية للاشتباه 
فـي قيامـه بالاختـلاس لكـن المحامـي 
محكمـة  إن  قـال  لانـدون  فريدريـك 
اسـتئناف فرسـاي أصـدرت حكما بأن 
مكتـب المدعـي العـام ليـس مـن حقـه 

احتجازه.
«قـررت  لرويتـرز  لانـدون  وقـال 
المحكمـة أن المدعـي العام ليس سـلطة 
أن  يمكـن  لا  لذلـك  مسـتقلة  قانونيـة 

يحرمه من حريته».
وأمهلت فرنسا ليبيا 30 يوما لتقديم 
الأدلـة التي تثبـت الاتهامـات الموجهة 

للمسماري وطلبها تسلمه.
ويقول أنصار للمسماري الذي عمل 
مديـرا للمراسـم وأحد افـراد مجموعة 
محدودة من المسـؤولين الذين يمثلون 
الدائـرة المقربـة للقذافـي إنـه ضحيـة 
صـراع علـى السـلطة داخـل النخبـة 
موجـودا  المسـماري  وكان  الحاكمـة. 
بشـكل دائم في المناسبات العامة حيث 

كان يقف إلى جوار الزعيم الليبي.
ولم يتضح ما الذي جعل المسـماري 
يذهب إلى باريس. وقال بعض المحللين 
إنه انشـق في حين أن أنصاره يقولون 
إنـه تم تدبيـر مكيـدة لـه وقـال تقرير 
لوكالـة الجماهيريـة للأنبـاء إنه ذهب 
إلى هناك لتجرى له جراحة في القلب.

فرنسا تفرج عن مساعد للقذافي قبل جلسة للنظر في تسليمه لليبيا 
الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت مصادر رسـمية مغربية ان أعضاء من الوفد المغربي المشارك 
في الدورة 17 للمهرجان العالمي للشباب والطلبة المنعقد في بريتوريا 
تعرضـوا مسـاء الثلاثـاء، لـ»اعتداءات وحشـية» مـن عناصر جبهة 

البوليزاريو.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية ان «ناشـطي البوليزاريو مدعومين 
بجزائريين وكوبيين استغلوا سقوط الظلام لتنفيذ اعتداءات مباغتة 
باسـتعمال عصـي حديديـة، في الوقـت الـذي كان يتأهب فيـه الوفد 

المغربي للخروج من المركز الذي احتضن أنشطة المهرجان».
وأسـفر هـذا الاعتداء، حسـب الوكالـة، عن جرح أربعة مشـاركين 
مغاربـة مـن بينهم رئيس الوفد، لحسـن فلاح، الذي أكـد أن «الجانب 
المغربي لم يسقط في فخ الاسـتفزازات المتكررة والمقصودة وأبان عن 

روح حضارية ومسؤولية تعبر عن نضج سياسي كبير».
وأضاف أنه «بالرغم من التحرشـات المتكررة والشعارات المعادية 
للمغرب، اسـتطعنا ضبط النفس والتحلي بالإرادة الحازمة والنضج 

السياسي لإنجاح هذا المهرجان»، حسب الوكالة.
السـابعة  الـدورة  ببريتوريـا  الماضـي  الاثنـين  يـوم  وانطلقـت 
عشـرة للمهرجـان العالمي للشـباب والطلبـة، تحت شـعار «مناهضة 
الامبرياليـة» حيـث يمثل المغرب وفـد يتكون مـن 157 مؤتمرا يمثلون 
شـبيبة الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية وشـبيبة حـزب التقدم 
والاشتراكية وشـبيبة حزب الاستقلال وحركة الشـباب الديمقراطي 

التقدمي.
ويشـارك فـي المهرجـان  الـذي ينظمـه الاتحـاد العالمـي للشـباب 
الديمقراطي بتعاون مع المنظمة الدولية للطلبة، أكثر من 15 ألف شاب 
وشابة من 109 دول وكان المهرجان العالمي الأول للشباب والطلبة عقد 
في مدينة براغ  سنة 1947على أنقاض الحرب العالمية الثانية بحضور 
17 ألف شـاب تحت شـعار «وحدة الشـباب من أجل سـلم دائم» فيما 
عرفت الدورة السادسـة سنة 1957 بموسكو، اكبر عدد من المشاركين، 
حيـث بلغ عددهم 34 ألفـا قدموا من 131 بلدا، وتميـزت الدورة 13 في 
بيونغ يانغ سنة 1989 بأكبر عدد من الدول المشاركة بلغ 177 دولة (22 

ألف شاب) وعقدت آخر دورة في كاراكاس سنة 2005.

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـاد تحقيق نشـرته صحيفة «الوطن» 
أمس الاربعـاء ان اكثر مـن نصف الجزائريين يؤيدون تقسـيم 

الميراث بالعدل بين الرجال والنساء.
واسـتند التحقيق الى دراسة تفيد أن «54٪ من الاشخاص 
الذين شـملتهم يعتبرون (امرا جيدا) تقسـيم الميـراث العائلي 

بين البنات والبنين».
الا ان القانـون العائلـي المسـتلهم مـن الشـريعة الاسـلامية 
ينـص علـى انـه يحق للمـرأة نصف مـا يرثـه الرجل. ومـا زال 
هـذا القانون المعتمد سـنة 1984 والمعدل فـي 2005، يثير انتقاد 
المنظمـات الاهليـة لانه لا يتطابق مع الدسـتور الذي ينص على 
«المسـاواة (...) بين الجميع». كذلـك ينص على ضرورة حضور 

ولي لزواج المراة سواء كان من عائلتها ام لا.
وتضمـن الاسـتطلاع الـذي اجـري سـنة 2008، الاجابة عن 
سـؤال «هل تقاسـم الميـراث بعدالة بـين الرجال والنسـاء (امر 

جيد) او (سيئ)».
ومثلت النسـاء نسـبة 58٪ مـن البالغين المؤيدين لتقاسـم 
الميـراث بالمناصفـة، على مـا افادت نتيجـة هـذا التحقيق الذي 

اجراه مركز الاعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمراة.
واعلـن اكثـر مـن ثلـث البالغـين الذين شـملهم الاسـتطلاع 
(36٪) اسـتياءهم من تقاسـم الميـراث بالمناصفـة «لان الدين 
يحرمـه». وتشـكل النسـاء 55٪ مـن سـكان الجزائـر البالـغ 

عددهم 35 مليون نسمة حسب الاحصائيات الرسمية.

الرباط: وفد شبابي مغربي تعرض لـ«اعتداء وحشي» 
على يد عناصر البوليزاريو في بريتوريا

دراسة: غالبية الجزائريين يؤيدون
تقسيم الميراث بالعدل بين الرجال والنساء

نوري المسماري مع القذافي في الأمم المتحدة العام الماضي

الرئيس نيكولا ساركوزي

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من هيام حسان:

انتقـد أكاديمـي بريطانـي التغطية السـلبية التـي غلبت 
علـى الاعـلام الغربي فـي تناوله لموضـوع فوز قطـر مؤخراً 

باستضافة كأس العالم للعام 2022. 
وقـال الأكاديمي فـي جامعـة ديرهـام ديفيـد روبرتز انه 
خلـص بعـد متابعتـه للتغطيـة الاعلاميـة لوسـائل الاعلام 
الغربيـة حـول الحدث ان هـذه التغطية كانت سـلبية وغير 
عادلـة فـي غالـب الأحيـان، حيـث اسـتخدمت معظـم هذه 
الوسـائل الحـدث كمدخل لتسـليط الضوء على سـجل قطر 
في حقوق الانسـان الخاصـة بالمهاجرين اليها وهو موضوع 

ضعيف الصلة بموضوع الحدث. 
وكان يوم الاعلان عن حقوق اسـتضافة كأس العام يوماً 
حزينـاً في بريطانيـا التي أملـت بالفوز باسـتضافة الحدث 
الكـروي الأكبر في العالم فـي دورة 2018. وفيما حمل بعض 
الجمهور البريطانـي برنامج بانوراما بعض المسـؤولية في 
هذه الهزيمة على خلفية اتهامات بالفسـاد وجهها للفيفا، لم 
تتوان وسـائل الاعلام البريطانية عـن انتقاد الفيفا لقرارها 
الذي منحـت به حق الاسـتضافة لروسـيا الموصومة بدولة 
الفسـاد اعلاميـاً فـي بريطانيـا وقطـر التـي لا يمكـن اغفال 

سجلها المتردي في حقوق الانسان. 
وحـذرت بعض وسـائل الاعـلام البريطانية مـن «صدمة 
ثقافيـة» سـيتعرض لها الجمهـور الكروي عنـد زيارته قطر 
لحضـور مباريـات كأس العالـم فـي عـام 2022 فيمـا تنـدر 
برنامـج فكاهي تلفزيوني فـي القناة الثانية علـى قرار منح 

الاستضافة لقطر. 
واعتبـر روبرتـز أن الصحافـة الغربيـة كانـت جائرة في 
تناولهـا للحـدث الذي كان باعثـاً على الفرح والسـعادة في 
العالـم العربي نظراً لأن قطر هي الدولة العربية الأولى التي 
فازت بقرار استضافة الكأس. وقال روبرتز: لم أصادف ولو 
تقريراً واحداً يتناول تأثير هذا الحدث وفوائده على قطر أو 
حتـى على المهاجريـن فيها من منظور حقوق الانسـان الذي 
تهتـم له وسـائل الاعلام هـذه كل هـذا الاهتمام، واسـتدرك 
سـاخراً: ولكنـي علمت للمرة الأولى مثلاً أن أسـامة بن لادن 

ولد في قطر!  
ونصـح روبرتـز قطـر التـي اعتبر أنهـا جادة في مسـألة 
تحسـين سـجل حقوق الانسـان فيهـا بالنسـبة للمهاجرين 
اليهـا أن تسـتثمر عوائـد الحدث الرياضـي الهام فـي اقناع 

المجموعـات التجاريـة فيها للتعـاون في تمريـر قوانين عمل 
أفضـل، مشـيراً الـى أن هذه المجموعات تشـكل حجـر عثرة 
حتـى الآن علـى صعيد هذه الجهـود الاصلاحية نظـراً لأنها 

تتعارض مع مصالحها. 
وكان روبرتـز يتحـدث عن قطر وعلاقاتهـا الخارجية في 
نـدوة خاصة فـي جامعة لنـدن للاقتصاد عندمـا تطرق الى 
تناول وسائل الاعلام الغربية لقرار الفيفا الايجابي بالنسبة 
لقطـر. وبجانب ذلك، اسـتعرض روبرتـز جوانب أخرى من 
التواجد القطـري الدولي الذي يثيـر الاهتمام والفضول في 
نفوس الدول والأفراد تجاه الدولة الصغيرة التي باتت ذات 

ثقل دولي كبير في مدة زمنية قصيرة نسبياً. 
واعتبر أن دوافع قطر وراء الدور الاقليمي والدولي الكبير 
الذي تحـاول أن تلعبه متعـددة ومنها الرغبـة الحقيقية في 
خلق حالة من الاسـتقرار والأمان فـي المنطقة خاصةً في ظل 
حالة التهديد الايرانية التي تشـكلها ايران، ولكنه اسـتدرك 
وأشـار الى أن تجاوز قطر في سياساتها التوسطية السلمية 
خـارج نطـاق منطقـة الخليـج يؤكـد هـذه النزعة السـلمية 
الحقيقيـة عند القطريـين. كما لفت الى انعكاس السياسـات 
الخارجيـة لقطر على العلاقات الداخليـة والولاء والامتنان 
للأمير وسياساته والشـعور القومي لدى القطريين الذي لم 

يكن ليتنامى بسرعة وقوة لولا نجاح قطر خارجياً. 
وراء  القطريـة  الدوافـع  بعـض  أن  روبرتـز  رأى  كمـا 
والمنطـق  الكـرم  لخصـال  يعـود  الخارجيـة  سياسـاتها 
التعاضدي التي لها جذور دينية اسـلامية في الشـخصيات 
القطرية وراء السياسات الخارجية لقطر، وضرب مثلاً على 
ذلـك بالتبرعات والدعـم القطري لضحايا اعصـار كاتيرينا 
والذي فسـرته قطر على لسان أحد مسؤوليها عندما رد على 
رسـائل الشـكر والامتنان الأمريكيـة بأنه «قد يكـون لنا في 
يوم من الأيام أيضاً اعصار كاترينا مشابه».  ورفض روبرتز 
الآراء التـي تعتبر أن قناة الجزيـرة القطرية احدى الأدوات 
التحكميـة فـي السياسـة الخارجيـة لقطـر وقال: قـد يكون 
هنـاك بعـض الرقابة الداخليـة تجاه الموضـوع القطري كما 
أن الجزيـرة تكون أكثر حـذراً عند تناولهـا لموضوع مجلس 
التعاون الخليجي، لكن المشـاكل التـي تجلبها الجزيرة على 
القطريـين لا تتعـدى حـدود المشـاكل التـي يمكـن أن تثيرها 
أي وسـيلة اعـلام مهنية تسـعى لجذب جمهورهـا من خلال 
التنـاول الاعلامي الجاد الـذي غالباً ما يتصـادم مع مصالح 

بعض الدول مثل مصر والسعودية وغيرهما. 

قال انها سلطت الضوء على حقوق المهاجرين وزعمت أن بن لادن ولد في قطر

أكاديمي بريطاني: وسائل الاعلام الغربية لم تكن 
مهنية في تناولها لموضوع استضافة قطر كأس العالم 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

بدأت الاسـتعدادات مبكرا في فرنسـا 
أن  ينتظـر  التـي  الرئاسـة  لانتخابـات 
تنظـم فـي عـام 2012، فالرئيـس نيكولا 
سـاركوزي ينوي الترشـح لولاية ثانية 
حتـى وإن لـم يعلـن بعـد عـن نوايـاه 
رسـميا، غير أن منافسـيه يمينا ويسارا 
شـرعوا فـي الاسـتعداد لهـذا الموعد من 

الآن. 
المنافسـة في أحزاب اليمـين لن تكون 
سـهلة، خاصـة فـي ظـل إصـرار وزيـر 
الخارجية الأسـبق دومينيـك دوفيلبان 
الترشـح أمام سـاركوزي، خلافـا لما كان 
عليـه الأمـر فـي الانتخابـات الرئاسـية 

التي جرت في 2007.
كمـا أن أحزاب اليسـار لم تقف موقف 
المتفرج، اذ بدأت التحركات داخل الحزب 
الاشـتراكي، الذي يطرح نفسـه كبديل، 
الاشـتراكيين  بيـت  داخـل  والتنافـس 
أوزان  وجـود  ظـل  فـي  أكبـر  سـيكون 
الـذي  الأمـر  متقاربـة،  أوزان  أو  ثقيلـة 
يسـتدعي إجراء انتخابـات أولية داخل 
''الاشـتراكيين''  مرشـح  لاختيـار  الحـزب 
في الانتخابـات القادمـة، لضمان عودة 
اليسـار إلى الرئاسـة التي غادروها منذ 

ذهاب فرانسوا ميتران.
ويوجد ثلاثة مرشحين للترشح، أولهم 
سـيغولين رويـال مرشـحة الانتخابات 
تحظـى  والتـي  الماضيـة،  الرئاسـية 
بشـعبية كبيـرة، وهناك مارتـين أوبري 
الأمينة العامة للحزب الاشـتراكي، وكذا 
دومينيك سـتروس المدير العام السابق 
لصنـدوق النقـد الدولـي، الـذي أضحى 

يتمتع بشعبية.
وسط هذا التحضير المبكر للانتخابات 
الرئاسية تتزايد مخاوف الصحافيين من 
التضييـق علـى هامش الحريـة، فدرجة 

الحساسـية من الصحافيين الكوميديين 
والسـاخرين من رجال السياسـة زادت 
بشـكل كبيـر، ووصلـت إلـى حـد طـرد 
تابعـة  إعـلام  وسـائل  مـن  صحافيـين 

للدولة.
وكانت قضية طرد الصحافي ستيفان 
غيـون وزميلـه ديديـه بورت مـن إذاعة 
مـن  فرانـس،  وردايـو  انتيـر  فرانـس 
المؤشـرات التـي زادت فـي حالـة القلق، 
وهو ما أثار جدلا واسـعا، بسبب شكوك 

حول وجود ''تدخلات سياسية''.
المبـرر الذي قدمـه فيليب فـال رئيس 
إذاعة «راديو فرانس» هو أن الفقرة التي 
كان يقدمهـا قبـل فصله مـن المفروض أن 
تعبر عن الخط الافتتاحي للإذاعة، وأنه 
كان يخلـط بـين المعلومـة والتعليق، مع 
العلم أن غيون كان يحقق أرقام استماع 
لبرنامجهـا  مسـتمع  المليونـين  تفـوق 

الإذاعي.
مـن جهتـه كان سـتيفان غيـون أكـد 
رفضه لهذا المبرر، مشـيرا إلـى أن مهمته 
ليس كتابة افتتاحية بل إضحاك الناس، 
وأنه يرفـض أن توضع هذه المسـؤولية 

على عاتقه.
وقد أصدر سـتيفان غيـون كتابا بعد 
هـذه الحادثة عنوانـه « لقـد طلبوا مني 

طردك من العمل». 
وينتمي غيون إلى جيل من الصحافيين 
إلـى الانقـراض، يخلطـون بـين  يتجـه 
المعلومـة والتعليق السـاخر، ويفضلون 

تصيد عثرات السياسيين والمسؤولين.
ومـن بـين أكثـر البرامـج التـي تثيـر 
«لوبوتـي  فقـرة  السياسـيين  حفيظـة 
جورنال» (النشرة الصغيرة) الذي يبث 
فـي إطـار برنامـج «لوغرانـد جورنال» 
أي «النشـرة الكبيـرة»، وأصبحت فقرة 
«لوبوتـي جورنـال» الأكثـر شـهرة بـين 
البرامـج السـاخرة، وأضحـى مقدم هذا 
البرنامج يان بارتيز «الشـبح الأسـود» 

لكل رجال السياسة في فرنسا.
هـذا البرنامـج الذي لا تتجـاوز مدته 

ثماني دقائق أصبح موعدا لكل الساسـة 
كاميراتـه  وأن  خاصـة  والمسـؤولين، 
تتجـول فـي كل مـكان وتلتقـط الصـور 
التـي لا يراهـا الصحافيـون الآخـرون، 
وهو ما أعطى شـعبية كبيرة ليان بارتيز 

والفريق العامل معه.
ومن أهـم « الخبطات» الإعلامية التي 
حققهـا هـذا البرنامـج هـو اكتشـافه أن 
الرئيـس نيكولا سـاركوزي كـرر خطابا 
ألقـاه قبـل ثمانيـة أشـهر، إضافـة إلـى 
السـخرية المتكررة مـن نـواب البرلمان، 
وإظهـار بعضهم يغطون فـي نوم عميق 
أثناء جلسات مناقشة مشاريع القوانين. 
هـذا البرنامـج وغيـره مثـل «غرولاند» 

و»عرائـس» قناة كنال بلـوس»، جعلت 
شـرائح واسـعة مـن الفرنسـيين تهتـم 
بالسياسـة مـن جديـد، كمـا أنهـا أعطت 
بعدا آخر للشـخصيات السياسـية حتى 

لو كانت ضحية للسخرية.
تراجع القنوات عن مثل هذه البرامج 
ونبذ الصحافيين الممارسـين لهـذا النوع 
مـن الصحافـة، خلق نوعا مـن التخوف 
فـي أوسـاط العاملين فـي مهنـة المتاعب 
من صدور قانون أو إجراء يمنع وسـائل 
الإعـلام مـن السـخرية وتصويـر رجال 
السياسة بشـكل كاريكاتيري قبل موعد 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، مثلمـا 
جـرى فـي البرازيـل، غيـر أن التخـوف 

الأكبـر هـو مـن الرقابـة التـي يمارسـها 
مـدراء المؤسسـات الإعلاميـة خوفـا أو 

طمعا!
حادثـة طـرد سـتيفان غيـون وقبلـه 
باتريـك بوافر دارفور من نشـرة الثامنة 
علـى قنـاة « تـي اف1» الخاصـة، والتي 
تـردد أن سـاركوزي كان وراءهـا، يعيد 
إحيـاء هواجس قديمة بشـأن التضييق 
على هذا النوع من الصحافة التي لا تزال 
تغرد خارج السرب، وتسعى لان تمارس 
صحافـة الاسـتقصاء والذهـاب إلـى ما 
وراء الخبر، دون أن تنسـى جرعات من 
النكت والسخرية والكاريكاتير، حتى لو 

أغضب ذلك الساسة يسارا ويمينا.

اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في فرنسا
يؤجج «حساسية» السياسيين تجاه الصحافة الساخرة
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الخطط التي وضعها
 «الوطني» واطاحت بالمعارضة

وإلى الانتخابــات ومعاركها، وقيام زميلنا وصديقنا 
رفعت رشــاد رئيس تحريــر مجلة «آخر ســاعة»، وأمين 
إعلام الحزب الوطنــي بالقاهرة بالإشــادة بأداء حزبه 
وســحقه للمعارضة نتيجة الخطط التي وضعها بقوله: 
«أكــدت الانتخابــات الأخيــرة أن اســتعدادات الحــزب 
الجادة والمتجددة وعمله التنظيمي المنهجي، أفرز قيادات 
وكوادر قادرة على كســب الانتخابات ثقة من الجماهير 
في قدرتها على القيام بمسؤولياتها، ورغم المنافسة التي 
يدرك الحزب الوطني جديتها، إلا أن الحزب أسف كثيرا 
على نتائــج أحزاب المعارضة والتــي كان يأمل أن تكون 
أفضل، لكن هــذه الأحزاب أهــدرت جهودها في الجدل 
حــول مقاطعة الانتخابات والتردد بشــأن المشــاركة أو 
عدم المشــاركة والانسحاب وعدم الانســحاب والعودة 
للانتخابــات مما أضر بموقــف هذه الأحــزاب وجعلها 
تخسر كثيرا بما في ذلك تشكيكها في العملية الانتخابية 
ذاتهــا، لقد ترك الحزب الوطني المعارضة تمارس جدلها 
بينما يسعى لترتيب البيت في كل جوانبه، بعد أن خاض 
مرشــحوه الانتخابات موحــدي الكلمــة والصف، دفع 
الحزب بدماء شــابة وفكر جديد حدد الهوية السياسية 
والاقتصادية والمبادىء التي تحكم الأداء فأصبح جاذبا 
لأجيال جديدة وللنخب ممن عزفوا طويلا عن المشــاركة 
والممارســة الحزبية ففتحت أمامهم الأبواب لبناء حزب 
مؤسسي ترسخ فيه ديمقراطية القرار، كما وعي الحزب 
دروس انتخابات 2005 التي واجه فيها الحزب الخروج 
عــن التلاحــم الحزبي ممــا أتــاح الفرصة لجماعــة غير 
شــرعية أن تحصل على العديد من المقاعد، رغم حصول 

الحزب الوطني على الأغلبية».

تحميل احمد عز
 نتائج عزل المعارضة

لكــن المدهــش انه في نفــس اليوم - الثلاثاء - شــن 
زميلنا وصديقنا ومدير تحرير «المسائية»، اليومية، التي 
تصــدر عن نفــس دار «أخبار اليوم»، مدحت البســيوني 
هجومــا عنيفا على أمــين تنظيم الحــزب ورجل الأعمال 
ومحتكــر انتــاج الحديــد أحمد عــز وخطته فــي إقصاء 
المعارضــة، بقوله عنــه: «لقد أخطــأ أحمد عــز باعتباره 
المسؤول الأول عن انتخابات الحزب الوطني في مجلس 
الشــعب في أن يســتغل هذه الفرصة في تقوية «الوفد» 
والدفــع بــه ليقوم بدور مطلوب في المشــهد السياســي 
الشــارع  يشــعر  وأن  الديمقراطيــة  التجربــة  وتفعيــل 
المصري بأن هناك أحزاباً في مصر تنافس في ظل حياة 

سياسية ناضجة.
إن لعبــة الانتخابــات فــي كثيــر مــن الــدول تخضع 
لعمليات تنسيق بين أحزاب متشابهة في ايديولوجياتها 

وأهدافها وتصل أحيانا لعقد اتفاقيات انتخابية.
إلا أن أحمــد عــز لم يكن ينظــر الى الأمام ومســتقبل 
الديمقراطيــة فــي مصــر بقدر مــا كان يبحث عــن الفوز 
الســاحق علــى كل الأطراف ليثبت أنــه الرجل القوي أو 
«الحديــدي» كما يطلق عليه البعض. فلقد تخلص من كل 
معارضيه في مجلس الشــعب الســابق، لدرجة ان هناك 
من يردد أن كل نائب اختلــف مع «عز» خرج من المجلس 
ولــم يعد. وإذا كان أحمد عز نجح فــي خطته في هزيمة 
«المحظــورة» فــي الانتخابات إلا أنه فشــل في تأســيس 
مقاومــة سياســية مســتمرة للإخــوان وذلــك بوضــع 

المعارضة الحزبية في اللعبة السياسية.
والملاحظ هنا، ان هناك جناحا داخل النظام والحزب 
الحاكــم يبدو وكأنــه غير راض عن النتيجــة التي انتهت 
إليهــا الانتخابات، بحيث أظهرت الحــزب وكأنه لا يريد 
وجودا للمعارضة في المجلس، أو أنه يتعمد إســقاط من 
عارضــوا التوريث، ومــن هاجموا أحمد عــز، بل وإبعاد 
شــخصيات من الحزب ذاته كانت لها مواقف مســتقلة 
فــي بعض المواقــف وترفــض أن يصدر إليها عــز أوامر 
بالمواقــف التــي تتخذهــا داخــل المجلس، مثــل الدكتور 
حمدي الســيد، والدكتور مصطفى السعيد، وهما اتهما 
عز صراحة بأنه وراء إسقاطها، وكذلك الدكتور شريف 

عمر، الذي فضل الصمت».
والملاحظ أيضا أن المعارضة بشــكل عــام تتبع خطة 
واضحــة، وهــي تركيــز الاتهامــات بالتزويــر ضد عز، 
لدرجة اســتخدام تعبيــر - مجلس عــز - على المجلس، 
وإبعــاد الرئيــس مبارك عــن مرمى نيرانهــا، لكن بعض 

المعارضين يحملون بارك الله لنا فيه المسؤولية.

تحسن الطقس 
من انجازات الحزب الحاكم!

ومن الذين هاجموا وســخروا مــن نتائج الانتخابات 
كان رئيــس تحرير «الأحــرار» زميلنــا وصديقنا عصام 
كامــل الــذي بلــغ حبه الشــديد لهــذا الحــزب درجة أن 
خصــص له الفقرات الأربع في بابــه - فيتو - في نفس 

اليوم - الثلاثاء - وهي:
 «- الحمد لله، تحســن الطقس بدءا من أمس، ولكننا 

نخشى أن يعتبر الحزب الوطني ذلك أحد انجازاته.
- لــو كنت مــكان أحمــد عز لقدمــت اعتذارا رســميا 
للشــعب ليس للتزوير ولكن لأنه صوت نيابة عن أربعين 

مليون مواطن.
- رفــض الحزب الوطني ضم مســتقلين الــى هيئته 

البرلمانية وذلك على اعتبار أن لديه فائضا من النواب.
- سألني المذيع التليفزيوني عن رؤيتي حول البرلمان 

الجديد، فقلت مجرد منتج محلي غير قابل للتصدير».

وزير العدل الأسبق: 
أسوأ انتخابات تمت

كما نشرت الجريدة مقالا آخر لصاحبنا رزق شريف 
عن التزوير، مستشــهدا بتأكيدات وزير العدل الأســبق 
المستشــار محمود أبو الليل بأنها أسوأ انتخابات تمت، 
وقال: «أشد  ما أزعج أبو الليل أن هذا البرلمان الزائف لن 
يكون مؤهلا للعب الدور المنوط به في انتخابات رئاســة 
الجمهوريــة القادمــة وهــي انتخابــات هامة قــد يكون 
الرئيس مبارك هو مرشــحها الأوفر حظاً، لذا فان اللغط 
حول بطلان المجلس من عدمه، يشــكل هاجســاً لا يمكن 

في رأيه ان يتجاهله الرئيس.
- شــهادة المستشــار محمــود في رأيي شــهادة غير 
مجروحــة وربما عــز عليه الأجــواء الضبابيــة والرغبة 
المتوحشــة في التكويــش علــى كل مقاعد البرلمــان ولو 
على حســاب سمعة البلد، ومن قبل مجموعة في الحزب 
الوطنــي وصفها مــرة بالغباء السياســي وبالمحدودية 
السياســية مرة أخرى، مشيرا إلى أن سلوكهم من شأنه 

تهديد شرعية الرئيس القادم.
- انحيــاز محمود أبو الليل الــى ثقافة القاضي الذي 
لــم تغيره السياســة حتى لو لم يرض أولو الأمر، شــيء 
بديــع يعطي الأمــل في انضمــام عنصر مهــم الى جبهة 
عقلاء النظام وما أقلهم وهو رجل لا يمكن حســابه على 
المعارضة ولا حسابه على مرشــحين بعينهم أسقطوهم 
في الانتخابــات، فهو كان وزيرا للعدل وقدم اســتقالته 
للرئيــس ولم يقل وحصل على أعلى الأوســمة لكنه رأى 
مــن واجبه أن يقــول رأيه في أحلك فتــرات الوطن حيث 
يتحكم في مقدراته وســمعته رجال ليسوا فوق مستوى 

الشبهات».

رئيس اللجنة العليا
 للانتخابات ينفي تزويرها

وعلــى طريقــة مستشــار بمستشــار، فإننــا نتحول 
بســرعة البرق إلى «الوطني اليوم» لســان حال الحزب 
الوطني وحديث نشــرته مع المستشار السيد عبدالعزيز 
عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أجرته معه زميلتنا 
الجميلــة دينا عاشــور، نفى فيه مــا يقولــه المعارضون 
عــن التزويــر، وأكد ما يلــي: «هذا كلام من كان الفشــل 
حليفه فــي الانتخابات، ففي مثل هــذه الأحوال يحاول 
المرشــح الذي لم يســتطع تحقيق مآربه ان يعلق اسباب 
فشله على شماعة القضاة او اللجنة العليا للانتخابات، 
وأؤكــد انه لا مصلحة للقضاة أو اللجنة العليا من فوز او 
سقوط مرشح في الانتخابات لأن القضاة المشرفين على 

الانتخابات على الحياد تماما من هذه العملية».
لكــن الــرد عليه جاء ســريعا وبعــد أربعة وعشــرين 
ســاعة فقــط، أي أمــس - الأربعاء - من نقيــب الأطباء 
وعضــو المجلس الســابق عــن الحزب الوطنــي صديقنا 
الدكتور حمدي الســيد، إذ نشــرت له «المصــري اليوم» 
تصريحــات نقلهــا زميلنا محمود مســلم، وهــو بدوره 
عضو في الحزب، جاء فيها: «أكد د. حمدي السيد نقيب 
الأطباء انه سيلاحق المجلس الجديد وسيفضح التزوير 
الذي جرى في دائرته لكنه لــن يخوض الانتخابات مرة 
أخــرى تحــت أي ظروف، وأنه ترشــح لمجلس الشــعب 
لأول مــرة عــام 1979 وهــو في الخــارج ووقتهــا التقى 
الرئيس مبارك الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية، وقال 
لــه «أنا ما انفعكوش، ما أعرفــش أقف في الطابور» لكن 
مبــارك أقنعه بضرورة الترشــح، مؤكــدا الترحيب بكل 

صاحب رأي وفكر.
وأوضــح نقيــب الأطباء انــه حزين لمغــادرة المجلس 
وهناك عدة قوانين مهمة تمت دراســتها وســتعرض في 
الــدورة الجديدة، أبرزهــا قانون التأمــين الصحي الذي 
يخشــى عليه من تدخل وزير المالية أو أصحاب المصالح 
من الشــركات المختلفة، هذا بالإضافة الى قانون إنشاء 
هيئة قومية للــدواء وتنظيم المســاءلة الجنائية للأطباء 
وغيرهمــا، أنه يملك عصمة نفســه ولم يفعل أي شــيء 
يخجــل منــه، موضحا أنــه كان يدلــي برأيه فــي جميع 
القضايــا، ولم يســتطع أحد إثناءه عــن قناعته وأقصى 
مــا فعلوه هــو أن طلبوا منــه عدم الحضــور الى المجلس 
في بعض القضايــا التي يعرفون فيها رأيه مســبقا مثل 
التمديــد للطوارىء. وأكد نقيب الأطبــاء ان التزوير كان 
«ممنهجاً» ويستحقون أن يحصلوا على درجة الدكتوراة 

في التزوير».
هذا وكنا قد أشــرنا مــن قبل الــى أن الدكتور حمدي 
تعــرض فــي انتخابــات ســنة 2000 الى محاولــة علنية 
مــن حزبه لاســقاطه لكنها فشــلت، ونجحت هــذه المرة 

بالتزوير العلني ضده كما قال.

انتقاد سلبية الرئيس
 تجاه نتائج الانتخابات

وإلــى بــارك ربك لنــا فيــه، حيــث فوجئــت، ونادرا 
ما أتعــرض لمفاجــآت، بأن بعــض زملائنــا وأصدقائنا 
يحاولون زرع الشكوك في أن رئيسنا لن يتخذ إجراءات 
ويحــل مجلس الشــعب لأنه مــزور، ومثــلا فاجأنا يوم 

الثلاثاء زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين بقوله:
 «ماذا تفعل إذا كان الرئيس سعيدا بالنتيجة؟

وماذا تفعل إذا كان لم يحاســب أحــد على ما جرى؟ 
وماذا تفعل إذا كان قد ارتضى أن يكون مجلس الشــعب 
كلــه «حزبا وطنيا» عــدا بعض الأعضــاء المختارين على 
الفــرازة؟ وكيــف تتحدث بعــد ذلك عن مســتقبل مصر، 
وأحلام المصريين؟ فأي مســتقبل فــي ظل برلمان مزور؟ 
وأي مستقبل في ظل برلمان جاء تحت سطوة رأس المال 
والبلطجة والتزوير؟ وأي مســتقبل مــع أن هذا البرلمان 
هو الذي ســيكون له الــدور الأكبر فــي تنصيب الرئيس 
القادم؟ هل هذا ما كان يريده الرئيس؟ وهل هذه النتيجة 

هي التي كان يسعى إليها الرئيس؟
وهل يصح أن يأتي رئيس مصر القادم، في ظل وجود 
برلمان مطعون فيه، ومشــكوك في نسبة وملاحق عالميا، 
هل بعد ذلك نتحدث عن مســتقبل مصــر، بلا انتخابات 

وبلا ديمقراطية؟!

«الشروق»: الانتخابات شهدت 
افتئاتا على إرادة الناخبين

كمــا فوجئت فــي جريدة «الشــروق» بنفــس اليوم، 
بأحــد مديري تحريرهــا وهو وائل قنديــل يدعي القول: 
«بتعبيرات الرئيس المنشــورة فــي صحف الحكومة فإن 
«الانتخابــات شــهدت تجــاوزات وافتئاتــا علــى إرادة 
الناخبــين»، ومعنى ذلــك منطقيا أن الانتخابــات لم تتم 
بما يتفق مع صحيح القانون في المساحة الواقعة خارج 
منطقــة «الغالب الأعــم». وباختصار فــإن خلاصة كلام 
الرئيــس ان عملية الانتخابات حملــت خصائص الثمرة 
المعطوبــة، وغني عن البيان أن فســاد جــزء ولو صغير 
من التفاحة يعني بالضرورة انها غير صالحة ومعطوبة 

بامتياز، ومن ثم لا يصح أن نبتهج بها».
وهذه مفارقة مدهشــة بالطبع، غير أن الدهشة تزول 
عندمــا تتذكــر أن المتحدث هــذه المرة هــو رئيس الحزب 

الوطني.

لماذا يمثل مبارك
 حزبه لا الشعب المصري؟

وأراد زميله ومدير التحرير الآخر عماد الدين حســين 
أن لا يتركه وحــده يقول مثل هذا القول، فأنشــد يقول: 
«أمــا وقــد حســم الرئيــس حســني مبــارك الأمــر، فلم 
يعد هنــاك أمام الجميــع مواطنين وأحزابــا إلا مواجهة 

الحقيقة.
الدولة ممثلة في أعلى مســؤول بها ترى الانتخابات 
الأخيــرة شــرعية، إذن فقد خــاب كل أمل الذيــن راهنوا 
علــى ان يتدخل الرئيس ويعيد إجــراء الانتخابات وفقاً 
لضمانــات تضمن نزاهتها، هؤلاء ثبــت انهم حالمون بل 
ربمــا غارقون فــي الوهم، فمــن الواضح انهــا تعرضت 
لخديعــة كبرى مــن الحكومة، وبغض النظــر عن وجود 

صفقة أم لا فلم يعد أمامها إلا مواجهة الحقيقة.
الرئيس حســم الأمــر، والحزب الوطنــي حصد - أو 
ســرق لا فرق - معظــم المقاعد - إذن ما الذي ســتفعله 
المعارضة؟. لتهاجم المعارضة الحكومة وحزبها الحاكم 
ما شــاءت ولتتهمهــا بكل التهم، فالأخيــرة تعودت على 

ذلك، لكن ماذا بعد؟
هل سوف تكتفي المعارضة بالهجوم الصحافي على 
الحكومــة إضافة الى بعــض المظاهرات التي لا يشــارك 
فيها أكثــر من ألفي شــخص وتعتقد انهــا أدت واجبها 

ودمتم؟
إذا حــدث ذلك فنحن أمام كارثــة، والمؤكد اننا دخلنا 
فيهــا بالفعــل ليس فقط بســبب أفعــال الحكومــة لكن 

بسبب تخاذل قادة المعارضة».

«روز اليوسف» تصف
 مبارك بـ«القيادة الملهمة»

ماذا بعد؟ وهل هذا ســؤال؟ طبعــا لابد من الاعتراف 
بصحــة مــا قالــه فــي نفــس اليــوم ايضــا فــي جريدة 
«روزاليوســف» عميــد كليــة الإعــلام بجامعــة القاهرة 
الدكتــور ســامي عبدالعزيز: «في علم القيادة يشــيرون 
الــى «القيــادة الملهمة «بكســر الهاء وليــس فتحها» تلك 
القيــادة التــي تتجــاوز مجــرد تنفيــذ الأفعــال، وإدارة 
الأزمــات والقضايــا المختلفة، إلى «بث الــروح في الأمة، 
واســتنهاض العزائم لديهــا، تلك القيــادة التي يتجاوز 
تأثيرهــا حــدود المنصــب الرســمي إلــى أبعاد أوســع 
وأعماق أبعد، تلك القيــادة التي تتجاوز الإطار الوظيفي 
الى الأطر النفســية والفكرية للشــعب، وهكذا كان سعد 
زغلول وجمــال عبدالناصر في مصــر، والمهاتما غاندي 

فــي الهنــد، وهكــذا كان كيندي فــي الولايــات المتحدة، 
وتشرشــل فــي بريطانيا، وشــارل ديغول في فرنســا، 
وهكذا هو الرئيس مبارك في مصر. والقيادة الملهمة هي 
تلك القيادة التي تسمو على الخلافات الحزبية، وترتفع 
فوق الانتماءات السياســية، وكما أشار الرئيس مبارك 
«لقد أســعدني كرئيس للحزب، ما حققه مرشــحوه من 
نجاح، لكننــي - كرئيس لمصر، كنــت أود لو حقق باقي 

الأحزاب نتائج أفضل».

الإخوان لم يقدموا 
مشروعا اسلاميا حقيقيا

والآن إلى المحظورة - آســف جــدا، قصدي الإخوان 
المســلمين، والانتخابات، وقيام مجلة «الأهرام العربي» 
بنشــر عدة أحاديــث لمحظورين ســابقين - ييه، قصدي 
إخوان سابقين - قام بها زميلنا وصديقنا بلال الدوي، 
فالمحامــي والكاتــب وعضــو مجلــس شــورى الجماعة 
السابق، خفيف الظل ثروت الخرباوي قال: «ان جماعة 
الإخــوان اكتفوا برفع شــعار الإســلام هو الحــل، دون 
تقديم مشــروع إسلامي مفيد، فالشعار لم يكن مشروعا 
إسلاميا على أرض الواقع، ولم يشعر به الناس، واختفى 
المشروع الإخواني وظهر الشعار فقط، واختفت انجازات 
النواب، إضافة الى ان نواب الجماعة استهلكوا طاقاتهم 
في استجوابات غير مجدية قدموها عن أفيشات الأفلام 
الســينمائية وبعض قصائد الشــعر وبعض الكتب التي 
طبعتها وزارة الثقافة وفي المقابل تركوا قضايا الفســاد 
وأهملوا قضايا البنية الأساســية ولم نجدهم يتحدثون 
عــن حلــول وآراء وإصلاح فــي التعليــم والصحة وحل 
مشكلة البطالة، والنمو الاقتصادي، كل هذا جعل نواب 
الإخوان لم يشعر أحد بهم، والأدهى أن النواب الإخوان 
فشــلوا في تقديم خدمة للجماهير ولم يتصدوا للقضايا 
الوطنيــة المهمة وعندما تم التضييــق عليهم لم يفكر أحد 
منهــم في تقديم اســتقالته احتجاجا علــى الأوضاع بل 
انهم اســتمروا فــي الضحك على أنفســهم، ولــو فعلوا 
واســتقالوا لكانوا دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، لكن 
ذلك ليس غريبا على الإخوان لأنهم لا يقرأون التاريخ ولا 

الجغرافيا.
ان الحكومــة خططت لاســتبعاد المزعجــين من نواب 
الجماعــة عن طريــق ترشــيح شــخصيات حكومية من 
أصحاب الثقل السياســي من الوزراء فــي الدوائر التي 
حصل عليهــا نواب الجماعة، فتمــت الإطاحة بالإخوان 
لأن نوابهــم اســتطاعوا خــداع بعــض النــاس لبعــض 
الوقت لكنهم فشــلوا في خداع كل النــاس طوال الوقت 
بعــد أن خدعــوا الناخبــين وفشــلوا في حل مشــاكلهم 
وخدمتهم وأؤكد ان مرشحي الجماعة لم يخوضوا هذه 
الانتخابات من اجل الحصول علــى مقاعد لكن من اجل 

تسجيل موقف وإظهار التجاوزات الانتخابية».

الاخوان: وجود المعارضة 
بمجلس الشعب لن يغير شيئا

أما صديقنا المحامي والكاتب وعضو مكتب الارشــاد 
الســابق، وهو خفيف ظل ايضا، مختــار نوح فكان رأيه 
هــو: «أن مجلس الشــعب المقبــل بلا معارضة، شــيء لا 
يدعــو للقلق، ففي عام 2005 كانــت هناك معارضة قوية 
لكنها لم تفعل شــيئاً بالقوانين يتم تمريرها بكل سهولة 
فــي وجودهــم، إذن عدم وجــود معارضة شــيء عادي 
جــدا، وهــذا حالنــا باعتبارنا مــن دول العالــم الثالث، 
والتي يتم فيها استخدام المعارضة لتحقيق أهداف على 
المستوى الدولي كمحاولة إثبات الديمقراطية على نظام 
الحكــم وبالــذات تلك المعارضــة الإســلامية، والتي يتم 
استخدامها استخداما من طراز مختلف، وهدفها تصدير 
القلق الى الأنظمة السياســية التي تطالب بالديمقراطية 
مثل النظام السياســي الأمريكي الذي أصابه الرعب من 
تصعيــد دور الإخوان فــي البرلمان المصــري، وما تم في 
انتخابات 2005 في إنجاح عدد من المعارضة الإســلامية 
كان بمثابة رســالة الى النظام الأمريكي، وكذلك توجيه 
رســالة للأقبــاط والعلمانيــين، فالحكومة اســتخدمت 

المعارضة لصالحها.
المشكلة أن المعارضة الإســلامية كانت بمثابة رسالة 
الــى النظــام الأمريكي، وكذلــك توجيه رســالة للأقباط 
والعلمانيين، فالحكومة استخدمت المعارضة لصالحها. 
المشــكلة أن المعارضة الإســلامية لا تســتطيع اســتثمار 
احتيــاج الحكومة لها وعادة ما تتهافــت على اقل القليل 
من الامتيازات التي تقدمها الحكومة لها، وتحصد نصيبا 

قليــلا جدا من الفتات من الكعكة، والآن أدركت الحكومة 
أن دور الإخوان انتهى ولا تحتاجها، لذلك اســتعدت لها 

بمرشحين كثيرين لتقويض أنصارها في الدوائر».

شعبية الإخوان اختفت
 نتيجة الأداء السيىء لنوابهم 

أما الدكتور عبدالســتار المليجي عضو مجلس شورى 
الجماعــة فقــال: «مكتب الإرشــاد بمنيــل الروضة خدع 
الإخوان وأعضاءه بأن شــعبية الإخــوان اختفت وقلت 
نتيجة الأداء السيىء لنوابهم في البرلمان، والذي عزلهم 
عــن الحياة السياســية، والمؤكد أن الجماعــة تعمل على 
تقــديم مصلحتها علــى المصلحــة العامــة، والنتيجة أن 
تبقــى مصر في آخر دول العالــم الثالث. يدخل الإخوان 
في صفقات مع الحكومة وترضى بالتفاوض وما حدث 
في الانتخابات يجعلنا نؤكد أن مكتب الإرشــاد المتحكم 
في إدارة الجماعــة يخدع الإخوان، فهــم الآن لا يهتمون 
إلا بالأثــر من ثورة 23 يوليو، ولما حدث لهم في ســجون 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصــر، أداؤهم كله منصب 
نحو هذا المنطلق لا يفكرون لا في تنمية ولا في دعوة، ولا 
في عمل نافع للبلاد، وهم لا يفكرون في تنمية مصر، بل 
انهم لا يمتلكون الفكر نفســه للإســهام في ذلك، بالفعل 
الإخوان عايشــين علــى الماضي يتخيلون أنفســهم انهم 
جماعة من المســتضعفين، من يخالفهــم في الرأي داخل 
مكتب الإرشــاد يتعاملون معه بنفس معاملة الحكومات 
الديكتاتوريــة ويطبقــون عليه «العزل السياســي» وقد 
يكون للحكومات مبررا في ذلك أما الإخوان فليس لديهم 
مبرر، أن انســحابهم في جولــة الإعادة لهو دليل واضح 
علــى وجــود صفقات مــع الحكومــة التي عقــدت معهم 
اتفاقــا، وعندمــا رأوا أنهــم لم يحصلوا على شــيء مما 
تم الاتفــاق عليــه كان رد الفعل الانفعالي بالانســحاب، 
ولا يلــدغ المؤمن من جحر مرتــين لكنهم دائما ما يلدغون 

ويخرجون من صفقاتهم بدون مكاسب، وهذا غباء».
هــذا ومن المعــروف ان عبد الســتار كان قد دخل في 
معركــة علنية مع المرشــد الســابق خفيف الظــل محمد 
مهدي عاكف، الذي صرح بأنه لم يســمع عن المليجي ولا 

يعرف ان كان عضوا في مجلس شورى الجماعة أم لا.

معارك القرش وحيتان الاسعار
وإلــى المعــارك الســريعة والخاطفة وأولها ســتكون 
من نصيــب زميلنا ونائب رئيس تحريــر مجلة «أكتوبر» 
محســن حســنين، وهي: «إذا كانت الحكومــة لا تعرف 
حتى الآن من هو القرش الذي هاجم سياح شرم الشيخ، 
فهــي علــى الأقل عارفــة الحيتان الخمســة اللــي ولعوا 
الأســعار في الســكر، ومنهم بالمناســبة شــهبندر تجار 
مصــر، أي والله شــهبندر تجــار مصر، والحيتــان اللي 
ولعوا اســعار الحديد والأســمنت والخضــار واللحمة، 
فياريــت تتــم جميلهــا وتصطادهــم وتكســب ثوابا في 

الشعب الغلبان».
ومن بين عشــرة معــارك خاضها يــوم الاثنين رئيس 
تحريــر «الجمهوريــة» وعضــو مجلس الشــورى المعين 
زميلنــا محمد علي إبراهيم اخترنا اثنين فقط هما:»عائلة 
عــلام حلت محل عائلة الســادات في البرلمــان، كان فيه 
طلعت وعصمت مــن المنوفية. الآن هناك الوزير علام في 
سوهاج والمحامي علام في إســكندرية، الاثنان ولاد عم 

من جهينة!
- الإخــوان بــدأوا في إصــدار فتــاوى الانتخابات، 
عبد الرحمن البر قال إن الانســحاب من الانتخاب حلال 

والتزوير حرام!
- البر لــم يصدر فتــاوى عن تهريب الســلاح وجمع 
الأمــوال للمقاومة ثم إنفاقها على المســاجين وأســرهم 
وخداع الناس باسم الدين، ألم يكن ذلك يستحق فتاوى 

منه!».

تغيير اسم شارع بالاقصر
 ليصبح احمد نظيف

هذا وكلنا يعرف مدى محبة زميلنا بـ»الأخبار» وإمام 
الســاخرين أحمد رجب لرئيــس الــوزراء الدكتور احمد 
نظيف، ولذلك انتابه السرور بعد ان قام محافظ الاقصر 
ســمير فرج باطلاق اســمه على أحد الشوارع الرئيسية، 
فقــال رجب يــوم الأربعاء معبــرا عن ســروره وحبوره: 
«أرســل د. شوقي السيد - عضو الشورى - رسالة الى 
رئيس الوزراء يطالبه بعدم قبول تغيير اسم طريق بدران 

بالأقصــر الى طريــق أحمد نظيــف وإطلاق اســم أثري 
راحل صاحب مآثر، انتهت الرسالة.

وفور التغيير تم رصف الشارع وطلاء مبانيه، ويمكن 
تعويــض الدكتــور بطريــق المحور، فهــو ملكــه فعلا، إذ 
تتوقف الحركة فيه كل صباح فور اســتيقاظه من النوم 
وحتى مروره بعد ساعتين في طريقه الى مكتبه، وسوف 
يتــم مضاعفــة إنــارة الطريق وطــلاء جميع الســيارات 
المكدسة بالدوكو الميتالك لتكون بهجة في عيون الدكتور 
عند تفضله بالمرور الكريم وهو يخرج لســانه للسيارات 
الملطوعة مــن صباحة ربنا». وما يشــير إليه احمد رجب 
حقيقــي، فالمرور يتعطــل على طريق المحــور، وغيره من 
الشــوارع، بســبب مجيء نظيف من مســكنه في مدينة 
الســادس من أكتوبر الى مقر مجلس الوزراء في شــارع 
قصر العيني، وعند عودته إليه، لدرجة أن البعض طالبه 
بأن يحــول مكتبه في القريــة الذكية بأكتوبــر الى مقره 

الدائم، حتى لا يتسبب في تعطيل المرور.

الاعلام والوقوف تحت الشمس
أمــا آخر زبــون عندنا اليــوم فســيكون رئيس تحرير 
«الأحــرار» زميلنــا وصديقنــا عصــام كامل، فقــال في 
عمــوده - فيتو: «قال د. أحمد نظيف نحن واقفون تحت 
الشمس في إشارة واضحة للشفافية والنزاهة، ونحيط 

سيادته علما اننا فعلا واقفون تحت شمس اغسطس.
- بعــد أن أصبح لدينا مجلس شــعب مواز وحكومة 

ظل جار البحث عن شعب مواز.
- أغلقــت الكويــت مكتــب قنــاة الجزيــرة واتهمتها 
بالتدخل في شؤونها الداخلية، عشنا وشفنا قناة تمثل 

وطناً».

الفتاوى وجواز أن يعقد
 المأذون لنفسه عند عقد قرانه

وإلى الفتــاوى من صفحة - أنت تســأل والإســلام 
يجيــب - بـ»اللــواء الإســلامي»، وأشــرفت عليهــا هذا 
الاســبوع زميلتنا الجميلة أمل عبدالواحد، وســؤال من 
أشرف جاد ســليمان، من القليوبية، سأل ان كان يجوز 
للمأذون أن يعقد لنفســه عند عقد قرانه فرد على سؤاله 
الشيخ فرحات السعيد المنجي وكيل وزارة الأزهر سابقا 
بقوله: «- نعم يجوز للمأذون الشــرعي أن يعقد لنفســه 
عند زواجــه، لأن المطلوب هو مطابقــة الايجاب والقبول 
على أمــر الزواج، بــل إنه يجــوز عند الفقهــاء أن يتولى 
شــخص واحــد عقد النــكاح، بــل ان الحنابلــة يقولون: 
لا يشــترط فــي تولي طرفــي العقد الجمع بــين الإيجاب 
والقبول بــل يكفي زوجت فلانة بنت فلان وينســبه بما 

يميزه به، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها.
وقــد روى البخــاري تعليقــا أن عبدالرحمن بن عوف 
؟ قالت، نعم، قال: قد  قــال لأم حكيم: أتجعلين أمرك إلــيَّ
تزوجتك». طبعا، يجوز، ولكــن مع فارق ان العريس في 

هذه الحالة لن يدفع أتعاب عقد القران.

هل يجوز إطعام الحيوانات 
المفترسة من لحم الخنزير؟

كما ارســل ايهــاب حمدان محمد من دمنهور يســأل: 
- رجل أســس حديقة حيوان مفتوحــة احتوت على كل 
أنواع الحيوانات المفترســة وغير المفترســة، فهل يجوز 

إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير أم لا؟
ورد على ســؤاله الشــيخ فرحــات قائلا: «مــن المقرر 
شرعا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص 
والنصوص التي وردت في تحــريم لحم الخنزير كقوله 
تعالــى: «حرمت عليكــم الميتــة والدم ولحــم الخنزير»، 
وقولــه تعالى: «قل لا أجد في مــا أوحى إليَّ محرما على 
طاعــم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مســفوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به» إنما تتعلق 

بالآدميين لأن الخطاب موجه إليهم.
وفــي واقعة الســؤال وبنــاء على ما ســبق فلا مانع 
شــرعا من إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير، 
وكذلــك الأمر بالنســبة للحيوانــات الأليفة غيــر مأكولة 
اللحــم، فــلا يجــوز شــرعا إطعامها مــن لحــم الخنزير 
لنجاســته وحرمته، فإن أطعمت من لحم الخنزير أخذت 
حكــم الجلالة المنهي عــن أكلها والانتفاع بها شــرعا، لما 
رواه أحمد والنســائي عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن 
جده «رضي الله عنهم» قال: «إن رســول الله «صلى الله 
عليه وسلم» نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن 

الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها».

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

إخوان سابقون يهاجمون الجماعة ويؤكدون فشلها بالانتخابات.. الحكومة تتراجع أمام أصحاب سيارات النقل وتوقف العمل بنظام الضرائب الجديد

المعارضة تتبع خطة عدم مهاجمة الرئيس.. ونقيب الأطباء يتعهد بالملاحقة القضائية للحزب الوطني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة امس الأربعاء عن اســتمرار إضراب اصحاب ســيارات النقل بالمقطورة لليــوم الخامس على التوالي، 
وإعــلان رئيس مصلحة الضرائب إلغاء العمل بما جاء في الكتاب الدوري الصادر بقواعد المحاســبة الضريبية للســيارات، فــي محاولة لوقف الإضراب الذي قالت عنه 
«المساء» في تحقيق لزميلنا حنفي أبو السعود، وتقارير واردة من مراسليها في المحافظات عن آثار الإضراب:» أدى إضراب ملاك المقطورات والذي دخل يومه الخامس 
وتجاوز الخط الأحمر الى إصابة الأســواق بالشــلل التام وتأثر حركة الشحن في جميع المحافظات، حيث ارتبك العمل بمصانع أسوان وقنا واسيوط مع شعور بالقلق 

الشديد بين أصحاب شركات السيراميك من توقف العمل بسبب الأزمة الدائرة.
تأثــر العمل بصورة ملحوظة في مصنعي الســكر بإدفو وكوم امبو والمحاجبر ومصنع الفيروســيليكون بإدفو ومجمع ألومنيوم نجــع حمادي ومصنع الفيبر بورد 

لصناعة الأخشاب بدشنا ومصنع الورق بقوص بالإضافة الى التأثير الواضح على أسواق البناء والمواد الغذائية والأعلاف وغيرها.
في سياق متصل اكدت النقابة العامة لعمال النقل البري ان النتائج المتوقعة للإضراب خطيرة جدا، وأنه لا مانع من الحوار مع أصحاب المقطورات حفاظا على صالح 
كل الأطراف خاصة وأن السائقين يتضررون أيضا من المشكلة القائمة». ونشرت الصحف عن أولى جلسات مجلس الشعب الجديد. وقد نشرت «الوفد» في صفحتها 
الأخيرة عددا من الصور تحت عنوان - ســنة اولى مجلس عز ـ وكانت كلها مصحوبة بتعليقات ســاخرة، ومنها صورة لأحمد عز أمين التنظيم ورجل الأعمال ومحتكر 
انتاج الحديد يلوح بيده تحية للنواب، وتعليق يقول: صباح الفل يا معلمين. كما نشرت الصحف عن أزمة في أنابيب البوتاغاز، وقيام الإخوان المسلمين، وعدد آخر من 
المعارضين برفع عشــرات الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد نتائج الانتخابات ونشــر نتيجة دراســة للمجلس القومي للســكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ 

القرار بمجلس الوزراء، عن تعرض أربعة وأربعين في المائة من الإناث للتحرش. وإلى بعض مما عندنا:
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الأسرة المالكة الاردنية تخشى ان تستغل اسرائيل التوتر الداخلي لتدفع قدما بفكرة ان الاردن هو وطن الفلسطينيين

امريكا برغم تصريحاتها المعلنة ترغب في استمرار الصراع بين العرب واسرائيل لدفع مصالحها الى الأمام

يوئيل جوجانسكي

عمليـة  ترافـق  التـي  الشـفافية  انعـدام   ■
الخلافة في السـعودية سـاهم فـي التخمينات 
حـول هويـة الخليفـة، وذلـك في ضـوء الحالة 
الصحيـة للملك عبد الله، ابن الـ 87 عاما، الذي 
يتلقـى العـلاج الطبـي فـي الولايـات المتحدة. 
الأسـرة المالكـة تخـرج عـن طورهـا كـي تبـث 
الاحسـاس بأن الامـور تسـير كالمعتـاد، ولكن 
عمليـا قلص الملـك جـدول أعماله منـذ حزيران 
(يونيـو) الماضـي بـل ان بعض الدبلوماسـيين 

وصفوه بأنه «مشوش وعديم التركيز». 
عمليـة نقـل السـلطة فـي السـعودية لا تتم 
بـلا مخاطرة وإن كان بسـبب حقيقـة أن معظم 
الأبنـاء الأحيـاء لابن سـعود شـيوخ ومرضى 
وكل الباقـين عديمو التجربة في ادارة شـؤون 
المملكـة. اضافة الى ذلـك، فان العمليـة تترافق 
حـالات  باسـتثناء  تقـع،  شـديدة  وصراعـات 
معينـة، خلف الكواليس، الأمـر الذي يجعل من 
الصعب التوقع كيف سـيظهر النظام السعودي 

في السنوات القريبة القادمة.
فـي  الطبـي  العـلاج  لتلقـي  سـفره  قبـل 
الولايـات المتحدة، مـدد عبد اللـه تعيين بعض 
كبار المسـؤولين، بينهم السـفير السـعودي في 
الولايـات المتحـدة، بـل و»رفّـع» مرتبـة ابنـه، 
مُتعب، لمنصب قائـد الحرس القومي (في منزلة 
وزير) – قاعدة قوة ذات أهمية في المملكة – على 
ما يبدو في محاولة لتعزيـز جناحه في العائلة 
تمهيدا لمعركة الخلافة المحتملة. وبالتوازي فان 
ولـي العهـد الاول، سـلطان، الاصغـر مـن الملك 
بسنة، عاد الى المملكة بعد كفاح عقيم للسرطان 

كي يحصل بشـكل رسمي على صلاحيات ادارة 
الشـؤون الجارية، التي توجد عمليا لدى رقم 3 
في المملكة، أخ عبد الله ووزير الداخلية، نايف، 

ابن الـ 77 «فقط».
شـيء لا يحصر فترة ولايـة الزعماء العرب 
غيـر مـدى حياتهـم. فـي احـدى المناطـق الأقل 
استقرارا، هم الذين يعطون الانطباع باستقرار 
الحكـم أمـام ناظـر الغرب الـذي تجاهـل الثمن 
الأخلاقـي الذي يدفعـه لقاء علاقاتـه بهم. غير 
أن هـذا المؤشـر هـو ايضـا لم يعـد أمرا مسـلما 
بـه في ضـوء شـيخوخة الحـكام في قسـم من 
الانظمة والخطر في أن يضعضع تداول الأجيال 
المرتقب استقرارها. الدولة الاكبر والأكثر ثراءا 
فـي العالـم العربـي ليسـت اسـتثناء. فالحالة 
السـعودية هـي حالة مميـزة وليـس فقط لانه 
في نطاقها توجد المواقع المقدسـة للاسلام وفي 
اراضيهـا احتياطـات النفـط الأكبـر فـي العالم 

وهي تحمل علم المعسكر العربي المعتدل. 
الـى جانـب أحـداث الارهـاب والتآمـر فـان 
الخطر الاكبر على اسـتقرار المملكة يأتي بالذات 
مـن صعوبة ترتيب عملية الخلافـة. حتى الآن، 
يرتبـط  الحكـم  اسـتقرار  علـى  الحفـاظ  كان 
بالحفـاظ على السـيطرة في يد فـرع عائلة ابن 
سـعود في ظل إبعاد الفـروع الاخرى عن دائرة 
المنافسـة المحتملة. اضافة الى ذلـك فقد انتقلت 
الخلافـة حتـى الآن مـن أخ الـى أخ وليـس من 
الـذي يضمـن اختيـار  الامـر  ابنـه،  الـى  الأب 
خليفـة ذي تجربة في ادارة المملكـة ولكنه أدى 
الى شـيخوخة مخزون الخلفـاء المحتملين. في 
محاولـة للتصـدي لهـذا الامر تقـرر منـذ العام 
والـذي  للحكومـة»  الأسـاس  «القانـون   1992
بموجبـه يمكـن اختيـار الخليفـة حتـى من بين 

أحفـاد ابن سـعود. وحتـى لو كانـت احتمالات 
ذلـك متدنيـة الآن، فلن يكون بوسـع المملكة أن 
تتملـص على مـدى الزمـن من ترجمـة القانون 

الى لغة الفعل.
كجـزء مـن رغبتـه فـي تقييـد قـوة الفـرع 
السـعودي، ولكن مـع ضمان الانتقال السـلس 
للحكـم، أقـام عبد الله في العـام 2006 نوعا من 
«مجلـس الأمنـاء»، هيئة من 35 شـخصا، تضم 
ضمـن آخرين أبناء وأحفاد ابن سـعود المتبقين 
علـى قيد الحيـاة، ومن صلاحيتهـم تعيين الملك 
فـي ظـروف وفـاة الملـك ووفـاة أوليـاء العهـد 
الواحد تلو الآخر أو بسـبب مـرض وعدم قدرة 
الملـك على أداء مهامـه (مثلما حصل بين 1995 – 
2005، السـنوات التي كان فيها عبـد الله، ولي 

العهـد، يـؤدي عمليـا دور فهـد الـذي كان يجد 
صعوبة في الأداء عقب جلطة دماغية).

ولي العهد، الأمير سلطان، يعمل على مدى الـ 
47 سنة الأخيرة كوزير للدفاع ويعتبر مقربا من 
المؤسسـة الدينية وشركات الاسلحة الامريكية 
(وقد ارتبط اسـمه لهذا السبب بقضايا فساد)، 
ولكن بسـبب حالته الصحية فان فرصه في أن 
يخلف عبد الله منخفضة. أخو سـلطان، نايف، 
المسـؤول عـن الامـن الداخلي عـديم كل تجربة 
دوليـة ويعتبـر محافظا بالقياس الـى عبد الله 
(وموقفه سلبي جدا من اسرائيل)، رُفع في العام 
2009 ليكـون نائبا ثانيا لرئيـس الوزراء، وهو 
دليل علـى ما يبدو علـى الاسـتعداد لنقل لجام 
الحكم بشـكل جزئي. في ضوء الحالة الصحية 

العسـيرة لسـلطان، فان نايف (الذي هو ايضا 
السـرطان) يعتبـر الآن صاحـب  يكافـح ضـد 
الفـرص الاعلـى لخلافـة عبد اللـه. كمـا يوجد 
ايضا الامير سلمان، حاكم الرياض، ومقرن ابن 
65 سـنة الذي يقف علـى رأس الاسـتخبارات. 
الأخيـر هو الأكثر شـبابا بين أبناء ابن سـعود، 
ولكن حقيقة أن أمه ليسـت سـعودية يبدو انها 
تجعلـه مرفوضا. من بين أبناء فيصل، سـعود، 
الـذي يعمل وزيـرا للخارجية منـذ 1975 يعتبر 
شابا نسبيا ولكنه مريض بالباركنسون؛ تركي 
(65 سـنة) الذي يقف علـى رأس معهد البحوث 
الاسـتراتيجية وعمل على مدى عشـرين سـنة 
رئيسـا للاسـتخبارات وسـفيرا في واشـنطن 
مـن المتوقع حسـب التقديـرات أن يعـين وزيرا 

للخارجيـة. ابـن آخـر، خالد (70 سـنة)، يعمل 
كحاكـم لمكـة ويُذكـر احيانـا بـأن يكـون الملـك 
المسـتقبلي بسـبب علاقاته الطيبة مع كل فروع 

الاسرة المالكة.
حقيقـة انه يمكن نظريا اختيـار الملك أو ولي 
العهـد حتـى مـن بـين أحفاد ابـن سـعود، تزيد 
عـدد الخلفـاء المحتملـين، العـادة التـي درجت 
فـي الاسـرة المالكـة هـي أن الأحفـاد يُعينـون 
كمسـاعدين الـى جانـب آبائهـم في الـوزارات 
المختلفـة لتأهيلهم لخلافتهم. ابن نايف، محمد، 
«نجم صاعد» هو الذي يـؤدي عمليا مهام وزير 
الداخليـة والمسـؤول عـن مكافحـة الارهـاب، 
علـى علاقات عمل طيبة مـع نظرائه في الغرب. 
يوجد ايضـا خالد، الابن البكر لسـلطان، الذي 
يعمـل عمليـا كوزير للدفـاع وقاد المعركـة، غير 
الناجحـة تماما، حيال المتمردين الحوثيين على 
حـدود اليمـن. ابـن آخر لسـلطان، بنـدر، عمل 
سـفيرا في الولايات المتحدة على مدى 22 سـنة 
الـى أن تم تعيينه رئيسـا لقيـادة الأمن القومي 
السـعودي. بنـدر، المعروف بمحبته لاحتسـاء 
الخمر، عاد مؤخرا على نحو مفاجئ الى المملكة 
بعـد علاجـات طبيـة تلقاهـا في الخـارج، وهو 
يعتبر رجل أسـاس فـي بلورة الجبهـة المؤيدة 
للغـرب كـوزن مضـاد لايـران وفروعهـا، وقيل 
مؤخرا انه التقى مع مسؤولين اسرائيليين كبار 
وتباحـث معهم في الموضـوع. ليس واضحا أي 
ـق أو الحكـم بين  دور سـيؤديه (ربمـا دور الموفِّ
الأمـراء)، ولكـن تجربتـه الغنية في الشـؤون 
الخارجيـة وعلاقاته مـع الادارة الامريكية لا بد 

ستكون في صالحه.
ليس واضحا بأي قدر سيمس انصراف عبد 
اللـه مـن الخريطـة بالتقـدم نحـو الاصلاحات 

الاجتماعية والاقتصادية. وكذا بعلاقات المملكة 
الهامة مع الولايات المتحدة والمعالجة الناجعة، 
حتى الآن، للارهاب في ضوء تعاظم التهديدات 
الجزيـرة  شـبه  فـي  «القاعـدة»  جانـب  مـن 

العربية.
مـاذا بالنسـبة للاسـتقرار السـلطوي؟ فـي 
السـعودية يوجـد عدة آلاف من الأمـراء (منهم 
500 فـي مناصب أساسـية)، ينتشـرون تقريبا 
فـي كل مجالات الحيـاة، الامر الـذي يجعل من 
الصعب كل محاولة لهز الاسـتقرار السـلطوي، 
ومـع ذلك، كلمـا ازداد عدد الأمـراء صار أصعب 
الحفـاظ على الوحـدة والولاء للأسـرة المالكة. 
كما ان الاسـم الطيب للأسـرة المالكة هو عنصر 
لا بـأس به فـي حصانتهـا، والتقاريـر الكثيرة 
عن الفسـاد والسـلوك غير الاخلاقي من جانب 

الأمراء لا بد انها تمس بسمعتها الطيبة. 
قدرة السـعودية على الوقـوف كوزن مضاد 
للنزاعـات  وملطـف  كمحكـم  ايـران  لصعـود 
العربية وكعمود فقري في السياسـة الامريكية 
فـي المنطقة، ترتبـط ارتباطـا وثيقا باسـتقرار 
الاسـرة المالكة، وبالحاجة الى الانتقال السلس 
للخلافة. حقيقة ان الملك وولي عهده قد يموتان 
في وقت قريب من شـأنها أن تضع قيد الاختبار 
المؤسسـات التي أضيفت في السنوات الاخيرة 
وجاءت لتحافظ على التواصل السلطوي. واذا 
لم ينتقل التاج الى جيل الأحفاد فان الاسـتقرار 
السلطوي في المملكة سيتضرر لزمن طويل وإن 
كان لحقيقـة أن مسـألة الخلافـة سـتحوم مرة 

اخرى في الهواء.

٭ نشرة الكترونية تصدر عن مركز بحوث الامن القومي
نظرة عليا   2010/12/15

الى جانب العمليات الارهابية والتآمر فإن الخطر الاكبر على السعودية يأتي من صعوبة ترتيب عملية الخلافة

كيف سيظهر النظام السعودي في السنوات القادمة؟

تسفي برئيل

■ انتهـت اللعبة التي تمت يوم الجمعة بين فريق 
الفيصلـي وفريق الوحدات في الـدوري الاردني في 
كرة القدم الى فوز الوحـدات 1 / صفر. لكن النتيجة 
ثانويـة في هذه اللعبـة التي أصبحت اعمال شـغب 
بعـد أن جُـرح 250 مشـجعا ورجـل شـرطة على اثر 
انهيار الجدار الحديدي الذي يفصل بين المشـاهدين 

والملعب، وبعد أن بدأ مشجعو الفريقين التشاجر.
 لـم يكـن ذلـك تشـاجر مشـجعين فقـط صاحبـه 
تراشـق بالحجارة، وهـراوات رجال الشـرطة التي 
هشمت العظام واعتقلت المشاغبين، بل ساحة حرب 
وطنيـة، تصارع فيها مشـجعو الوحـدات، وأكثرهم 
فلسطينيون يمثلون نحوا من 1.8 مليون فلسطيني 
ومواطنـون اردنيون مـن أصل فلسـطيني مع فريق 

الفيصلي الذي يُمثل مواطني الاردن الأصليين.
ليسـت هـذه اول مـرة تصبـح فيهـا لعبـة بـين 
هذين الفريقـين معركة وطنية. فـي احدى الحوادث 
السـابقة، التي وقعت في 17 تموز (يوليو) 2009 في 
مدينة الزرقاء، قطعت الشـرطة اللعبة لان مشجعي 
الفيصلـي بـدأوا يشـتمون اللاعبين الفلسـطينيين، 
أصلهمـا  بسـبب  العهـد،  وولـي  رانيـة  والملكـة 
الفلسـطيني. هـذه الحادثة التي أُبلغ عـن قليل منها 
آنذاك فـي الصحف الاردنية التـي تعمل تحت رقابة 
صارمـة، أثارت اهتمام سـفارة الولايات المتحدة في 
الاردن خاصة. فقد جهدت هذه في ابلاغها في احدى 
البرقيات اللاذعة التي أرسلتها الى وزارة الخارجية 

ونشرت في الاسبوع الماضي في «ويكيليكس».
تُبيّن البرقية، أن مصدر الشـجارات بين الفريقين 
ينبـع من التمثيـل القومي المتعلق بـكل واحد منهما: 
«فالفيصلي الذي أخذ اسـمه من اسـم الملك الهاشمي 
فيصـل، تسـيطر عليـه القبيلـة المهمة عـدوان، التي 
يوجد مركز تأثيرها في مدينة السـلط. أما الوحدات 
المسـمى باسم مخيم اللاجئين الفلسـطينيين الكبير، 

فيسـيطر عليـه رجـل الاعمال طـارق خـوري الذي 
اسـتغل منزلته في النادي لاحتياجات سياسـية بل 

تم انتخابه لمجلس النواب بسبب ذلك في 2007».
للفريقين تاريخ طويل من الألعاب والمشـاجرات. 
تقـول السـفارة الامريكيـة إن المواجهـة بينهما «هي 
مقيـاس لمبلـغ التوتـر بـين نـاس الضفـة الغربيـة 
وسـكان الضفـة الشـرقية». لكـن يبـدو أن ليسـت 
الهجمـات في ذاتها هي التي أثارت اهتمام السـفارة 
الامريكيـة كالـرد الرسـمي الاردنـي الواهن. «نشـر 
الأميـر علي، أخـو الملك عبد الله غير الشـقيق، الذي 
يـرأس اتحـاد كرة القـدم الاردنـي، اعلانـا يقول إن 
سلوك فريق الفيصلي لا يُحتمل، وفرض عليه غرامة 
قليلة نسبيا بلغت نحوا من سبعة آلاف دولار»، ورد 
فـي البرقية. كذلك ذُكـر فيها «الهـدوء الاعلامي» في 
الصحف الرسـمية، حتى ان محللـين يؤيدون نظام 
الحكـم قد أُمروا كمـا يبدو بالامتناع عـن الكتابة عن 

هذا الموضوع.
ترى السـفارة الامريكية هذا الرد اشارة واضحة 
الى أن التوتر بين طائفتي السـكان مقلق الى حد «أن 
المصادر الأقرب منا رفضت تناول الموضوع، مشـيرة 
الـى أنه يمـس قلب السياسـة التـي تتنـاول الهوية 
الوطنيـة». ووافـق أحد المصـادر علـى أن يقول غير 
راغـب، بـأن اللعبة تشـير الـى «الجوانـب القبيحة 

للقومية الاردنية المفرطة».
ينبع التوتر بحسب تقدير السفارة من نيّة الادارة 
الاردنيـة اجراء اصلاحات قـد تضر باحتكار النخب 
وتقاسـمها  الاردن  فـي  السـيطرة  لمواقـع  الاردنيـة 
مع اردنيين من أصل فلسـطيني يشـكون منذ سـنين 
فـي  ختاميـة  ملاحظـة  فـي  ورد  المتعمـد.  التمييـز 
البرقية أن «صمت الملك عن اللعبة يصم الآذان» وأن 
«مسؤولين كبارا في الادارة الاردنية يتساءلون عن 
عدم رده على الهجوم الشخصي على أبناء عائلته». 
وقال مصدر اردني هذا الاسبوع لصحيفة «هآرتس» 
إن «التوتر الثابت بين الفلسـطينيين والاردنيين في 
الاردن لا يمكـن تقويمه إلا بسلسـلة من الاصلاحات 

التي تُمكّن الفلسـطينيين مـن أن يصبحوا جزءا من 
النظـام الأعلـى فـي الاردن. لا يكفـي أن يُعـين الملـك 
بضعـة وزراء من أصل فلسـطيني تظاهـرا، كذلك لا 
يسـتطيع زواجه برانيا تسكين شعور الفلسطينيين 

بالظلم».
ليـس الملـك مـن جهته قلقـا مـن التوتـر الداخلي 
فحسـب، الذي لا يحظى بنشـر صحفي فـي الاردن، 
بل من امكانية أن تستغل اسرائيل هذا التوتر لتدفع 
قُدما بفكرة «الوطن البديل»، وظاهرها أن الاردن هو 

الدولة الفلسطينية.
أقلقـت راحـة البـلاط الملكي في الاسـبوع الماضي 
الحلقـة الدراسـية التي بـادر اليها عضو الكنيسـت 
أريـه الداد، والتي دعا اليها عضو البرلمان الهولندي 
المعادي للاسلام حيريت فيلدرز – تحت عنوان «هل 
يمكن أن يصبح الاردن دولة الشـعب الفلسطيني»؟ 
أرسـل الاردن الـى اسـرائيل رسـالة احتجـاج على 
اقامـة الحلقـة الدراسـية، وسـارع وزيـر الخارجية 
الهولنـدي الـى تهدئـة النفـوس، عندمـا أوضـح أن 
حكومـة هولندا تتبـرأ مـن كلام فيلدرز الـذي يقول 
إن الاردن هـو وطن الفلسـطينيين. لكـن كلام تهدئة 
النفـوس هـذا لا ينجح فـي تهدئة جـأش الملك. تظن 
مصادر اردنية انه الآن أكثر خوفا مما كان في الماضي 
مـن أن تشـجع السـيطرة اليمينيـة على السياسـة 
الاسـرائيلية وجمـود التفـاوض مع الفلسـطينيين، 
سياسـة اسـرائيلية تتبنـى الخيار الاردنـي بصفته 

دولة فلسطينية.
الملـك خائـب الأمل جـدا ايضـا من فشـل الجهود 
الامريكيـة لاقنـاع اسـرائيل بـأن تجمـد البنـاء فـي 
المسـتوطنات الذي يُبعد احتمال التفاوض في رأيه. 
هـذا الفشـل لذلك يزيـد خطـر ان يفضـل مواطنون 
فلسطينيون من الضفة والقدس الانتقال الى الاردن 
وأن يزيـدوا بذلـك نسـبة الفلسـطينيين فـي المملكة 

زيادة قد تُعرض استقرارها للخطر.

هآرتس 2010/12/15

صمت الملك الاردني يصم الاذان
بوعز بسموت

■ لاسـرائيل وتركيا يوجد اليوم شيء 
مشترك، وليغفر لي رئيس الوزراء التركي 
اردوغان: للدولتين يوجـد وزيرا خارجية 
أقـل اعتـدالا بكثيـر، علـى اقـل تقديـر، من 
موظفيهم في وزارتيهما. ولعل هذا يشـرح 
الاشـارات الايجابيـة التي تصـل الينا من 
وسائل الاعلام التركية في الآونة الاخيرة. 
مصـدر هـذه الانبـاء الايجابية يعـود الى 
موظفين كبار في أنقرة، يبشرون بانعطافة 
محتملـة ايجابيـة فـي علاقـات الدولتـين. 
وحسـب مقالات افتتاحية فـي تركيا، فاننا 
على مسـافة خطوة مـن المصالحة، فقط اذا 
ما قبلنا بالصيغة التي تقترحها أنقرة، تلك 
التـي تتمثل بـ «نأسـف – وانتهينـا». فهل 

حقا؟ 
الآونـة  فـي  عندنـا  الانبـاء  كثـرة  مـن 
الاخيرة، دحـرت تركيا قليلا الـى الزاوية. 
مـا العمل في انه في الوقت الذي هددنا فيه 
اردوغان من لبنان في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبـر («تركيـا لـن تجلـس جانبـا اذا ما 
هاجمت اسرائيل مرة اخرى لبنان أو قطاع 
غـزة») كنا منشـغلين بــ «أ»، واليوم، حين 
يطرح السـؤال اذا كان ينبغي لنا ان نعتذر 
لتركيا عن احداث الاسطول كما تطالب هي 

نكون مشغولين بالكوارث الطبيعية. 
الازمـة الشـديدة مـع تركيـا لم تنشـب 
كان  الاسـطول  بالعكـس،  الاسـطول.  مـع 
نتيجـة الازمـة الآخـذة فـي التعاظـم مـع 
تركيا بمبادرة أنقرة: من مسـرحية الرعب 
لاردوغـان فـي دافـوس بحضـور الرئيس 
بيريـس غـداة حملـة (رصـاص مصبوب) 
وحتـى التهديـد فـي لبنـان، اضطـروا في 
القـدس الـى احتمال الكثير مـن الوحل من 
وباسـتثناء  السـابقة.  الكبـرى  الصديقـة 

اهانـة السـفير التركي من قبـل نائب وزير 
الخارجية ايالون، وهي الزائدة جدا وغير 
اللطيفـة، امتنعـت اسـرائيل عـن الانجرار 

وراء الاستفزاز التركي. 
السؤال في ما سـعى اردوغان لتحقيقه 
فـي تصعيد العلاقـات معنا لـم يعد يطرح. 
لرئيـس الـوزراء التركـي، الـذي يتـرأس 
العدالـة» يوجـد توجـه اسـلامي  «حـزب 
ديني صرف. السياسـة التي اختارها أدت 
فـي السـنتين الاخيرتـين بايـران، بحـزب 
اللـه وبحمـاس الـى أن تـرى مـن أنقـرة 
كالثلاثـي المقـدس، بالضبـط مثـل المجلس 
الاول للقسـطنطينية (اليوم اسـطنبول)، 
التـي اعترفـت بمبـدأ معتقـد الاب، الابـن 
والـروح القـدس.  ومن جهة اخـرى، يمكن 
أن نخمن ما هي الدوافع البارزة لدى تركيا 
فـي محاولـة لاسـتئناف قنـاة الاتصال مع 
اسـرائيل وتسـلية العالـم بفكـرة تطبيـع 
العلاقـات قريبـا، ولكن أصعب مـن ذلك ان 
نعرف ماذا يريد اردوغان حقا. حتى اولئك 
الخبراء في عملية المفاوضات لا يعرفون ما 
هو الجواب – وهذا أمر بات يجعل الاعتذار 

رهانا زائدا. 
تركيـا، كمـا يجـدر بالذكـر، تطلـب مـن 
المالـي  والتعويـض  الاعتـذار  اسـرائيل 
لعائـلات قتلـى احـدى سـفن الاسـطول، 
مرمرة. ليس لاسـرائيل، حسب المنشورات 
التي تسـربت عن الاتصـالات بين الدولتين 
والتي بـدأت في جنيف أي مشـكلة مع دفع 
التعويـض، ولا أيضا مـع الدلالة التي تميز 
بين اسـرائيل «تأسـف» ولكـن لا «تعتذر». 
يجـب أن نفهـم بـان اردوغـان فـي احدى 
كلماتـه امام البرلمان التركـي، روى لي هذا 
الاسـبوع زميـل تركي، طـرح شـرطا ثالثا 
لعـودة العلاقـات الطبيعية مع اسـرائيل: 

رفع الحصار عن غزة. 
طلب «المغفرة» لاسـرائيل مـن تركيا لن 

يولد واقعا جديدا في الشرق الاوسط. فهي 
لن تجمد النزاع، لن تجمد سـعي منظمة الـ 
الى تنظيم الاسـطول  التـي بادرت   IHH
العنيـف، الـى تنظيـم اسـاطيل اخـرى بل 
ولن تجمد مسعى تلك المنظمة «الانسانية» 
من مواصلة السـعي الى جر اسـرائيل الى 
محاكمـة جنائية في المحكمة الدولية للعدل 
في لاهاي، تلك الهيئة القضائية التي قررت 
قبل سـت سـنوات بان جـدار الفصل ليس 
قانونيـا والحقت ضررا سياسـيا، صوريا، 

هائلا باسرائيل.
القضيـة  تصفيـة  فـي  اسـرائيل  رغبـة 
والامتناع عـن الدعوى في لاهاي واضحة، 
ولكن يوجد حدود للثمن. صحيح أن تركيا 
هامـة لاسـرائيل اسـتراتيجيا، ولا داعـي 
بديـل،  يوجـد  ولكـن  سـياحيا،  للخجـل، 
حتى لفرع السـياحة. مـا كان ينبغي لنا ان 
ننتظر ويكيليكس كي نرى بان العالم ليس 
معجبا ولا ينفعل لأداء اردوغان السياسي. 
بالعكس، دول بشكل عام تنتقده سياسيا، 

مثل فرنسا، قلقة من تركيا بقدر لا يقل عنا. 
فـي الايـام القريبـة القادمـة سيسـافر 
وزيـر الخارجية التركي أحمـد داود اوغلو 
الـى واشـنطن وهو يتطلـع الى لقـاء جيد 
مـع بايـدن ومعاملـة حسـنة فـي مجلـس 
الشـيوخ. مريح أكثر بكثير زيارة واشنطن 
وهـو يحمل لغـة تلمح بحل وسـط محتمل 

في العلاقات. 
المسـاعدة  جـدا  نشـكر  أن  لنـا  ينبغـي 
التركيـة فـي اطفـاء الحريـق فـي الكرمل، 
والاسـف لفقـدان حيـاة تسـعة أتـراك في 
مرمـرة، حتـى لـو كانـت دوافع الاسـطول 
استفزازية لغرض الاسـتفزاز، ولكن يجب 
أن نذكـر كل اولئك الذيـن يعظون بالمغفرة 
أين نعيـش، إذ هنـا، اذا ما اقتبسـنا جون 
وايـن مـن فيلـم «أحاطـت رقبتها بوشـاح 
أصفـر»، «لا تعتذر يا سـيدي، فهذا مؤشـر 

على الضعف». 

اسرائيل اليوم 2010/12/15

محظور الاعتذار لتركيا

الوف بن

■ التسـجيل مشـوش. يجـب الاصغـاء اليـه بسـماعتين 
وتحليل التخاطب من خلال الضجيج الخلفي ورنين الكؤوس 
والملاعـق. لكـن الجهد ذو مـردود: فالحديث بـين غولدا مئير 
وريتشـارد نيكسـون يثيـر القشـعريرة حتـى بعد عشـرات 
السـنين. غطّيت بصفتي مراسلا سياسـيا الكثير من زيارات 
رؤسـاء الحكومة الاسـرائيليين لواشـنطن، مـن وراء الباب 
دائما. لم أسـمع قط التخاطب داخـل الغرفة البيضاوية. وها 
هو ذا عندي في أذني، في تسجيل نشرته مكتبة نيكسون في 
نهاية الاسبوع الماضي. غولدا مع اللهجة الايديشية، وهنري 
كيسـنجر مع اللهجة الالمانية، واسـحق رابين بانكليزية أهل 
هـذه البلاد وفوق الجميع الرئيس نيكسـون، الذي قد تورط 
في قضيـة ووترغيت وما يزال يُسـمع مهيمنـا على الحديث، 
ويعطـي الضيفة من اسـرائيل درسـا في العلاقـات الدولية. 
هذا أكثر أسرا من وثائق «ويكيليكس» حتى مع مرور الزمن.

جـاءت غولدا الى البيت الابيض في 1 آذار 1973 (مارس) 
بهـدف مزدوج هـو أن تضمن ألا يكلف التقـارب بين الولايات 
المتحدة ومصر اسـرائيل الانسـحاب من سيناء، وأن تحصل 
علـى طائـرات حربية جديدة لسـلاح الجـو. أراد نيكسـون 
أن يقنعهـا بـأن دخـول تفـاوض سياسـي «جيـد لمصالحنـا 
ومصالحكم»، والى أن يُلمح الى أن التزويد بالسـلاح متعلق 
بالتطـورات السياسـية. فالطائـرات مقابل المناطـق، كما في 
الصفقة الفاشـلة التـي اقترحهـا الرئيس بـاراك اوباما على 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
أصـرت غولدا علـى موقفها. وكمـا فعل نتنياهـو باوباما، 
أوضحت هي ايضا لنيكسـون أن اسـرائيل تريد السلام أكثر 
من كل شـيء، ومسـتعدة للمخاطرة من اجله. واشـتكت من 
الرئيس المصري قائلة: نقلت رسـالة الى السادات عن طريق 
رئيس رومانيـا ولم يُجبني. كان في خلفيـة الحديث اقتراح 
مصـر تسـوية دائمة مع اسـرائيل سُـلمت الى كيسـنجر قبل 
ذلك باسـبوع. ولم تتحمس غولدا. اقترحت تسـوية مرحلية 
ضيقـة، وقالت انها سـتكون صعبة عليها من جهة سياسـية. 
«يريد المصريون أن تُسـلمهم امريكا اسـرائيل.. أن نعود الى 
حـدود 1967 ثـم الـى حـدود 1947، ثم تسـوية شـؤوننا مع 
الفلسـطينيين. والفلسـطينيون، أي عرفـات والارهابيون»، 

حذرت. ووعد الرئيس بتنسيق المواقف معها.

كان نيكسـون وكيسـنجر أكثـر اهتمامـا بتـوازن القـوى 
بين القوتين العظميين من احراز سـلام في الشـرق الاوسط. 
التأثيـر  لإضعـاف  أداة  السياسـية  المسـيرة  لهمـا  وبـدت 
السـوفييتي. وقد انتقلا الى نغمات عالية في الحديث عندما 
طلبـا الى غولـدا فقـط أن تكبح جمـاح مؤيدي اسـرائيل في 
مجلس الشـيوخ، الذين طلبوا اشتراط المصالحة مع الاتحاد 
السـوفييتي بتخفيـف الضيـق عـن يهـود روسـيا («تعديل 
جاكسـون»). صدتهمـا غولدا ووصفـت في حماسـة معاناة 
اليهود وراء السـتار الحديدي. عرض نيكسـون نفسه عليها 
بصفتـه محاربا قديما لمعاداة السـامية؛ ويبدو أنه نسـي أنه 
سـجل نفسـه ولم يظن أن تُنشـر هذه المدونـات ذات يوم مع 

ملاحظاته الفظة على اليهود.
في أهم مقطـع في الحديث بيّنت غولدا ان اسـرائيل قوية 
ولهذا فان الحدود المصرية هادئة. «لن نسـتطيع فقط حماية 
انفسـنا اذا هوجمنـا بل اننـا لن نُهاجم بسـبب هـذا ايضا». 
وقد مثلت بمعلومات بلغت اسـرائيل من محادثات السـادات 
مع السـوفييت (وبلغتها من عميل الموسـاد اشـرف مروان). 
«نحـن نحصـل علـى مسـجلات المصريـين والـروس»، بيّـن 
كيسـنجر للرئيـس. تم اسـتيعاب الرسـالة: فمصـر ضعيفة 
واسـرائيل تسـتطيع جرها من أنفهـا. ولا شـيء مُلح. عادت 
غولـدا الـى القـدس، وصـدت الاقتـراح المصـري وتمتعـت 
اسـرائيل بسـبعة اشـهر اخرى مـن الهـدوء الأمنـي والنمو 
الاقتصادي والاسـتقرار السياسي. ثم عبر المصريون القناة، 
وتغيـر التاريـخ الى غير رجعة. ثمة تشـابه كبيـر بين غولدا 
ونتنياهـو: فـي الشـعبية والتجربة السياسـية والانكليزية 
الجيـدة والمواقف السياسـية. كذلك أيدت هـي «عدم التخلي 
عن أي شـبر ارض» تحت غطاء «لا شريك». لكنه يوجد ايضا 
فرق جوهري بين رئيسي الحكومة. فغولدا لم تعرف في آذار 
1973، أن الجمود السياسـي سيفضي بمصر الى الحرب. وقد 
جرب نتنياهو على جسده حرب يوم الغفران، عندما عاد من 
دراسـته في بوسطن وأسـرع الى الجبهة. وقد رأى من قريب 
ثمـن الركـون، والايمان بالقوة والاسـتخفاف بالعـدو. واذا 
كان نسـي فانـه يجدر بـه أن ينعـش ذاكرته بالاصغـاء الى 
مسـجل غولدا ونيكسـون، وأن يسـأل نفسـه «ماذا أفعل كي 
لا أعـاود أخطاءهـا، ولا أجـر الدولة في عمى الـى كارثة يوم 

غفران آخر؟».

هآرتس 2010/12/15

بانتظار كارثة اخرى
الون مروم

فـي  الامريكيـة  الوثائـق  عـن  الكشـف  إن   ■
«ويكيليكـس» هـو رؤية آسِـرة لتهكـم الادارة بكل ما 
يتعلـق بتحقيـق مصالحهـا بكونها قوة عالميـة. تبدو 
التـي  نيكسـون  أرشـيفات  مـن  البـاردة  التقديـرات 
فُتحـت في المـدة الاخيـرة، والتصريحـات العنصرية 
عـن اليهـود مثلا، أو في الأرشـيفات التي تكشـف عن 
اسـتعمال مجرمي حـرب نازيين في الحـرب الباردة. 
كل ذلك يناقض مناقضة تامة صورة الولايات المتحدة 
المُحسـنة بأنها امبراطورية من طراز جديد تبحث عن 

الحرية والديمقراطية والسلام.
لكن للشرطي العالمي مصلحة في منع احراز الشرق 
الاوسـط القـدرة الذرية، وهـو الأمر الذي قـد يفضي 
الـى حرب عالمية، وفـي تهدئة فوران الشـارع العربي 
بتأييد الفلسـطينيين عن نيّة الحفاظ على نظم الحكم 
الديكتاتورية العربيـة المعتدلة. لكن يبدو أن المصالح 
الحاسـمة تجذب الـى الاتجـاه المعاكس خاصـة، الى 
اسـتمرار الصـراع العربي الاسـرائيلي، لأن الولايات 

المتحدة تستفيد من ذلك أقصى فائدة.
إن أنبـوب حيـاة اقتصـاد الولايـات المتحـدة هـو 
ناقـلات النفط التي تُبحـر من الخليـج العربي مرورا 
من قناة السويس. إن تدفق النفط الرخيص والزيادة 
الدائمـة للانتاج قيمة اسـتراتيجية عليا. والتأثير في 
ملوك وطُغاة النفط العرب حاسم، كذلك ايضا التأثير 
فـي صـادرات نفـط مهمة أخـرى فـي مناطق مسـلمة 
كنيجيريا وأندونيسـيا، ووسـط آسـيا، وممـر النفط 
فـي تركيا. الصراع العربي الاسـرائيلي أداة سـيطرة 
على هذه النظـم بتخويفها من العدوان الاسـرائيلي، 
والتهديـد باشـعال الشـارع على نظام الحكـم، ومنح 
قنـاة  وسـد  روحانيـا،  غـذاءا  الدينيـين  المتطرفـين 
السـويس، وإغراقهم باللاجئين، وتعزيز غير مباشـر 
ق تسد.  لأعداء مثل عبد الناصر وصدام والخميني. فرِّ
ومصلحة اقتصادية اخرى هي بيع العرب واسـرائيل 

السلاح بعشرات مليارات الدولارات.

العامل الحاسـم الثاني في صحة الولايات المتحدة 
الاقتصادية هو الدولار. فاللواحق الامريكية وتشـمل 
العرب واسـرائيل تلتزم شـراء الدولارات لاحتياطي 
عملتهـا الاجنبية، وقـرن العملة المحلية به، وتسـعير 
السـلع بالدولار فـي التجـارة الدولية؛ وذلـك، برغم 
انـه منذ أُلغي ربط الدولار بالذهب، بطل تعبير العملة 
عن قيمة حقيقية. والحديث في واقع الامر عن ضريبة 
خفيّة تدفعها صديقات الولايات المتحدة الى الراعية. 
والمثـال الحديـث على ذلك هو شـراء سـتانلي فيشـر 
المغامـر للـدولارات منـذ نشـبت الازمـة فـي الولايات 

المتحدة وتهاوت قيمة الدولار.
وفـي النهايـة، تحتاج الولايـات المتحـدة الى عدو 
أبـدي يمكـن حولـه توحيد أحـلاف وصـرف الانتباه 
في الداخل وفـي العالم عن مشـكلات اقتصادية. بعد 
سـقوط «امبراطوريـة الشـر» السـابقة، أي الاتحـاد 
السـوفييتي، ظهر «محور شـر» جديد: ايران وكوريا 
تلائـم  والسياسـة  والقاعـدة.  وسـورية  الشـمالية 
ايضـا المصلحـة الامريكيـة بتثويـر الأقليات المسـلمة 
في اوروبا، التـي هي عدوتها الاقتصاديـة التقليدية. 
وفـي السـياق الاسـرائيلي، يتجسـد التطبيـق بمنع 
الامريكيين من مصافحة يد بشـار الأسد الممدودة، كما 
أوضـح جورج بوش فـي كتابـه. عبّر ايتـان هابر في 
المدة الاخيرة عن أن التعبير المألوف في أفواه رؤساء 
الحكومـة عن أن «الامور التـي نراها من هناك لا نراها 
من هنا» يتناول في الأسـاس قـوة ضغوط الادارة في 

كل شأن.
بخـلاف تام لخطـب الرؤسـاء الفصيحـة ووزراء 
الخارجيـة الامريكيـين، يبـدو أن ليـس السـلام فـي 
الشـرق الاوسـط إزاء نواظرهـم دائما. مـن المؤكد أن 
الحلف مـع الولايات المتحدة هو أهم ذخر لاسـرائيل، 
وينبغـي دفع الأثمـان المطلوبـة؛ لكن يجـب علينا مع 
ذلـك أن نصـر قـدر المسـتطاع علـى اسـتقلالنا حيـث 
تتضـارب المصالح – برفـض مطالب أن يُقـرن الجهاز 
الاقتصادي بالرأسـمالية في الاسلوب الامريكي، وفي 

كل ما يتعلق 
معاريف  2010/12/15

امريكا تحتاج الى عدو دائم
شاؤول اريئيلي

■ شـهدنا في الاسـبوع الاخير من جديد الفرق 
الـذي لا يُطـاق بـين تصريحـات رئيـس الحكومة 
بنيامين نتنياهو وأفعاله في واقع الأمر. لكنه لاول 
مرة منذ تم انتخابه، يبدو أن الجمهور الاسرائيلي 
اضطـر الى أن يـرى الثمن الذي يجـب علينا دفعه 
مـن اجله. أثبـت الحريق فـي الكرمل الثمـن المؤلم 
مـن حيـاة النـاس للتخلـي الطويـل عـن خدمات 
الطـوارئ، التي يفترض أن تُقدم الحل زمن الحرب 
التي اعتـاد نتنياهـو تهديدنا بها. كذلـك قد يجبي 
رفضه جهود الاقناع الامريكية في شأن «التجميد» 
ثمنـا باهظـا مـن اسـرائيل، مـع «مقترحـات ردم 
هوات» امريكية أقرب من الموقف الفلسـطيني، وبـ 
«تقديـر من جديد» للفيتو الامريكي، عندما يشـعل 

الفلسطينيون نار «الانتفاضة السياسية».
هذه التقصيرات تكشـف عن العرض – الخداع 
الـذي يعرضـه نتنياهـو، وكالعـادة فيـه سـيدفع 

الجمهور الثمن.
 أولا، عندما عاد وتبـين للجميع أن احراز ايران 
القدرة الذرية هو تهديد للعالم العربي كله، وقد كاد 
ينجح نتنياهو في احتياز ذلك لاسـرائيل، بانشاء 
التعليق الشـرطي بين الجهد الامريكي على طهران 
وبين استعداده لتجديد المسيرة السياسية. عندما 
عـرض الامريكيون، مقابـل اطالة التجميـد، رزمة 
مساعدة أساسـها تحسين القدرة الاسرائيلية على 
مجابهة التهديد الايرانـي، فضل نتنياهو أن يدافع 
عن اسرائيل خاصة ببناء مئات الوحدات السكنية 
خارج الكتل الاسـتيطانية. وحينمـا لمح الى عملية 
عسـكرية، ضمـن فـي واقع الأمـر أن يصعـب على 
اسـرائيل أن تواجه حتى حريقا هو نتيجة محققة 

لهجوم بالصواريخ.
الحلـف  بأهميـة  تصريحـه  برغـم  ثانيـا، 
الاسـتراتيجي مـع الولايـات المتحـدة، يحاول دق 

إسفين بين الرئيس ومجلس النواب. 
وقد سـارع الـى أن يسـتبدل أوراقـا بالعلاقات 

علـى  تقـوم  التـي  وادارتـه،  بالرئيـس  الحميمـة 
شـعور عميق بتماثـل المصالـح والقيم المشـتركة، 
وهو فـي طريقه الى خسـارة الفيتـو الامريكي في 
مجلـس الأمن، الذي تمتعت به اسـرائيل عشـرات 
السـنين. بتطبيق شـامل للتجميد، خلافا للاقتراح 
الامريكـي الأولـي العـام الماضي، أضعـف اعتراف 
الرئيس جورج بوش بالحاجة الى احتساب الكتل 
الاسـتيطانية زمـن التسـوية الدائمـة، بـل دهـور 
الأحياء اليهودية في شـرقي القدس الى منزلة بؤر 

استيطانية.
ثالثـا، وبرغـم تصريحاتـه فـي شـأن «دولتين 
للشـعبين»، لـم يتم أي اجـراء ذي شـأن لتقديمه. 
بل على العكس طلب اشـتراط التفاوض باعتراف 
فلسـطيني بصبغة اسـرائيل اليهوديـة، برغم أننا 
حصلنـا على ذلك منذ كان تصريـح بلفور. واختار 
زمـن التجميـد التعبيـر عـن فهمـه للانفصـال عن 
الفلسـطينيين بالموافقـة علـى بنـاء 3500 وحـدة 
سـكنية فـي المسـتوطنات. وكـي يُظهر اسـتعداده 
لدفع «أثمان مؤلمة» اهتم بأن يُجاز قانون اسـتفتاء 

الشعب.
رابعا، لـم ينسَ نتنياهو ايضا «تقديم» الصورة 
الاقليمية. إن رجب طيب اردوغان أسهم في الحقيقة 
إسـهاما أكبر في إضاعـة العلاقات الاسـتراتيجية 
بتركيـا، لكـن أحداث القافلـة البحرية التحرشـية 
الى غزة، وإذلال السـفير التركـي وتهديدات وزير 
الخارجية ليبرمان لا تساعد بالتأكيد. كذلك مبادرة 
الجامعـة العربية التي تعض عليهـا مصر والاردن 
والسعودية بالنواجذ، لا تُبحث في منتدى اللجنة 

السباعية التي تراها «لا بداية».
وفي النهاية لن ننسى لرئيس الحكومة نشاطه 
في تحسـين العلاقات بين اليهـود والعرب بقانون 
الولاء، وبتوسـيع دائـرة العمال وتقسـيم العبء 
بقانون التهرب من الخدمة العسـكرية. بعد سنتين 
مـن الوعـود الفارغة، بدأت اسـرائيل تدفـع الثمن 

الكامل لسياسة طلب البقاء الفارغ لنتنياهو.

هآرتس ـ 2010/12/15

نتنياهو مخادع

وزير الخارجية التركي متطرف مثل ليبرمان اردوغان اشترط رفع الحصار عن غزة

سعود الفيصل يعاني من الباركنسونالأمير سلطان مقرب من شركات الأسلحة الأمريكيةالأمير نايف له موقف سلبي جدا من اسرائيل
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صحوة ربيع
بيروت ـ «القدس العربي»:

قدمت اربعة عروض متتالية للمسرحية الشبابية «صحوة 
ربيع» وذلك على مسرح دوار الشمس في بيروت، إخراج 

ليلى سليمان، وتمثيل مجموعة من الشباب المصريين. 
وهو نص يقيم بين التجارب الواقعية والخيال مقتبس 
من مسرحية «صحوة الربيع» (1891) للكاتب الألماني 

فرانك فيديكيند. العمل قدم في دمشق قبل بيروت ولاقى 
استحسانا من الجمهور والنقاد. النص المسرحي آثر 

التطرق إلى مشاكل المراهقين ومساءلاتهم اليومية حول 
الجنس، والاختلاف، والرغبات والميول، والحب، والقيود 

التي يفرضها المجتمع والمفاهيم الخاطئة التي تنفذ إلى 
هؤلاء احيانا عبر العائلة. 

وعلى هامش العرض المسرحي أقامت المخرجة ليلى 
سليمان ويوليا شولتس محترفا للطلاب على مدى يومين 

في مركز دوار الشمس للفنون. 
عرض في مسرح دوار الشمس الفيديو الفني التصويري 

«Felmlink» لمئة وثلاث وثلاثين امرأة من اثنين وستين 
بلدا في العالم. والفيلم عبارة عن مجموعة افلام قصيرة 

تراكم وجهات النظر المختلفة حول فكرة اساسية كل على 
طريقته ليصبح عمل فنانة ما من بلد ما جزءا من عمل 

متكامل لـ 133 فنانة من 62 بلدا. يحمل الفيلم تنوعاً ثقافياً، 
لكنه لا يتقيد بهوية ثقافية واحدة، يسافر عبر العالم ليخلق 

شبكة تربط النساء برابط حقيقي. هذه الشبكة تحيا 
من خلال الرابط الجمالي ما بين العمل والفن، وتؤسس 

لخطاب غير مقيّد ليتمكن كل العالم من فهم مختلف الآراء 
بحثا عن عالم اكثر انسانية. «Felmlink» لا يهدف 

للدفاع عن فن المرأة ولكن لدعم عمل فريد قامت به امرأة. 
الفيلم بمثابة حركة نسائية هدفه جعل النساء معنيات 

بمختلف جوانب الحياة. 

تجربة الستينات
■ تجربة «السّتينات» المسرحيّة في لبنان وأعمال جديدة 

لشباب لبنان اليوم في مهرجان واحد من 6 آذار/مارس إلى 
23 نيسان/ابريل 2011. يتضمن عرضا وثائقيا لأعمال فنّان 

مسرحي لبناني رائد (معرض، أفلام فيديو، ندوة...) ولقاءات 
بينه وبين الشباب بهدف التّعريف المباشر بشخصه وأفكاره. 
كما ستكون هناك عروض لأعمال شبابيّة جديدة بين مسرح، 
موسيقى، رقص، فيديو، معارض، تجهيزات... ولهذا اطلقت 

جمعية شمس بيانا أوردت فيه أنها تضع جميع إمكانيّات 
مسرح دوار الشمس تحت تصرّف المشتركين بغية تحقيق 

هذه المشاريع. كما وجهت الجمعيّة دعوة مفتوحة إلى مختلف 
الأوساط الشبابيّة والجامعيّة لتقديم مشاريع للمشاركة في 

المهرجان. ويقام اجتماع كل نهار سبت للمهتمين وأصحاب 
المشاريع الثقافية المطروحة للمشاركة في المهرجان لمناقشتها.

عائد الى حيفا.. مسرحية
■ قدمت مؤسسة غسان كنفاني الثقافية بالاشتراك مع 

مؤسسة التعاون، مسرحية «عائد إلى حيفا»، عن نص 
الرواية الشهيرة للأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني 
(إخراج لينا أبيض) وذلك إحياء لذكرى قرار الأمم المتحدة 
رقم 194 الذي يعطي الفلسطينيين حق العودة. في الواحد 

والعشرين من نيسان/ابريل سنة 1948 يرغم صفية 
وسعيد وهما زوجان شابان، على مغادرة مدينتهما بشكل 

مفاجىء وعنيف، ما يحول دون تمكنهما من أصطحاب 
طفلهما الرضيع الذي سيبقى في منزلهما. لكن، وبعد 

عشرين عاما، وما أن يسمح الإسرائيليون للفلسطينيين 
بزيارة بيوتهم القديمة، يكتشف سعيد وصفية أن بيتهما 

ما زال على حاله كما تركاه، غير أن عائلة إسرائيلية من 
أصل بولوني تقطنه. إمرأة إسمها ميريام، مع ابنها دوف، 

الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، الذي في الحقيقة ليس 
سوى ابنهما الذي لم يتمكنا من اصطحابه معهما.

كل  للشـعر  شـعره.  زمـن  «لـكل   ■
الأزمنـة» بهذه المقولة للشـاعر والمترجم 
عبـد القـادر الجنابـي نسـتطيع افتتـاح 
الـكلام عن كتابه الجديـد الصادر حديثاً 
عـن «دار الغاوون» والـذي حمل عنوان 

«الانطولوجيا البيانية». 
يبـدأ الكتـاب فـي البحـث عـن ماهية 
الشـعر والشـعراء عبـر تقـديم تعاريف 
مغايـرة للشـعر، تعاريف تقـود القارئ 
إلـى تعاريـف لا حـدود لهـا لهـذه المادة 

السحرية التي ندعوها شعراً. 
قصائـد  عبـر  ذلـك  تقـديم  تمّ  وقـد 
وشذرات وسرد ونثر لأهم شعراء العالم 
الذين جـاءت غالبيتهم مـن المعاصرين، 
كتجربة كافكا وإيدسـن وجـورج تراكل 
إضافـة إلـى الموازنة النثريـة بين عبّاس 
بيضون وأمجد ناصر، وتمّ أيضاً إيضاح 
إليـوت  س.  ت.  وعدائيـة  التناقـض 
لقصيـدة النثر وتقـديم قصيدته النثرية 
الوحيـدة التـي نُشـرت مـن بـين خمس 
قصائـد نثرية أنجزهـا: «حينما ضحكت 

أدركت أني صـرت متورّطاً في ضحكتها 
وجـزءا منهـا، إلـى أن صارت أسـنانها 
محض طالع عارض لـه موهبة المارش 

العسكري».
الغربـة  «مـرح  صاحـب  يتنـاول 
الشـرقية» أشـكال الشـعر الصوتـي 
بـين  مفرّقـاً  والرّنـان،  والدادائـي 
الأفـورزم كلونٍ شـعري قائـم بذاته 
فـي  تختلـف  التـي  الشـذرة  وبـين 
مراحـل  إلـى  إضافـة  المضمـون. 
البـذرة  وهـي  الشـعرية  العمليـة 
النيرة وإكساء تلك البذرة بالصور 

والتعبير اللفظي.  
يسـتطيع قـارئ «الأنطولوجيا 
الكاتـب  حـرّره  الـذي  البيانيـة» 
المعتمـدة  القـراءة  نمطيـة  مـن 
عنـد القـارئ في قـراءة مثل هذه 
الكتـب تحديـداً... يسـتطيع أن 
يلاحـظ تقسـيمات الكتـاب من 
خـلال العناويـن الفرعيـة التي 
عناويـن  قسـم،  لـكل  أعطاهـا 
لمـا  الدلالـة  متلازمـة  صغيـرة 

يليهـا رغـم مـا تنطـوي عليـه مـن عنف 
وقسوة واستفزازية في بعض الأحيان، 
بدءاً من الاسـتهلال الذي بدأ به الجنابي 
ومـروراً  الصواعـق»  «واقيـة  الكتـاب 
بكل ما يليـه كـ»قتل الشـاعر أنموذجه» 
و»شعر الإسـتنارة الدنيوية» و»شعرية 
آكلـة للحـم البشـر: تحويـل التابـو إلى 

طوطم»...
الـذي  الضخـم  الكتـاب  هـذا  يرتكـز 
يقـع فـي 300 صفحـة تقريبـاً علـى خلق 
نظـام شـعري معيّـن خارج عـن صرامة 
المنهجـي والتعليمـي، نظـام منفتح على 
الآخر المتعدّد في الأنا الواحدة، ومنغلق 
على شـعرية موحّدة رغم تنوّع النماذج 
المطروحـة فـي الأنطولوجيـا واختلاف 
فالقـارئ  تضمّنتهـم.  الذيـن  الشـعراء 
أصـوات  تناغـم  جهـد  دون  سـيلمس 
أولئك الشـعراء إلى حد اعتبارهم صوتا 
شعريا واحدا، وذلك لعدم وجود ترتيب 
زمنـي معين أو فهرسـة بذاتهـا للتجارب 
المطروحـة، ولا علـى انتمـاء جغرافي أيّاً 
كان، بـل الإسـتناد الأول والأخيـر فـي 
الشـعريّة  الهويـة  علـى  الأنطولوجيـا 

الخاصة بكل شاعر.
لذلك نجـح عبد القادر الجنابي بخلق 
ن  بيـا

شـعري حقيقي عبر المقاربة الجادّة لأهم 
المذاهب الشـعرية وطبّق ما قاله روبرتو 
خواروث بشـكل صائـب جـدّاً «إنه ذلك 
الجمع العجيـب الصائب بين متناقضات 
أو مـا تبـدو متناقضات» وهـذا بالضّبط 
ما عمل عليه الجنابي في بيانه الشّـعري 
الـذي اسـتعرض فيهـا أهـم النّصـوص 
التي أسّست ورسّخت الحداثة الشعرية 

كتجارب شويترز الكونكريتية:
«يجب أن تؤدي بإيقاع منتظم، بوقت 
4/4. كل سطر متتال يجب أن ينطق بربع 
نبـرة أوطأ من الأخير، لـذا يجب أن تبدأ 

القطعة على نحو متناسب
أوووووووووووووووووووووو 

(واطئ)/ بي بي بي بي
أوووووووووووووووووووووو/ 

زي زي زي زي زي.....
أوووووووووووووووووووووو/ 

زنزيكيت.... بي.....بي......
أوووووووووووووووووووووو

...........................................
.......

آااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااا (عالٍ)

شـتاين  قصائـد  كذلـك  واسـتعرض 
التكعيبيـة وتجربـة تسـيلان وأبحر في 
مياه جويس منصور الإيروتيكية:
«ادعُني لتمضية الليل في فمك/ 
حدّثنـي عـن شـباب الأنهـار/ ضع 
الزجاجتـين  عينيـك  علـى  لسـاني 
واضغـط/ اعطنـي فخـذك وكأنّنـي 
مرضعة/ ولننم يا أخ أخي/ فقبلاتنا 

تموت أسرع من اللّيل!» 
الأنطولوجيـا البيانيـة هي درس 
نقـدي مُتقـن و»عبثـي» منظّم يشـبه 
إلى حد بعيد الشـعر الـذي يبحث عن 
ماهيتـه فـي الكتاب، ويسـتخلص في 
نهاية الأمـر صعوبة أدلجة الشـعر في 
إطار معيّن وإطلاق تعريف بذاته يمكن 
اعتمـاده ليكـون تعريفـا عامـا ومثبتـاً 

للشعر.
باختصار، أنطولوجيا الجنابي كتاب 
ينحـاز الـى الشـعر فيفـوز بـه كجائزة 

رفيعة المستوى.

 ٭ شاعرة من الكويت

م فيها ببلاده خلال تاريخه الأدبي: اعتبر أنها المرة الأولى التي يُكرَّ

جائزة «الأركانة» تكشف الوجه الشعري لدى الطاهر بن جلون
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:
أمكن للدورة الخامسة لجائزة «الأركانة» العالمية 
للشـعر أن تكشـف الوجـه الآخـر للأديـب المغربـي 
الطاهـر بن جلون، هو وجه الشـعر الذي من خلاله 
عَـبَــرَ إبـداع هذا الكاتب المتخيـلَ المغربي والعربي 
إلى اللغة الفرنسـية، وسـاهم في خلق حوار ثقافي 

تفاعلي مع الثقافة الغربية.
وَرَدَ التأكيد على هذه الدلالات خلال حفل تسـليم 
جائـزة «الأركانة» العالمية للشـعر للطاهر بن جلون 
مسـاء الاثنين الماضي في مسـرح «محمـد الخامس» 
بالرباط. وأفادت لجنة التحكيم أن استحقاق الكاتب 
المذكور بالتتويج يعد تقديرا لموهبته الشـعرية التي 
كانت سـابقة لاهتمامه بالسـرد، ولفتة عرفان تجاه 
انشـغاله بالدفـاع الفكري عـن القضايا الإنسـانية 
النبيلـة المتمثلـة في الحريـة والكرامـة والحوار بين 

الحضارات.
وجائزة «الأركانة» العالمية للشـعر أحدثها «بيت 
الشـعر في المغرب» عام 2002، وكانت تعقد كل ثلاث 
سـنوات، ثـم صـار تنظيمهـا يتم سـنويا. وفـاز بها 
علـى التوالي الشـعراء: بـي ضاو (الصـين)، محمد 
السـرغيني (المغرب)، محمود درويش (فلسـطين)، 
جلـون  بـن  الطاهـر  (العـراق)،  يوسـف  سـعدي 
(المغـرب). واسـتوحت الجهـة المنظمـة جائزتها من 
اسم شجرة فريدة لا تنبت إلا في المغرب وخاصة في 
مناطـق محددة من الجنوب. وتشـكلت لجنة تحكيم 
الجائـزة لهذا العام والتي ترأسـها الشـاعر المغربي 
محمـد السـرغيني، مـن: الكاتـب والإعلامـي محمد 
العربـي المسـاري والشـعراء عبد المجيد بـن جلون 
وحسـن نجمي ونجيب خـداري والباحث والمترجم 
عبد الرحمن طنكول والفنان التشكيلي محمد بناني 

والناقد والباحث خالد بلقاسم. 

روح الحوار

عشـية الاثنـين، وجـد الطاهر بـن جلون نفسـه 
محاطـا بزمـرة مـن الأدبـاء والفنانـين والإعلاميين 
ومحبـي الإبـداع، وهـو يتجه نحو خشـبة مسـرح 
جائزتـه  تسـلم  حيـث  بالربـاط،  الخامـس  محمـد 
الجديـدة، وكان موضـع احتفـاء مـن طـرف «بيـت 
الشـعر في المغرب» وشـريكه الأساسـي «مؤسسـة 
الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير». وأشار الشاعر 
نجيـب خـداري (رئيـس البيت) فـي كلمتـه الى أن 
«ما يميز عطاء بن جلون الشـعري هو تأسسـه على 
الحـوار العميـق بـين لغتـين وثقافتـين وحضارتين 
وشـكلين إبداعيين هما الشعر والسـرد، حوار يشي 
بأسئلة قلقة في الوجود، في الحرية، في الهوية، في 
الاختلاف، في الألم، في العنصرية، في التطرف، في 

التسامح، في العدالة، في الظلم».
وأضاف قائـلا إنه رغم روح الحوار التي تسـكن 
إبـداع بـن جلـون تحلـق فـي أفـق الكونـي يشـمل 
وأحلامـه  ومكابداتـه  عصرنـا  إنسـان  انشـغالات 
وإخفاقاتـه، فإنـه يبقـى تفاعـلا حيـا متواصـلا مع 
الهامـش، ومـع قضايـا الهجـرة ومـع قضايـا أمتـه 
العربيـة وفـي طليعتهـا قضيـة الكفاح الفلسـطيني 
وجبروتـه.  الإسـرائيلي  الاحتـلال  وحشـية  ضـد 
وتحدث خداري أيضا عـن مغزى منح جائزة أركانة 
لهذا العام للطاهـر بن جلون، معتبرا أن حضور هذا 
الأخير في المشـهد الثقافي العربي لا يتجاوز حضور 
الكاتـب السـارد، والحال أن الشـعر كان منطلقه في 
الإبـداع منـذ حوالي نصف قرن، واسـتمر بن جلون 
منصتا لنداءات الشعر وضرورته وأسئلته المعرفية 
والجماليـة داخل منجزه الشـعري والسـردي معا. 
ولذلـك، عمل «بيت الشـعر في المغـرب» على إصدار 
منتخبات من شـعر المحتفى بـه إلى اللغـة العربية، 

ترجمها الناقد والباحث خالد بلقاسم.

بهاء متجدد

مـن جهته، اعتبـر امحمد كرين، رئيس مؤسسـة 
جائـزة  أن  والتدبيـر،  الإيـداع  لصنـدوق  الرعايـة 
«الأركانة» أغنت رصيدها هذه السـنة بمعلمة أدبية 
وشعرية مرموقة ومفكر وأديب مبدع ترجمت أعماله 
إلـى عدة لغـات، جعلت منه سـفيرا وممثـلا للثقافة 
المغربيـة عبر العالـم. وأثنى على جائـزة «الأركانة» 
قائـلا إنهـا تشـكل فضـاء تتـوارى فيـه الانتماءات 
فاسـحة المجـال للشـعر الجميـل والهادف أيـا كانت 
اللغـة التي تحمله وأيا كانـت التربة التي نبت فيها، 
ليتألـق كإبداع إنسـاني جميل. وتابـع قوله إن هذه 
الجائـزة أصبحت تشـكل حدثا ثقافيـا متميزا يحتل 
المكانـة والبعـد الـذي نتطلـع إليـه جميعا مـن أجل 
النهوض بالحقل الفني والأدبـي والفكري والثقافي 

بالمغرب.
واستشـهد امحمد كرين بمقولة للشاعر الإيطالي 
جوزييـه كونطي جاء فيهـا «إن مهمة الشـعر اليوم 
شـاقة، لكنهـا تحتفـظ بضرورتهـا القصـوى صوناً 
للنبيل فينـا، وللبهي في الكون ولمـا يفتح دوما على 
المسـتقبل. إن واقعاً بدون شـعر واقع عقيم ومنذور 
حتمـا لاختـلال بلا حـدود، لـن يؤمـن أبـدا برمزية 
الربيـع... إن الشـعر دفـق المحبـة وصفـاء الشـكل 
الموحـد والمقـرب للمسـافات، فالاحتفـاء بـه إيقاظ 
للروح، مقاومة في مواجهة رفض الحياة. إنه نشيد 
البهاء المتجدد والمتوهج الساري في الكون والمعضد 
لصموده». (مقتطف من كلمة كتبها جوزييه كونطي 
بطلب من «بيت الشـعر في المغرب» بمناسـبة اليوم 

العالمي للشعر).
وجـدد كريـن لـ»بيـت الشـعر» ولـكل الفاعلـين 
الثقافيـين المغاربـة التـزام مؤسسـته فـي دعـم كل 

المبادرات الجادة في مجالات الثقافة والإبداع.

بعيدا عن الفرنكفونية

أما الشاعر محمد السرغيني، رئيس لجنة تحكيم 
الجائـزة، فأوضح أنـه من الخطأ اعتبـار الطاهر بن 
جلـون كاتبا فرنكفونيا. وأشـار إلى أن الفرنكفونية 
فـخ وقع فيه الكتاب المغاربة السـابقون الذين كانوا 
أكثـر صرامـة فـي التقيـد بمعاييـر اللغة الفرنسـية 
نوا  بشـكلها الكلاسـيكي، كما أنهـم ـ باعتقـاده ـ دُجِّ
واسـتُقطبوا لفائـدة جهات معينة. وقـال إن الطاهر 
بن جلـون حرص ـ على امتداد الزمن الذي كتب فيه 
ـ أن يكون مغربيا حتى وهو يكتب باللغة الفرنسية، 
مضيفا أن هذا الكاتب استطاع التعبير بصدق وعمق 
علـى المتخيل العربـي والمغربي بلغة أخـرى، كما أن 
كتاباتـه تنم عـن حـوار إبداعي منفتح وعـن تفاعل 
خلاق مع لغـات وثقافات وحضـارات أخرى. وختم 
السـرغيني كلمتـه بالقـول إن إنتاجـات بـن جلون 

تحفظ للقصيدة نسبها المغربي.

الشعر في الرواية

وأدلـى الطاهر بـن جلون بتصريحـات صحافية 
قـال فيهـا «إنها المـرة الأولـى التي أحصـل فيها على 
جائـزة بهذه القيمة في بلـدي المغرب خلال تاريخي 
الأدبـي. ومن ثم، فهـذا فخر وشـرف أن أحصل على 
هـذه الجائـزة التي تمنـح لشـعراء اعترافـا بعقود 

عديدة من عطائهم الأدبي». 
وأضـاف قائـلا: «إن الشـعر حاضـر فـي مجموع 
إنتاجاتـي الأدبيـة، إنه موجود في كل مـا أكتب. لقد 
بدأت بكتابة القصيدة، لم أكن أعرف أنني سـأتوجه 
نحو هذا الجنس الأدبي، فالقراء هم من يقررون إذا 
ما كنـت شـاعرا أم لا. وبما أنـه كانت لـدي حكايات 
لأرويهـا، اتجهـت نحو كتابـة الروايـة. ولكن، حتى 
في رواياتي فغارات الشـعر واضحـة. إنها حاضرة 

وتترجم الانفعالات والأحاسيس».
وفـي مـا يخـص اقتناعاتـه، يرفـض الطاهر بن 
جلون تصنيفه شـاعرا ملتزما، مفضلا تقديم نفسـه 
مواطنـا ملتزما. ويقـول بهذا الخصـوص: «الالتزام 
شـيء مرتبـط بالمواطـن. أنـا لا أكتـب أدبـا ملتزما، 
ولكننـي ملتزم كمواطن وكإنسـان منشـغل بالعالم 

وبما يوجد فيه من ظلم وآلام وشرور».

نَسَبُ القصيدة

وجـاء في تقرير لجنة التحكيـم عن منح الجائزة 
للمحتفى به: «بالشـعر بَدَأ الطاهر بن جلون الكتابة 
ـرد، ولكنْ مِنْ غيـر أنْ يتنكرَ  قبْـلَ أنْ تقـودَهُ إلى السَّ
لِفِتنـةِ البدايةِ الشـعرية ووُعودِها. هكـذا أتاحتْ لهُ 
الكتابة، على مدى قرابة نِصْـفِ قرن، إقامة خَصيبَة 
بيْنَ شـكليْن إبداعييْن، عَرَفَ الطاهر بن جلون كيفَ 
يّاً بينهما بما يُقوّي وشـائجَهُما، في  يُديرُ حواراً سِـرِّ
هِ النصيـة، ويجعـل كلاًّ منهمـا يغتـذي من  ممارسـتِ
الآخر. بهذِهِ الإقامة، أيضاً، انخرَطَ الطاهر بن جلون 
فـي الكتابة مِنْ داخِـل حَيَويةِ سُـؤال الأدب. حَيَوية 
نت، في الإنجاز  اِحتفظتْ على رهاناتِها البعيدة، وأمَّ
ردِ والشعر، ومَنعَت  النصّي، التعايشَ البنّاء بين السَّ
نٌ مِنْ  الأوّلَ مِنْ أنْ يَحْجُبَ الثاني، على نحو ما هو بيِّ
عناصِـر تفاعُلِهما ووشـائِجهِ الظاهـرة والخفية في 

مختلف أطوار المسار الكتابي الطويل.
تنضـوي البدايـة الشـعرية للطاهـر بـن جلـون 
ضِمْنَ الوعْدِ الذي اِسـتنبَتتْهُ، منتصف الستينيات،  
مجموعـة أنفـاس بأعضائهـا الثلاثة: عبـد اللطيف 
اللعبي ومصطفى النيسـابوري ومحمد خير الدين،  
في سـياق مجتمعي صعـب، لمْ يَمْنعْ هـذه المجموعَة 
مِـنَ الحُلـم، ومِنْ إشـراكِ القصيدَةِ فـي النهوض بما 
يَسْـتحِقهُ هـذا الحُلـم. وقـد ارتبطت كتابة الشـاعر 
الطاهـر بـن جلـون،  مُنـذ النصـوص الأولـى، بألمِ 
الإنسـان وبالدفاع عـن قيم الحريـة والكرامة، وهو 
بَ فيمـا بَعْد، مُنصِتـاً لِهذا الألمِ  الارتباط الذي تشـعّ
لا في بُعْدِهِ الوطني وحسْـب، وإنّما، أيضاً، في بُعْدِه 

الكوني.
من المجموعةِ الشـعرية الأولى: «رجالٌ تحت كَفن 
الصّمـت» إلـى المجموعـة الأخيـرة «جِنِـين وقصائد 
دَتْ قصيدةُ الشـاعر الطاهـر بن جلون   أخرى»، عَـدَّ
مَسَـالِكها إلى ما تُعيـدُ بناءَهُ عَبْـرَ التخييل، وعَثرَتْ 
ـردية  على مَسَـاربها الصّامتة حتى نَحْوَ كتابَتِهِ السَّ
نفسِها. فقدْ أنصَتتْ قصيدتُهُ للفضاءِ المغربي اِنطلاقاً 
مِنْ إعـادَةِ كتابةِ المُدُن المغربية شِـعريّاً. كما حَرَصَت 
على إرساءِ شِعْريتِها بالاشتغال على الهامش وعلى 
ها بالمسـتقبل.  ـكِ ط في  تمَسُّ بنـاء ذاكرةٍ لم تكـن تُفرِّ
ذاكـرةٌ مُسـتقبلية تغتذي لا مِـنَ المُنفتِح فـي الماضي 

وحَسْب، بل، أيضاً، من احتمال الآتي.
وإلـى جانبِ ذلك وفي تفاعلٍ معـه، عَبَرَتْ كتابتُهُ 
الشـعرية بالمتخيل المغربي والعربي إلى لغةٍ أخرى، 
بما جعلَ اللغة الفرنسـية، التـي اِختارَها الطاهر بن 
جلـون مـادّةَ كِتابَتِـه، تنطوي علـى ما هـو مغربي، 
نة لهُ حـواراً ثقافيّاً منفتحاً. في شِـعْرهِ، يحضرُ  مُؤمِّ
العنصر المغربي مُتفاعلاً مع ثقافةِ لغاتٍ أخرى، تضخُّ 
حُ لِلقصيدةِ أنْ تُضمِرَ  فيه دِمـاءً تمنعُ انغِلاقهُ وتسْـمَ
أصواتاً مُتعدّدة، تُبعِدُها عن حُدودِ الصوْتِ الواحد. 
، من داخل  مَ المغربـي، في كلِّ ذلـك،  يَظـلُّ ولكـنّ الـدّّ
هـذا التفاعل والوعْـي الكتابي المُصاحِبِ لهُ، سـاريّاً 
فـي عروق اللغة التـي بها يكتبُ الشـاعر الطاهر بن 
جلون. وفي هذا السـريان، تَحْفظ القصيدةُ نسَـبَها 
إلـى الهُويـة المغربية انطلاقـاً من حمولـة تخييلية، 

فيها وبها يتحاوَرُ الوطني والعربي والكوني.
مـارسَ الشـاعر الطاهـر بـن جلـون الكتابـة بما 

هي مسـؤولية، وتصدّى شـعرُهُ للقضايا المصيرية، 
وفـي مُقدّمتهـا القضيـة الفلسـطينية، التـي تحْضُرُ 
مـار ومِنْ  فـي مُنجَـزهِ اِنطلاقـا مِنْ رَصْـدِ فداحَـةِ الدَّ
إدماج الشـهداء الفلسطينيين في البناء النصي، بما 
لُ  يَسْـتتبعُهُ هذا الإدمـاجُ مِنْ تفاصيلَ صامتـةٍ، تُخوِّ
للقصيدة أنْ تُواجهَ النسْيَانَ بلغةٍ رَفِيعَة، وأن تُدينَ 

الخَرَابَ بإيقاعِ الكلِمَةِ الشعرية واستعاراتِها.
إنّ اسـتحقاقَ التتويج بجائـزة الأركانة العالمية 
سُ الطاهـر بن جلون شـاعراً مغربيّـاً مُنصِتاً  لا يُكـرِّ
دَ  ار العالَـمِ وحسـب، بـل  يَكشِـفُ، أيضـاً، تعَدُّ لحِـوَ
الألسُن واللغات في خريطة الشعر المغربي المعاصر، 

وحَيَوية هذا التعدّد في إغناءِ الشعرية المغربية».

«ظلال عارية» 

وعلى هامش حفل تسـليم جائـزة الأركانة، وقع 
الأديـب الطاهـر بـن جلـون فـي بهـو مسـرح محمد 
الخامس، مسـاء اليوم نفسـه، كتابا يضم منتخبات 
مـن أشـعاره بعنـوان «ظـلال عاريـة». وصـدر هذا 
الكتاب ضمن منشـورات «بيت الشـعر في المغرب»، 
وتولـى ترجمة المختـارات إلى اللغـة العربية الناقد 
والباحـث خالـد بلقاسـم الـذي يشـير فـي المقدمـة 
إلـى أن «المنجـز الشـعري للطاهر بن جلـون متعدد 
وحيـوي شـاهد على مسـار مضمـر لمـداره وتحوله 
وللأوعاء الشـعرية المخترقة له، و يتوزع هذا المسار 
إلـى محطـات متباينـة، تتحـدد بقصيـدة طويلة أو 
بمجموعـة شـعرية، بـل إن الحـدود بينهمـا تضيق 
أحيانـا، فـي إنجـاز الطاهـر بـن جلـون». ويضيف 
المترجـم أن هـذا المنجـز الشـعري يغطـي أكثـر مـن 
أربعـة عقود من الكتابة، ويطرح على القراء أسـئلة 
تمس، مـن جهة، علاقة بدايته، في سـتينيات القرن 
الماضي، بالشـعر المغربي المعاصـر، وتمس، من جهة 
أخـرى، مفهومـي الهويـة والاختلاف، مسـألة عبور 
المتخيل المغربي والعربي إلى مادة الكتابة، أي اللغة 
التـي بها تتحقـق الممارسـة النصية. وأضـاف قوله 
«بالنسـبة إلـى الشـق الأول، انطوت بدايـة الطاهر 
بـن جلـون علـى التصـور ذاته الـذي وجه الشـعر 
المغربـي المكتـوب بالعربيـة فـي أواخر السـتينيات 
وبداية السـبعينيات، فيما كشف الشـق الثاني عن 
الحمولـة الثقافيـة التـي اخترقـت اللغة الفرنسـية 
فـي الإنجاز النصي للطاهر بـن جلون، وهيأت لهذه 
اللغـة حياة موشـومة بأثر الذات الكاتبـة. إنه الأثر 
البيني المتحصل من محاورة اللغة الفرنسية لثقافة 

مختلفة عنها». 
وبعـد أن ذكـر بلقاسـم بالمبـادرات السـابقة في 
ترجمـة شـعر الطاهـر بن جلـون، كترجمـات محمد 
جهـاد  وكاظـم  الجمـل»  «حديـث  لقصيـدة  بـرادة 
لـ»صاعدا في الرمال»، كتب بأن الإقدام على ترجمة 
قصائد أخرى للطاهر بن جلون «انخراط في مسـار 
الإنصـات للقضايا التي يثيرها نقل هذا الشـعر إلى 
العربيـة، واقتراب من شـعر مكـن المتخيـل المغربي 
والعربـي مـن التفاعـل مـع لغـة أخـرى غيـر اللغـة 

العربية». 
وتضمنت المنتخبات قصائد من مجموعات «ندوب 
الشمس» و»أشجار اللوز من جروحهم تموت» و»في 
غفلـة عـن الذكـرى» و»مارسـيليا مثـل صبـاح أرق» 

و»مصاب بالصحراء» و»جنين وقصائد أخرى».

الطاهر بن جلون متسلما جائزة «الأركانة» العالمية للشعر   (القدس العربي)

«الأنطولوجيا البيانية» لعبد القادر الجنابي:

في الطريق الى الشعر والقصيدة

مؤسسة قطر تستضيف الملتقى الاقليمي
الاول للمكتبة الرقمية العالمية

■ لا تزال ترجمة النص الشــعري تثير الكثير من 
الإشكالات والتساؤلات عن مدى صحة نقل العبارة 
الشعرية بكل ما تحمله من قوة الوصف والاستعارة 
والتشبيه وعن علاقة النص المترجم بالنص الأصل 
ولا يزال الكثير من مثقفي العربية يتحفظون تحفظ 
الجاحظ الشهير حول ترجمة الشعر ذلك ان الشعر 
المترجم (قد بطل وزنه وذهب حســنه وســقط عنه 

موضع العجب).
 لم يخطــأ الجاحظ في رأيــه ـ بالتأكيــد ـ بالنظر 
إلــى توظيف المؤثــرات الصوتية فــي القصيدة ذلك 
لأن الوحــدة الصوتيــة تختلــف اختلافــا كبيرا من 
لغة إلى أخــرى. ولذلك فقــد عانى الشــعر الغنائي 
كثيرا على أيــدي المترجمين ووقــع ضحية لجريهم 
وراء اختيــار أفضــل المحســنات اللفظية المشــابهة 
فــي اللغــة الهدف. لكــن الحداثة لم تعــد تقرن وزن 
الشــعر و(قافيتــه وموســيقاه بالتالي ) بالحســن 
وموضــع العجب وجــاءت بمفهوم حديــث لترجمة 
النص الشــعري لا يشــترط ـ بــل يرفــض ـ التقابل 
التــام بين النصين. يلخص ايــزرا باوند هذا المفهوم 
بــان (ترجمة أية قصيدة تتمتع بــأي قدر من العمق 
تنتهي إلى شــيء من اثنين: فهي إما أن تكون تعبيرا 
عــن المترجم، او في الواقع قصيــدة جديدة، أو تظل 
كما هي، أي صورة تتطابق إلى أقصى حد ممكن مع 

جانب واحد من جوانب التمثال).

يورد لورانس فينوتي مقولة باوند هذه كتصدير 
للفصــل الخامــس المعنــون (الحداثــة والترجمــة) 
مــن كتابه اختفــاء المترجم (الهيئــة المصرية العامة 
للكتــاب 2009 ـ الألــف كتــاب - ترجمة ســمر طلبة 
ومراجعــة د. محمد عناني). يــرى المفهوم الحداثي 
للترجمــة في النــص المترجم كيانا مســتقلا لا يقف 
الــى جوار أي نــص آخر كما يحدث فــي الترجمات 
المدرســية التقليديــة وبذلــك يكون النص المســتقل 
الجديــد عمــلا أدبيا جديــدا في لغتــه ينبغي الحكم 
عليه طبقا لشروطه الخاصة به (لا بمعزل عن النص 
الأصلي وحســب بل بمقارنته بالنصــوص الأدبية 
الأصليــة المكتوبة بلغته وتخويله مســؤولية التميز 
في إطــار المصطلحات الأدبية لتلــك اللغة). أن تمتع 
النص باستقلاله التام يملي عليه مسؤولية جسيمة 
تتلخــص فــي محــو ســمات الاختــلاف والتبايــن 
اللغــوي والثقافي للنص الأصل وإزالة كل أشــكال 
الغموض عنه بإخضاعه (لعملية التقريب التي تعاد 
كتابة النص في إطارهــا لخدمة المخططات الثقافية 
الحداثيــة). ان الوعي التام بعمليــة (التقريب) هذه 
هــو الذي أدى إلى الاحتفاء الكبير الذي أبداه النقاد 
الانكليز حيال ظهور رباعيات الخيام التي نقلها الى 
الانكليزية ادوارد فيتزجرالد عــام 1859 وكان أول 
من لفت الأنظار إليها الشاعر الكبير دانتي جابرييل 
روزيتي عام 1860. ظهرت الرباعيات في الإنكليزية 
في نفس العام الذي نشــر فيه كتاب دارون المدوي 
(أصــل الأنــواع) لتتوافق أســئلة الخيــام الحائرة 
عن ســر الوجود والمــوت مع موجة الشــك العارمة 

التــي أثارها دارون في نظريتــه . وبعيدا عن الجدل 
الفلســفي والشــك واليقين فقد امتــدح النقاد عمل 
نموذجيــا  مثــالا  فيــه  ورأوا  الأدبــي  فيتزجرالــد 
للحداثة لأنه ترجم (قصيدة لا وجود لها) لقد جعل 
فيتزجرالد الشــاعر الفارســي الخيــام يتحدث كما 
(لو أنه ولد في انكلترا في عصر بايرون) في إشارة 
واضحة إلى تأثر المترجم بالاستشراق الرومانسي 
الــذي تميز به لورد بايــرون خصوصا في قصيدته 

الشهيرة رحلة الطفل هارولد. 
يمكن قول الشــيء نفســه عن ترجمــة رباعيات 
الخيام إلى العربية. فمن بــين العديد من الترجمات 
تميــزت ترجمــة الشــاعر العراقــي احمــد الصافي 
النجفــي التــي لوحــظ فيهــا الكثيــر مــن الإحالات 
(العبثيــة) التــي تميــز بها شــعر الصافي نفســه. 
لكن أشــهر الترجمات هي بلا شــك ترجمة الشاعر 
أحمــد رامي الذي كتب هو أيضــا (قصيدة لا وجود 
لها) فعمــل على تطويع النص الأجنبــي في المفردة 
الشــعرية العربية ـ رغم ما تحمله من أفكار فلســفية 
قد تبدو صادمة ـ بكل سلاســة مســتفيدا من خبرة 
واســعة فــي كتابــة القصيــدة ـ الأغنية ممــا جعل 
الملايين يرددون الأبيات المغناة بســهولة شــديدة . 
يدفعنا ذلك للقول بان انجاز رامي في العربية لا يقل 
ـ البتــة ـ عن انجاز فيتزجرالد الرائــد في الانكليزية 

والذي سبقه بقرن من الزمن.
في هذا الصدد أيضا تجدر الإشارة إلى السمات 
الحداثيــة الواضحــة التي تميزت بهــا ترجمة جبرا 
إبراهيم جبرا لمســرح شكســبير. فقــد عملت بعض 

ترجمات شكســبير الى العربية في الشعر والمسرح 
على تقــديم الشــاعر الإليزابيثي الانكليــزي كأحد 
شــعراء العصر الجاهلــي العرب بينمــا آثر البعض 
الآخر اللجوء الى نثر الحوار الشعري الشكسبيري 
تخلصــا من إشــكالية ترجمتــه. لكن ترجمــة جبرا 
تميزت بكونهــا الأكثر تمثيلا للجملة الشكســبيرية 
الســاحرة البليغــة والأكثــر حفاظــا علــى المعنــى 
والمؤثرات الحسية في نفس الوقت دون أن تتجشم 
عناء اللجوء الى ديوان الشــعر العربي. يرجع ذلك ـ 
بالأساس - إلى استناد جبرا على ثقافته الواسعة 
في الانكليزيــة وأدبها وقراءته المعمقة لشكســبير 
بالاقتران مع حس الشــاعر المرهــف ـ لديه ـ وخبرة 

المترجم المحترف. 
ولا ريــب أن ثقافــة المترجم لها اليــد الطولى في 
عملية التقريــب التي تؤدي إلى إزالــة الغموض عن 
النــص الأصــل و(جعــل شــيء أجنبي، أو شــيء 
يبعــد عنا زمنيا، يعيــش حياتنا) كمــا يقول ت أس 
اليــوت. وتبقــى غاية الترجمــة الحداثيــة تتلخص 
فــي إنتاج نــص إبداعــي جديد كامل الاســتقلالية، 
شــفاف تماما يعبر عنه نورمان شابيرو بالقول أنه 
(يبلــغ من فرط شــفافيته حدا يبدو معــه كما لو لم 
يكــن ترجمة، فالترجمة الجيــدة هي لوح زجاجي لا 
نلاحظ وجوده إلا إذا شــاب نقاءه بعض الشوائب، 
كالخدوش والفقاقيــع ... وهو ما لا يجب ان يكون، 

فلا ينبغي أن تلفت الترجمة النظر الى نفسها).

٭ ناقد من العراق
ali_segar@yahoo.com

الدوحة   ـ من جمال المجايدة:

اسـتضاف مكتـب المكتبـة الرقمية العالمية بمؤسسـة قطر 
للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمـع امـس الاحـد 12 كانون 
الاول/ديسمبر الجاري الملتقى الاقليمي الاول للمكتبة لمنطقة 

الخليج العربي.
ويشارك في الاجتماع  الذي يستمر على مدار يومين أعضاء 
مـن المكتبـة الرقمية العالميـة مثل مكتبـة الأسـكندرية ومكتبة 
الكونغرس وأعضاء من المكتبات الوطنية وكبرى المكتبات في 
العالم العربي لمناقشـة دور المكتبة الرقمية العالمية في المنطقة 
وتحديد المجموعـات الهامة التي يمكن ان تقـدم ثقافة وتاريخ 
وتراث المنطقة، الى جانب العمل على استكشـاف سـبل الدعم 
التقنـي الـذي  يمكـن ان يقـدم للمكتبات فـي البلـدان العربية 

النامية لمساعدتها في عملية التحويل الرقمي.
ويجمـع الملتقـى وهـو الأول مـن نوعه قـادة مـن برنامج 
مكتبة الكونغرس برئاسـة الدكتور جون فان اودنارن مدير 
المكتبـة الرقميـة العالمية وزملاء من المكتبـة البريطانية ومن 
مكتبة جامعة ييل والذين يملكون بدورهم مجموعات عربية 

واسعة النطاق.
 وقـال الدكتور الشـيخ عبـد الله بـن علي آل ثانـي نائب 
رئيـس مؤسسـة قطـر لشـؤون التعليـم وعضـو المجلـس 
التنفيـذي للمكتبة الرقمية العالميـة : «إن المكتبة الرقمية هي 
وسـيلة لشـعوب العالم أن يستكشـفوا الكنـوز الثقافية من 
كافـة الـدول، لـذا فهو مـن المهم أن تمثـل الحضـارة العربية 
تمثيل قوي. وفي هـذا الإجتماع سـتناقش المكتبات العربية 

لأول مرة سبل المساهمة لهذا المشروع».  
الجدير بالذكرأن المؤسسـة تُعتبر داعما رئيسـيا للمكتبة 
الرقميـة العالميـة التـي تعد من مبـادرات منظمة اليونسـكو 
وتقودها مكتبة الكونغرس بالتعاون مع «غوغل» ومؤسسة 
كارنيجـي وجامعـة الملـك عبـد اللـه للعلـوم والتكنولوجيا 

ومايكروسوفت واخرين.
  كمـا أن المكتبة الرقمية تعد من الكنوز الثقافية التي تضم 
عـددا كبيـرا من المكتبـات العالميـة وتزخر بالكتـب والصور 
والخرائـط والمخطوطـات والمقطوعـات الصوتيـة النـادرة 

وكذلك مقاطع من الافلام. 
واطلقت المكتبة الرقمية العالمية في مقر منظمة الامم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة بباريس في نيسان/ابريل 2009.
وفي ايار/مايو الماضي وقعت الشـيخة مـوزة بنت ناصر 
رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة قطـر مذكرة تفاهـم ثانية مع 
مكتبة الكونغرس بشـأن الشراكة مع المكتبة الرقمية العالمية 
بهـدف تعزيز الجهود من أجل توسـيع نطاق محتوى المكتبة 
العالميـة باللغة العربية بما يشـمل ذلك الاعمـال العربية في 
العلوم والتكنولوجيا لمسـاعدة المعلمين على اطلاق القدرات 

اليشرية حول العالم.   
 

معلومات عن المكتبة الرقمية العالمية:

• تتوفـر المكتبـة الرقميـة العالميـة على شـبكة الانترنت 
للطلبة والعلماء وكافة المهتمين من جميع انحاء العالم وذلك 

بسبع لغات بما فيه اللغة العربية.
• تصفـح موقـع المكتبة في العـام الاول لاطلاقها اكثر من 
9 ملايين ونصف الميون شـخص حول العالم، وانضمت 112 

مكتبة حول العالم الى عضوية المكتبة الرقمية العالمية
• حازت المكتبة الرقمة العالمية على عدة جوائز وشهادات 
تقدير وتصنيفات عالمية حيث اخترتها مجلس «بي سي» في 
عـام 2009 من بين افضل 100 موقع على شـبكة الانترنت في 
حـين تم تصنيفها في يونيـة 2009 كافضل المصـادر والموارد 
الجديـدة للمناهـج علـى الانترنت مـن قبل «اسـكول نيوز» 
بينما اعتبرتها «بي بي سـي اسكيب» في آب/اغسطس 2009 

افضل موقع على شبكة الانترنت في العالم.

تهاني فجر ٭

الحداثة والترجمة:  
شفافية النص المترجم

د. علي الصكر ٭

فضاءات ثقافية 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني:
 عن مطبوعات مشروع مكتبة الاسرة صدر للناقد 
والتشـكيلي والكاتـب عـز الدين نجيـب كتابه فجر 
التصوير المصري الحديث. يبدأ الكاتب من الاحتلال 
العثماني للوطن العربي الذي بدأ عام 1517م علي يد 
سـليم الاول ويراه السبب المباشر في اقتلاع صفوة 
الفنانـين والعلمـاء والبنائين والصنـاع المهرة طيلة 
خمسـة قرون ونقلهم الى اسـطنبول كغنائم الحرب 
بعد تحطيم دولـة المماليك. وينقل عن ابن اياس انه 
بسـبب ذلك نقل من مصر نحو خمسين صنعة، حيث 
تدهورت فنون النسيج والتطريز ونقوش النحاس 
وزخـارف  والمنابـر  للمشـربيات  الخشـب  وخـرط 
الرخام الملون والخط العربي وزجاج النوافذ المعشق 
بالجص والمشكاوات والميناء والفسيفساء والفخار 
وفنـون النحت الزخرفي وتزويـق المخطوطات، كما 
اختفى فن التصوير الجداري الذي عرف في العصر 
المملوكـي، مـن نـوع ذلك التصويـر الـذي كان يزين 
جدران بيمارستان كلاوون بمناظر الصيد والرقص 
ومجالـس الطرب والموسـيقى ومشـاهد مما يحيط 

بالفنان من مرئيات تجيش بحرارة الحياة.
أمـا ما يسـميه عـز الديـن نجيب بعصر الدهشـة 
فيبدأ مع الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 حيث 
بـدأ عصر جديد من التصوير والفن فتفتحت مسـام 
العقل المصري باكتشـاف العالم المحيط لا سيما وان 
الحملـة كانـت تضـم نخبة مـن الفنانين الكبـار مثل 

مونغ، لافوازيه، دينوي، ديترتر، وميشيل راغو.
ايضـا  المهمـة  المؤشـرات  مـن  ان  نجيـب  ويـرى 
كتاب رفاعـة رافع الطهطاوي «تخليـص الابريز في 
تلخيص باريز» كذلك قيامه بانشاء مدرسة الالسن. 
ثـم صعود جيـل التنوير وقادة الاصلاح مثل قاسـم 
امين واحمد لطفي السـيد وطه حسـين ومحمد عبده 

وجمال الدين الافغاني.
ويرصد نجيب ان عام 1891 يحمل دلالة تاريخية 
هامـة في تاريـخ الحركة الفنية في مصر حيث شـهد 
ميـلاد رائدين مـن رواد الفن في مصـر الحديثة هما 
محمـود مختار ويوسـف كامـل واقامـة اول معرض 
واول صالـون للفـن افتتحه فـي الاوبـرا الخديوي 
اسـماعيل والامراء والأعيان، وانشئت اول مدرسة 
للفنـون في 12 ايار (مايو) 1908 وكان اول المتقدمين 
لهـا هو محمـود مختـار، وكذلك معظم الكبـار الذين 
شـكلوا فيما بعد اعمدة الحركة الفنيـة، وظل الامير 
يوسـف كمال يتحمـل نفقات المدرسـة حتى تحولت 
الى مدرسة عليا حيث اوقف عليها عشرة آلاف جنيه 
ذهبـا لبنائها بعد وفاتـه، وعمارة كبيرة في شـارع 
بسـمالوط  زراعيـة  واراض  بالاسـكندرية  توفيـق 

قيمتها تقارب ستين الف جنيه في ذلك الوقت.
بعد ذلك سافر محمود مختار الى اوروبا وحصل 
تمثاله نهضة مصر على اكبر ميدالية ذهبية، وهو ما 
شـجع كثيرين غيره للسـفر مثلما فعل احمد صبري 
الذي تخرج بعده بأربع سـنوات الذي اشـترى بكل 
مدخراتـه تذكـرة الـى باريـس عـام 1919 حيث ظل 
هنـاك لمدة عامين، ثم يسـافر يوسـف كامـل وراغب 
عياد عـام 1923 الى ايطاليا، وكان سـبق هؤلاء الى 
فرنسـا لدراسـة القانـون الفنان محمـد ناجي الذي 
ظـل ملاحقـا لرائد المدرسـة الانطباعية كلـو مونيه. 
ويصـف عـز الدين نجيـب الجيل الاول بأنـه كان ذا 
ولاء للنزعـة الاكاديميـة ـ كل علـى طريقتـه ـ حتـى 
وهـم في قلـب اوروبا، التـي تمور بتيـارات التغيير 

والتجديد في اعقاب الحرب الاولى.

الشخصية المصرية

تحت هـذا العنوان يأتي الفصل الرابع والمحوري 
مـن كتاب عز الدين نجيب حيث يرى ان الاحسـاس 
بطبيعـة هذه الشـخصية لـم يبدأ من حسـين فوزي 
او رفاعـة الطهطـاوي، بـل بدأ منـذ بدايـة التاريخ، 
وقد وضع تأثيـره الكبير في فناني النهضة الاوائل، 
يقـول نجيب لا شـك ان كل ذلـك كان جانبا من وعي 
الفنـان المصـري بذاتـه وبـدوره التاريخـي وهو ما 

نرى آثـاره واضحة في اعمال معظم جيل الرواد من 
احتفاء بتصوير آثار العمارة الفرعونية والاسلامية 
ودراسة النحت والتصوير والنقد في الفنين القبطي 
والشـعبي واسـتلهام القيـم الجماليـة فيهمـا الـى 
اهتمـام بالموضـوع التاريخـي القومـي وبالموضوع 
الشـعبي بتنويعاته المختلفة، وصولا الى فكرة الكل 
فـي واحد التي قامت عليها الدعـوة الى وحدة الأمة 
حيث تذوب الخصائص الفردية في خصائص عامة 
مشـتركة بينهم جميعا لتبلور ما يسمى بالشخصية 

المصرية او الشخصية القومية.
يتنـاول عـز الديـن نجيب في هـذا الاطـار اعمال 
يوسـف كامل الـذي يراه التقـي بالطبيعـة المصرية 
بعـد عودتـه مـن ايطاليـا عـام 1929 فـي الاحيـاء 
مظاهـر  مصـورا  الريفيـة  والضواحـي  الشـعبية 
الحيـاة اليوميـة فـي الحـواري والمسـاجد والآثـار 
والاسـواق المزدحمة فـي الحقول وفـي رحبة المنزل 
الشـعبي  لحسـه  اولا  مسـتجيبا  الفقيـر،  الريفـي 
الاصيل كإبـن من ابناء الطبقة الشـعبية، حيث ولد 
وعاش صباه فـي حي باب الشـعرية، كذلك يتناول 
اعمـال راغب عيـاد الذي يـراه لا يتعامل مـع الواقع 
الخارجـي الا باعتبـاره مدخـلا الى الـروح لتفجير 
استقراره الظاهري وهدم نظامه الخارجي المستتب 
واقامـة نظـام او هيكل جديد خاص اشـبه بسـاحة 
المكنـون  فوقهـا  يتفجـر  حيـث  الشـعبي،  السـاحر 
العميـق للشـعب المصـري فـي ملهـاة مرتجلـة تعج 
بالمتناقضـات العجيبـة التـي يحكمها اطـار المنطلق 
الصـوري بل منطلق السـحر الذي يحكـم حياة هذا 
الشـعب، وهـو السـحر الـذي ينتقـل الينا مـن هذا 
السـاحر عبر لوحات عياد. أما اعمال محمود سـعيد 
فيراها نجيب زاخرة بالسـحر والرؤى الاسـطورية 
وتحمل نكهة غريبة متميزة لا تشـبه غيرها من رؤى 
الفنانين الأقدمين او المحدثين. ويضيف نجيب انه قد 
سـاعد هذه الخصوصية تلك الروح المصرية المحلية 
الصميمة التي استقى منها عناصره التي تذكرنا بها 
فنون النحت والتصويـر والعمارة المصرية القديمة 

والالوان النحاسية المتوهجة على اجسام الفلاحين 
والصياديـن في اعمالـه والايقاع الموسـيقي المنتظم 
كالموشـحات العربية وامواج الاسكندرية المتلاطمة 

على شواطئها المرصعة.
فتـى  نجيـب  فيـراه  ناجـي  محمـد  الفنـان  امـا 
رومانسـيا القـى وراء ظهـره آمال اسـرته ان يكون 
محاميا كبيرا او قاضيا ليعيش للفن ويبقى بأوروبا 
ليدرسـه وينهل من منابعه، وهو ما دفعه للاستقالة 
مـن عمله الدبلوماسـي عـام 1930 ثم يغامـر برحلة 
الـى الحبشـة بحثـا عن منابـع بكـر للخيـال والفن 
ويقيـم فيها ما يزيد عن العامين، ثم قام برحلات الى 
اليونـان وقبـرص واعمـاق الريف المصـري والآثار 
الفرعونية والاسـلامية والواحـات والجبال، ويرى 
نجيب ان مجموعة الحبشة تمثل في فن ناجي العرق 
النقـي الذي ينتمي اليه وحده واضافته التشـكيلية 
التي هضم مـن خلالها ـ فضلا عـن رومانتيكية ديلا 
كروا وانطباعية مونيه وسـورا ووحشية فان غوخ 
ـ تعبيريـة وجـوه الغيـوم والايقونـات  وغوغـان 
القبليـة فخرجـت مـن امتـزاج كل ذلك معـا خلاصة 
مقطرة دالة على مبدعهـا، وكان تتويج هذه المرحلة 
هـو معرضه الـذي أثار الاهتمام في لنـدن عام 1937 

واحتفاظ متحف تيت غاليري بلوحة منه.

جيل التمرد

يشـير نجيب الى ان مناخ الحرب العالمية الثانية 
نقل مصر من حالة الجمـود الى حالة مختلفة تماما، 
حيث تصاعدت افكار متعلقة بغشـاء السـخط على 
الحـروب وانتقاد الضميـر الاوروبي، ووسـط هذه 
مثـل  التغيـرات  بعـض  نجيـب  يرصـد  التفاعـلات 
صعـود جماعة الفن والحرية عـام 1939 (حيث كان 
واضحـا من بيانها ومقالاتها ومنشـوراتها المتعاقبة 
ان قضيـة التمـرد والثـورة التـي تكمـن فـي نفوس 
اعضائها كانت اكبـر بكثير من قضية الفن والثقافة، 
كانـت ثورتهـم تمتد على مسـاحة عريضـة من الفن 

الـى الاخلاق، ومـن الفلسـفة الـى السياسـة، ومن 
التصـدي للأكاديميـة الـى التصـدي للدكتاتوريـة، 
ويتناول نجيب البيان الشـهير الذي نشـرته مجلة 
«الفـن الحـر» التـي كان يشـرف عليها احـد اعضاء 
الجماعـة جورج حنين وهو بيـان يحيا الفن المنحط 
الـذي وقعه كل من جـورج حنين ورمسـيس يونان 
وكامل التلمسـاني وفؤاد كامل ومجموعة اخرى من 
الفنانين بلغوا 37 فنانا ونشـر البيـان في 22 كانون 

الاول (ديسمبر) عام 1938.
أما على المسـتوى الفني فيرصـد عز الدين نجيب 
ملامـح الحركـة التـي تلخصـت فـي الثـورة علـى 
الاكاديمية السائدة في الفن كرمز للتخلف والجمود 
والاسـتبداد واعتنـاق السـريالية كثـورة جديـدة 

صاعدة في مجال الرؤية الابداعية في الغرب. 
 1940 عـام  الاول  الجماعـة  معـرض  ويتنـاول 
الـذي جـاء تحـت شـعار اطـلاق الخيـال السـجين 
حيـث صـور رمسـيس يونـان وفـؤاد كامـل وكامل 
التلمسـاني ضحايا الحـرب كما صور بيكاسـو اهل 
قريـة غرنيكا لكـن بقسـوة لا تدانيها الا قسـوة بتر 
الاعضاء ابتزازا للمشـاعر وصـوروا هياكل كائنات 
غريبة كأنها بقايا حيـاة منقرضة، ويصورون المرأة 
العاريـة وقد امتدت اليها اياد حديدية تعتصر ثديها 
وتلتـف حول خصرها وفخذهـا كالحية تمتص منها 
الحياة، وصوروا النسوة يائسات تبتلعهن الرمال، 
ويصـورون الاشـجار فـي الصحـراء القاحلـة وقد 
نبتت لها اثداء، ويصورون هياكل عظمية في اعماق 
سـحيقة، بدا ذلك في لوحات مثل العشـق المفترس، 
على سـطح الرمال، شـكل سلبي لرمسـيس يونان، 
وعـروس النيـل لكامل التلمسـاني، كمـا يتناول عز 
الدين نجيـب في هذا الاطار اعمـال حامد ندا، وعبد 
الهادي الجزار واحمد صبري وصلاح طاهر وحسين 
بيـكار وعدد مـن كبـار مصوري هـذه المرحلـة. يقع 
الكتـاب في 170 صفحـة من القطع الكبيـر بالاضافة 
الى ملحق لصـور تمثل مراحل التصوير المصري في 

أزمنة مختلفة.

ثقافة

مكتبة الأسرة تصدر طبعة جديدة من كتاب «فجر التصوير المصري الحديث»:

تأكيد على ريادة فن الصورة منذ العصر الفرعوني  

يحاني الدولي في جامعة سيدني أول أمسية لشاعرة بريطانية في مكة المكرمة:مؤتمر أمين الرَّ

لوسي هاملتون تقرأ لجمهورها في مقهى «هافانا»
 

اليوم خمر وغدا أمر:
كانت حربا وضيعة خسرها الجميع

سيدني ـ «القدس العربي»: 
نظّمـت جامعة سـيدني مؤتمـراً دولياً 
يحاني شـارك فيه أكثر من  حول أمـين الرَّ

خمسة عشر
العالـم،  أنحـاء  مختلـف  مـن  باحثـاً 
وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، 
الأردن،  لبنـان،  اليونـان،  بريطانيـا، 
سـورية، وأسـتراليا. وركّـز المؤتمر على 
يحاني في القرن الواحد  صوابية آراء الرَّ
والعشرين خاصة لجهة حوار الحضارات 
معتمـداً عملـين تأسيسـيين مـن أعمالـه 
يحانيّـات» الصادر عام  الأدبية همـا «الرَّ
1910، و»كتاب خالد» الرواية الإنكليزية 

الصادرة عام 1911.
باحثـين  قبـل  مـن  البحـوث  مـت  قُدِّ
ينتمـون إلـى دوائر الدراسـات الشـرق 
الإسـلامية،  والدراسـات  الأوسـطية 
دراسـات الأدب العربي الحديـث، الأدب 

العربي الأمريكي،
العلـوم  التاريخيـة،  الدراسـات 
الساسـية، العلوم الاجتماعية. ومن أبرز 

المشاركين:
أدلايـد،  جامعـة  مـن  عـكاش  سـامر 
أسـتراليا، رأى أن الريحانـي هـو مفكـر 

رؤيوي حاول
لتسـليط  الدينـي  التفسـخ  تجـاوز 
الضـوء علـى القواسـم المشـتركة لحركة 

التنوير العربية
القـرن  مـن  الأول  النصـف  فـي 

العشرين.
صفـدار أحمـد، مـن دائرة الدراسـات 
العربية والإسـلامية في جامعة سيدني، 
أقـام توازنـات بـين الريّحانـي ومحمـد 
إقبال، الشاعر والفيلسوف الهندي، وقد 

أشار في بحثه
الرجلـين  بـين  مشـتركة  ثيمـات  إلـى 
وفـي طليعتهـا روحانية الشـرق ومادية 

الغرب.
فـي  المتخصصـة  الشـهري،  فاديـا 
أسـاليب الترجمـة المعاصرة فـي جامعة 

سيدني، ناقشت
طرائـق الترجمـة التـي اختبرتهـا في 
للرّيحانـي مختـارة مـن  نقـل نصـوص 

الإنكليزية

والعربية، كما تناولـت ترجمة «كتاب 
خالـد» إلـى العربيـة بملاحظـات دقيقـة 

وقيّمة.
التاريـخ  أسـتاذ  شـويري،  يوسـف 
فـي  مانشسـتر  جامعـة  فـي  المعاصـر 
بريطانيـا، عالـج رؤيـة الرّيحانـي التي 
اعتبرها أبعد من مجرّد الشـرق والغرب، 
إذ ذهـب بها إلى مزاوجـة الحضارات في 
محاولته لبناء حضارة إنسانية جديدة.

نوار مولوي دياب، أسـتاذة الألسنية 
والأدب الإنكليزي فـي الجامعة اللبنانية 
الأمريكيـة في بيروت، تناولت التسـاهل 
الديني عند الرّيحاني وما يسلّم به العقل. 
مـع التسـاهل يمكـن، بـرأي الريّحانـي، 
مواجهة الجهل والعصبيّات الدينيّة التي 

تفسّخ المجتمع والوطن.
العلـوم  فـي  الباحـث  فايـن،  تـوْد 
الاجتماعية في جامعة برنسـتون، يعتبر 

أن «كتاب خالد»

يمثـل الاحتكاك الفكـري العربي الأول 
مع الغرب وتحديداً مع الشـعب الأمريكي 

منذ
وكتـاب  العشـرين.  القـرن  مطلـع 
الرّيحانـي هـذا وضـع أسـس التواصـل 
العـرب  بـين  الإيجابـي  الحضـاري 
والأمريكيين بحيث تشكّل نموذج الحوار 

الإنساني بين الشعبين.
الأدب  دائـرة  رئيسـة  حجّـار،  نجمـة 
العربي والدراسات الإسلامية في جامعة 

سيدني،
أعطـت صورة حيّـة للرّيحاني كمثقّف 
عربي معاصر يجسّد الحداثة في مفهومها 
الفكـري والثقافـي المتفاعـل. والرّيحاني 
ل نموذج المواطن العربي  بهذا المعنى شـكّ
الثائر على أوضاع اجتماعية وسياسـية 

تجاوزها العصر.
فراسـيداس كاراليـس، أسـتاذ الأدب 
اليونانـي المعاصـر فـي جامعة سـيدني، 

عالج النص
الرّيحانـي مـن خـلال كتـاب «جـادة 
الرؤيا» عن طريق جعله فسـحة للتحوّل 
والتنوّع، وناقش هذا النص عبر الحداثة 
اللغوية المعاصرة. ثم قارن كاراليس بين 
الريحاني وطاغور في تشـكيلهما الأدبي 

للحداثة المشرقية.
علي محافظة، أسـتاذ التاريخ العربي 
حلّـل  الأردنيـة،  الجامعـة  فـي  الحديـث 
عملية الإصلاح الفكري والسياسي الذي 
سـعى إليه الرّيحاني عبـر نتاجه الأدبي 

بالعربية
والإنكليزيـة. هـذا النتـاج يهـدف إلى 
تكويـن وعـي قومـي عربـي يشـمل دنيا 

العرب في
القـرن  مـن  الأولـى  الأربعـة  العقـود 

العشرين.
الأدب  أسـتاذ  عويجـان،  ناجـي 
الإنكليـزي فـي جامعـة سـيدة اللويـزة، 
لبنـان، بحث في شـعرية النـص النثري 
فـي كتـاب «الرّيحانيّات»، مناقشـاً أبعاد 

«روح اللغة» التي كتب
عنها الرّيحاني. وتوقّف عويجان عند 
المواقف النقدية الشـعرية لدى الرّيحاني 
ممهداً لقصيدة النثر التي أطلقها منذ ربط 
بين الشعر والطبيعة، والشعر والمجتمع.

أحمد شبول، الأسـتاذ الفخري للأدب 
العربي والدراسات الإسلامية في جامعة 

سيدني،
أضاء علـى دور الريحاني فـي الدفاع 
الفلسـطينية،  القضيـة  عـن  المتواصـل 
ودعمه لمبادىء الحق والسـلام والعدالة 
في الأرض المقدّسـة، وذلك قبل قرنين من 

تاريخ النكبة عام 1948.
أمـين ألبـرت الريحاني، نائـب رئيس 
للشـؤون  اللويـزة  سـيدة  جامعـة 

الأكاديمية، بحث
عـدداً مـن المحـاور الفكرية الفلسـفية 
في كتـاب «الرّيحانيّات»، ومـن أبرز تلك 
المحـاور: «المدينـة العظمـى»، «الرسـول 
الأسـمى»، «في ربيع اليأس»، «المثلّثات» 
إلـى  الإشـارة  وتجـدر  اللغـة».  و»روح 
أن بحـوث المؤتمـر سـتصدر فـي كتـاب 
خـاص خـلال العـام 2011 مـع مئويتـي 

«الريحانيات» و»كتاب خالد».

لندن ـ «القدس العربي»: 

مقهـى  فـي  السـعودي  الجمهـور  سـيلتقي 
«هافانـا»Havana Cafe ، في مكـة المكرمة، في 
المملكة العربية السعودية, ، مع الشاعرة البريطانية 
لوسـي هاملتون Lucy Hamilton المقيمة في 
كامبـردج، فـي انكلتـرا، فـي أول أمسـية شـعرية، 
هـي  سـتكون  حيـث  النـت.  علـى  وحيـة  مفتوحـة 
الأولـى مـن نوعهـا فـي المملكـة العربية السـعودية 
وفـي مكة المكرمة تحديداً، لشـاعرة من أوروبا أو من 

العالم.
 سـتلقي مجموعة من نصوصها باللغة الانكليزية 
يقدمهـا ويقـرأ ترجمتها إلـى اللغة العربية الشـاعر 
العراقـي عدنـان الصائـغ المقيـم فـي لندن. ثـم تقرأ 
شهادة عن تجربتها الشعرية في كتابة السونيتات، 
 2009 الماضـي  العـام  صـدر  الـذي  ديوانهـا  مـن 
 Sonnets for my» امـي  إلـى  «سـونيتات 
Mother.  ويدير الأمسية ويقرأ ترجمة الشهادة 
من مقهى «هافانا» القاص السـعودي علي المجنوني. 
ثم سيفتح بعد ذلك باب الحوار المباشر بين الشاعرة 
وجمهورهـا السـعودي والعربـي فـي المقهـى، وفي 
أنحاء أخرى من العالم، الذين سـيتابعون الأمسـية 

مباشرة عبر فضاء شبكة الإنترنت.
قصائـد الشـاعرة الملقـاة ترجـم سـبعة نصوص 
منها إضافة إلى البيان والشـهادة الشعرية، الشاعر 
سـعود السـويدا، إلـى جانـب ثـلاث قصائـد أخرى 
ترجمهـا الفنان والمترجم علاء جمعة، وقام الشـاعر 
عدنـان الصائـغ بمراجعتهـا جميعـاً مـع الشـاعرة 

هاملتون.
بريطانيـا،  فـي  لوسـي  الشـاعرة  ولـدت   *
فـي  وتعيـش  لتعمـل   ،17 سـن  فـي  وغـادرت 
باريـس. أحبـت القـراءة والحيـاة بنفـس القـدر، 
وكانت هـي دائمـاً القارئة بغزارة ونهـم للروايات 
والمسرحيات والشـعر. محاولاتها المبكرة والجادة 
كانـت فـي الكتابـة بالشـكل المسـرحي، باللغتـين 
الفرنسية والإنكليزية. انضمت إلى مدرسة الشعر، 
في لنـدن وتواصلتْ في  العمل مع الشـاعرة ميمي 
كالفاتي. وكانت من بين المشاركين الفائزين بجائزة 

مدرسـة الشعر للعام 2006. نشرت قصائدها ضمن 
انطلوجيا لعدد مـن المجلات، من ضمنها اثنتان من 
  .(Enitharmon (2005, 2007 ،مدرسة الشعر
ولهـا مختـارات من الترجمـات، وهي تنجـز حالياً 
مجموعـة مـن قصائد النثـر التي ظهرت فـي مجلة  
Shearsman، وتعمل أيضاً على الترجمة من 
الفرنسية، ومنها كتاب عن قصة الفارس والعاشق 

عنترة وقصائده.
نشرت عام 2009 مجموعتها الشعرية «سونيتات 

.«Sonnets for my Mother إلى أمي
وهـي الآن تعمـل كمحـررة مشـاركة فـي مجلـة 
«القصيدة الطويلـة Long Poem « التي تصدر 

في بريطانيا.
فـي  ثقافـي  مقهـى  أوّل  هافانـا  مقهـى  * يُعـد 
الأمسـيات  مـن  عـدداً  أقـام  وقـد  السـعوديّة، 
والفعاليـات، منهـا أمسـية شـعرية للشـاعرين عمر 
بـو قاسـم مـن اليمـن والشـاعر ماجـد الثبيتـي من 
السعودية، وأيضا أمسـية قصصية للقاصين صلاح 

القرشي وطاهر الزهراني. 
أن  سـبق  الثقافـي»  «هافانـا  مقهـى  أن  يذكـر 
استضاف الشاعر عدنان الصائغ في أمسيتين شارك 
معه في إحداهما الناقد المعروف سـعيد السـريحي، 
ويـرى القائمـون علـى المقهـى أنهـم يكرسـون مـن 
خـلال اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي التواصل 
مبـادرة ثقافية جديدة تحـاول أن تقدم فضاءً بديلاً، 
خصوصـاً والمملكة تعيش فورة أدبية واعدة. كما أن 
المقهى يقوم أساساً على قناعة مشتركة بين مجموعة 
مـن المثقفـين المؤمنـين بأهميـة وضـع مفهـوم المقهى 
في الإطار المناسـب للعمـل الثقافي، وتطـارح الآراء 
والأفـكار في جـوّ من الحميميـة والألفـة، وقد ولدت 
فكرة اسـتضافة شـعراء أجانب من أوروبا والعالم، 
أثناء لقاء الشـاعر عدنان الصائغ مع المشـرفين على 
المقهـى وطموحهـم بالانفتـاح علـى ثقافـات العالم، 

وتجاربه الإبداعية الحية.
في  هاملتون،  لوسـي  الشـاعرة  أمسـية  * تقام 
مقهـى «هافانا» الثقافـي، اليوم الخميـس 16 كانون 
الأول / ديسـمبر 2010، السـاعة التاسـعة والنصف 

مساءً. والدعوة عامة.
يمكـن متابعة الأمسـية علـى رابط «مقهـى هافانا 

الثقافي» التالي . (نقل مباشر):
/http://www.havana-cafe.net
http://www.facebook.com/photo.php?fbi
d=184668694882481&set=a.13940627274
2057.27189.116377421711609
http://www.facebook.
com/pages/almqhy-althqafy-
HaVana/116377421711609
http://ksa.daralhayat.com/

■ كانوا إلى وقت قريب مهذبين. خدم أبجدية انقرضت ولم 
يبــق منها الا التأتأة. المصابون بالبدانة المتخيلة شــعروا فجأة 
بعسر الهضم. في وقت ســابق أرعبتهم وقاحة منتظر الزيدي 
وهو يلقــي بحذاءيه في وجــه ضيفهم الكــريم (محتل بلادهم 
وهي صفة غير مســتحبة شــرعا). لحظة عمياء فــي تاريخهم 
العاطفي. مثقفو اليســار الاممي الذين نجوا بمعجزة من المقابر 
الجماعيــة. كان فــم التمســاح مفتوحــا وكانوا مثــل عصافير 

أفريقية ينظفون أسنانه.
 قالــوا: المثقف لا يمد يــده إلى حذائه. عيب يــا أخي. المثقف 
كلب حراســة لا ضمير له. إن رشــوك بالغبار النــووي ومحوا 
أهلك ومدنك وســمموا طعامك ونشــفوا أنهــارك وأزالوا بيتك 
واغتصبــوا أمك وأختك وجارتك فما عليك ســوى أن تلجأ الى 

الحوار الهادئ الذي يكشف عن تحضرك.
 الزيــدي لم يكن واحدا منهم، كان وحشــا فالتا وفتى أزقة. 
جماعــة أخلاقية، بحيــث كانت فضائح (ابو غريب) بالنســبة 
لهــم نوعا مــن الكرم مــا بعد الحداثــوي، صورا تجهــز كتبهم 
بمشــاهد مســتلهمة مــن القيعان الســوداء، محميــات الرذيلة 
وعار الإنســان. يومها صمتــوا زاهدين في التعليــق. الاهتمام 
الغثيانــي بتلــك الصــور كان بطريقــة أو بأخرى دعايــة بعثية 
ليــس إلا. يســاريون لكــن بطبعة طائفيــة. «الحريــة في خطر» 
أخيــرا قالها مثقفــو العراق بلوعــة صوت واحــد. ننتظر الهام 
ذلك الصوت منذ أكثر من ســبع ســنوات، عمر الاحتلال. أخيرا 
صحــا الضمير الثقافي. يا لغبطة شــعبنا بنخبته المثقفة. ولكن 
متى لم تكن الحرية كذلك؟ ســؤال يعبق برائحة مريبة. سيقول 
الناقمــون علــى فكــرة المقاومة: السياســة لعبة ولــكل مرحلة 
تقنياتها. قدم في الهاوية وأخرى على ســحابة. ولكن الســيل 
هــذه المــرة بلغ الزبى. ســيقال: اللغــم تحت القدم. الســم على 
اللســان. القذى في العــين. لذلك خرج المثقفــون العراقيون عن 
بكــرة أبيهم مندديــن بالخطر. وصلنا إذاً بعد طــول انتظار إلى 
الخط الأحمر. والخط الأحمر ليس بدعة شــيوعية. لونه يصدأ 
إذا لم يدق الجرس. جرس علقه أحدهم في رقبة البقرة وأهمله. 
سنوات مرت وذلك الجرس يدق فيما كانت الأفكار تصدأ. غير 
أن الأخــلاق تفرض علينا منطقا آخر. لم تعد الوحشــية ممكنة. 
مثقفو اليســار الطائفي أناس متحضرون ســلاحهم القلم، في 
عصر لم تعد الأقلام فيه تُستعمل. في ويكيليكس كل شيء من 
هــواء ولا بقعة حبــر. اما حكاية الحذاء فهي خرافة ســومرية. 
حرب لــم تقع. كل هذا الخــراب صناعة بعثيــة. غير أن الحرب 
هــذه المرة قد وقعت فعلا. لــم يعد الصمت ممكنــا. اعلن مثقفو 
العــراق اعتصاما مفتوحا فــي مقر اتحادهم ببغــداد. كبيرهم 
الــذي يدعــي انه كان شــيوعيا بجلبــاب بعثي من بــاب التقية 
والإشفاق على مســتقبل النقد الأدبي القى كلمة تستحق فعلا 
ان تعلــق على باب البيت الأبيض. قــال الرجل ما لم يجرؤ أحد 
في كل الأزمنة على قوله: «الحرية في خطر» الرجل الذي رفض 
أن يقول كلمة واحدة تشــير إلى احتلال بلده وابادة شعبه قاد 
منتســبي اتحاده في انتفاضة أولى من نوعها في التاريخ كله. 

إنها انتفاضة الخمر. 
مُنع الخمر في العراق، فكيف تكون الحياة ممكنة هناك إذاً؟
المثقف مســؤول. نعــم. غرامشــي يقول ذلــك. الوجوديون 
زادوا الطــين بلــة حــين اعلنوها التزامــا. في اللحظــة الحرجة 
يكون صوت المثقف حاضرا. ولحظة الخمر هي أشــد اللحظات 
حرجا في حياة الشــعوب. والدليل على ذلك ان مثقفي العراق 
مــن طفيليي اليســار العالمي ومن حثالات الأمس الشــيوعي لم 
يتحركوا حين احتلت بلادهم وحين فككت دولتهم وحين قُسم 
العراق باعتباره غنيمة حرب حصصــا بين الاعراق والطوائف 
وحــين عم الخــراب كل صوب وحــين انتهكت اعــراض الناس 
وممتلكاتهم وحين تناثرت الرؤوس بين المزابل وحين استولى 
اللصــوص والارهابيــون والقتلــة والفاســدون علــى الحكــم 
مســتقويين بالمحتــل، وحين تم استنســاخ الحكومة الفاســدة 
السابقة بعكس ما نصت عليه نتائج الانتخابات (الباطلة أصلا 
لان العراق واقعيا لا يزال بلدا محتلا). لم يصدروا بيانا واحدا 
يكشــف عن غيرتهــم الوطنية وعن حســهم بالمســؤولية. نعم 
اصدروا ذات مرة بيانا وحيدا يشكرون فيه بوش على جريمته 
وهــو يحرر بلادهم (مــن مَن؟). لقد طالب الادبــاء العرب مرارا 
زملاءهم العراقيــين بان يقولوا الكلمة المتوقعة من كل انســان 
شــريف تُحتل بلاده. غيــر ان زعيم انتفاضة اليــوم ومَن حوله 
اعتبروا ذلــك الطلب تدخلا في الشــؤون العائلية. وما أحلاها 

مــن شــؤون: قتــل ونهب وجريمــة منظمــة ونصــب واحتيال 
ولصوصية وعصابات متعهدين للقتل، محلية وعالمية وفساد 
واغتصــاب وتزوير ورغبــة عارمة في الانتقــام وعنف في كل 
حركــة وخيانــات صارت هــي الوســيلة الوحيــدة للتعبير عن 
حيوية المجتمع. لا أخ ولا صديق ولا رفيق درب ولا شريك أفكار 
ولا مســؤول ولا واجب ولا حق ولا قانون. الدنيا مصالح. هذا 
هو ما تعلمه العراقيون من سنوات الاحتلال. كل واحد يفر بما 
وقعــت عليه يداه. هي حصته من الغنيمة. والآن تأتي انتفاضة 

الخمر لتضع الجميع في مواجهة الخطر الحقيقي. 
اليعقوبــي، المرشــد الروحي لحزب الفضيلــة، وهو الحزب 
الــذي تفــرغ أعضــاؤه لتهريب نفــط البصــرة منذ أول أشــهر 
الاحتــلال، كان اول المندديــن بتلــك الانتفاضــة. قــال الرجل 
واصفــا أفــراد الجماعــة المتحضــرة: «إن بعضهم يبــول على 
البعض الآخر». ولا أدري كيف ســمح رئيــس الاتحاد لأعضاء 
اتحــاده بســلوك من هذا النوع. أيــام العصر الوطنــي كنا نقرأ 
جملــة مكتوبة بخــط ارتجالي على جــدران البيــوت في الأزقة 
القديمة تقول: «البول للحمير» نعم البول للحمير. فهل يُعقل أن 
يبــول الأدباء؟ انت محق يا يعقوبي. محــق لانه لو كانت هناك 
نخــب ثقافية حقيقية في العراق لمــا تمكن واحد من نوعك ومن 
نوع مقتدى أن يكون زعيما شــعبيا. لقد تُرك الشعب لقدره منذ 
زمــن بعيد. وهو قدر اســتثنائي تكاتفت الأميــة والظلم والفقر 
والعبودية والقمع والعزل والقهر والاستبداد وأخيرا الاحتلال 

على تشكيل ملامحه البشعة.
هل كان مثقفو العراق أقل خزيا قبل انتفاضة الخمر؟ 

من خلال العودة إلى الأصولية التي تتحكم بســلوك المثقف 
العراقي يتبين لنا أن مثقفي اليسار الحزبي المنظم كانوا الأكثر 
انصهارا في مشــروع تدمير العراق: دولة وشعبا، بغض النظر 
عــن البديل (السياســي) الذي يقترحه ذلك المشــروع. الوقائع 
تقول: انهم ذهبوا إلى بغداد مبشرين بنعم الاحتلال وفضائله، 
بل ان الكثيرين منهم عملوا بشــكل مباشــر فــي خدمة الحاكم 
الامريكــي بعد أن تدربوا في وقت ســابق للاحتلال في معاهد 
ومعســكرات أنشــئت تمهيدا للغزو. وهناك مــن قبض حصته 
من خلال قيامه بتأســيس واحدة من منظمــات المجتمع المدني 
المشــبوهة. هناك من أنشــأ صحيفة أو وكالة أنبــاء ممولة من 
المحتــل. ومَــن لم ينل حظــوة كبيرة لم يفوت فرصــة العمل في 
احدى المؤسســات الثقافيــة والاعلامية التي أنشــئت في ظل 
الاحتــلال. كانت هنــاك وظيفة واحــدة، متشــعبة الاتجاهات 
غيــر أن عنوانها كان واحدا: اشــاعة مفــردات ثقافة الاحتلال. 
ســيقول البعض ان الكارثة كانت أكبــر منهم جميعا. وهو قول 
صحيــح. ما جرى فــي العــراق كان أكبر من الإنســانية حتى. 
اهانة كبرى للتاريخ البشــري في النضــال من أجل الاعلاء من 
شأن قيم الإنسان. عودة كاملة الى عصور بدائية سبقت ظهور 
آدم. لكن مــا فعله أولئك المثقفون لا بــد أن يندرج ضمن مفهوم 
الخيانة، بغض النظر عن الذرائع. وهي ذرائع ســيكون للتاريخ 

موقفه الصارم منها.
ربما لن يكون قابلا للتصديق أن عددا من مثقفي ذلك اليسار 
المتهالك قد رغب في أن يلعب دور الوسيط العقلاني بين المحتل 
وبين الشــعب. وكانــت الغواية المزدوجة هي وســيلتهم: إنهم 
يعرفــون عــن الطرف الآخــر ما لا يعرفــه الطــرف المتاخم لهم. 
أتركــوا الأمــور إذاً تذهــب إلى الفوضــى الخلاقــة. اتبعوا فقه 
الموتى، مســحورين كذبا بيوم القيامــة. كانت لغتهم تركز على 
جملــة واحدة: إن كل ما يمكــن أن يحدث في ظــل الأحتلال لن 
يكون أســوأ مما جرى فــي زمن النظام الوطنــي. لتمر الجريمة 
بســلام. للخيانة سلالم ناعمة. لها حدائق ترفل بأشجار الورد 
المســموم. فجأة عاد الكثيــرون إلى علي الــوردي. ابن خلدون 
زمانــه. لنتذكــر مثالــب الشــخصية العراقية. خونة الحســين 
وادلاء بني أميــة. رقاب اينعت وحان وقت قطافها. اما المحتل. 

اما الحجاج. اما عباس الصوفي.
 امــا البويهيــون والســلاجقة ودولتــا الخروفــين الأبيض 
والأســود فلا أحد ينبس بحــرف عنهم. ليكن الخــروف أزرق. 
ليكــن رمادا مثــل العراق. مثل أهلــه ونســائه وأطفاله. خمريا 
لمناســبة الخمــر. إن أســوأ مــا فعلــه مثقفو اليســار الرســمي 
العراقــي انهم لم يروا العراق بصورتــه الحقيقية، بقدر ما رأوا 
فيه مســاحة لحربهــم المؤجلة ضــد النظام. تلك الحــرب التي 
خســرها الجميــع. لذلــك كانــت خياناتهم تتم من أجل شــيء 
وضيع هو المــال. انتفاضة الخمر هي بمثابــة صلاة الميت على 

ثقافة لن تكون ضرورية لأحد.       

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

يحاني أمين الرَّ

لوسي هاملتون   (القدس العربي)
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دمشق ـ «القدس العربي» 

- من كامل صقر

انطلقت مؤخراً عمليات تصوير المسلسل 
الكوميــدي الســوري «صايعــين ضايعين» 
الــذي يخرجــه صفــوان مصطفــى نعمــو 
وينتجــه محمــود المصري منتــج (ما ملكت 
أيمانكم) الذي أثار ضجة دينية واسعة في 
سورية، ويجمع هذا العمل نجوماً مصريين 
أبرزهــم الفنــان حســن حســني فــي إنتاج 
ن إضافة لنجوم من سورية  وإخراج سورييَّ
ولبنــان ودول عربية أخــرى، وذلك وفق ما 
أوضحتــه لـــ «القــدس العربي» المســؤولة 

الإعلامية للعمل لارا ملكي.
إلى ذلك، أكد منتج العمل محمود المصري 
بأن هذا المسلسل سيعامل إنتاجياً مثله مثل 
أي عمل تقوم شركته بإنتاجه وأنه خصص 
ميزانية عاليــة لهذا العمل أســوة بالأعمال 
الأخــرى بحيــث يُعطــى هــذا العمــل كامل 
مستلزمات النجاح تحقيق نتيجة طيبة على 
مســتوى المشاهدة والانتشــار لا سيما وأن 

الجمهور هو في النهاية الحكم الأهم
والأبرز لأي عمل وفق تعبير المنتج.

ويدور المسلســل الذي كتبــه رازي وردة 
حــول مشــكلة البطالــة التــي يعانــي منها 

الشــباب ويأتي العمل في سياق اجتماعي 
واقعــي معاصــر يحمل شــحنات كوميدية 
مــن خلال شــخصيتي النجمــين أيمن رضا 
وعبــد المنعــم عمايــري الذيــن يبحثــان عن 
فرصة عمل ضمن ظروف ســيئة وشحيحة 
تشوبها جرعات الأمل دائماً في العثور على 

تلك الفرصة. 
وأكد المخــرج صفوان مصطفى نعمو بأن 
«صايعــين ضايعــين» يعتمد علــى كوميديا 
الموقف التي يتصف بعضها بالغرابة، مبيناً 
أن الكوميديا عادة ما تكون أقرب للمشــاهد 
وهذا العمل يتكلم عن الشباب العاطلين عن 
العمل وحلقاته متصلة مع بعضها وأضاف 
نعمــو: «الأدوار مكتوبة بالأســاس لأبطال 
العمــل حيــث تم التحضير لهــذا العمل منذ 
مــدة طويلــة، معتبــراً أن الدراما الســورية 
أحقــق  أن  «أردت  لذلــك  عربيــة  أصبحــت 
المعادلــة العكســية وأُغني العمــل من خلال 
استقطاب الممثلين المصريين والعرب وليس 
العكس كما جــرت العادة وخاصة بأن ذلك 

يحدث للمرة الأولى في الكوميديا».
وشــهدت الســاحة الفنيــة فــي الفتــرة 
الماضية سجالاً محتدماً على خلفية اشتراك 
نجوم ســوريين في أعمال مصريــة بأدوار 
بطولة رئيســية، وخرجت للعلن تصريحات 
وتصريحــات مضادة حــول تلك المســألة، 

إذ اعتبــر الفنان المصري حســين فهمي أنه 
إذا كانــت الدراما الســورية قوية فذلك كان 
لفترة محددة، بدليل أن كل نجومها ســعوا 
إلى الدراما المصرية الأقوى ليشــاركوا فيها 
وفــق تعبيــره، وذهب فهمي إلــى القول إنه 
لا يعــرف إذا كان ذلــك ذكاء أم مصادفــة، 
وأن وجودهم (الســوريين) بيننا سيكشف 
حقيقة موهبتهــم كممثلين، وذلــك رداً على 
مــا أشــيع عــن اســتعانة المنتــج المصــري 
بالفنانين السوريين بأغلب الأعمال الدرامية 
والسينمائية لاستثمار نجاحهم، الأمر الذي 
دعا الفنان الســوري غسان مسعود ليُعرب 
عن اندهاشه الشديد من الهجوم الذي شنه 
فهمــي على نجوم ســورية، مؤكداً أن فهمي 
لا يحــق له أن يتناول الدراما الســورية بهذا 
الشــكل، وقال: «أعتقــد أننا قــادرون أكثر 
مــن غيرنا على التحدث فــي هذا الإطار وأنا 
شــخصياً قلما لاحظت أن هناك تقصيراً أو 

استكانة في الدراما السورية».
الفنان المصري حسن حسني الذي يجسد 
في العمل شــخصية رجل عسكري متقاعد 
متــزوج مــن ســورية ومقيم فــي بلدها منذ 
ثلاثين سنة أبدى سعادته البالغة بتواجده 
أمــام الكاميرا الســورية معتبــراً أن الفن لا 
حدود له وأن جميــع الفنانين يمتلكون أداة 

واحدة لتوصيل فنهم وتسويق ثقافتهم.

منتج «ما ملكت أيمانكم» يقلب المعادلة 
ويُشرك نجوما مصريين في إنتاج كوميدي سوري 

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

فـي حملتهـا التـي تواصلـت علـى مـدى 
عشـرة أيام وانتهت مسـاء الجمعة الماضي 
بهدف الضغط لإقرار مشـروع قانون حماية 
النسـاء من العنف الأسـري، لجأت جمعية 
كفـى عنفا واسـتغلالا، والتحالـف الوطني 
لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة إلـى الأغنيـة 
كواحـدة مـن أسـاليب المواجهـة والتوعية 
الشـريط  كان  كذلـك  المباشـر.  والخطـاب 
السـينمائي واحـداً مـن أسـاليب تسـليط 
بالنسـاء  اللاحـق  العنـف  علـى  الضـوء 
والـذي يصل لحـدود القتـل، وذلـك نتيجة 
غياب القانون، ولهـذا كان فيلم «عن لطيفة 

وأخريات».
ففـي الاحتفـال الختامـي لهـذا النشـاط 
وقف عشـرات الشـبان والشـابات والكثير 
من النساء على شـكل سلسلة بشرية قريباً 
مـن قصـر الأونيسـكو فـي بيـروت حاملين 
الشـعارات التـي تدعو إلى سـلوك إيجابي 
للرجولة مثـل: الرجّال بيدعـم إقرار قانون 
العنـف الأسـري. الرجّـال بيعـرف حقـوق 
النسـاء جزء من حقـوق الإنسـان. الرجّال 
جـزء من الحل، العنف هو المشـكلة. الرجّال 
بيرفع إيـدو ضد العنف. الرجّال بيسـتعمل 

عضلات عقلو.
 وغيرها من الشعارات التي كان يتباهى 
الشبان والشابات بحملها على أنغام صوت 
فيـروز وهي تصدح «ضاق خلقي يا صبي»، 
وعلـى صـوت جوليا بطـرس «أنـا بتنفس 
حرية». في حين أعدت جمعية كفى بالتعاون 
مع المغنية والكاتبة والملحنة مونيتا يوسف 
أغنيتـين من وحي النضال مـن أجل مكافحة 
العنـف الأسـري من خـلال قانـون عصري 
يصدر عن المجلس النيابي. وقد أدت مونيتا 
يوسـف الأغنيتين في الاحتفال الختامي في 
قصـر الأونيسـكو الـذي كان برعاية رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير 
الشـؤون الاجتماعية الدكتور سـليم صايغ 

وحضور عدد من النواب.
  فـي أغنية «سـوا مناخـد القـرار» تقول 
مونيتا يوسـف في رسـالة للرجل: أنا بدّي 
حاكيك لتسـمع شـي بيعنيك...إيدي بإيدك 
وبأعلى صوتي بناديك... إنت وأنا الضحية 
ومتجاهـل هالقضيـة... ضـد العنـف معـي 
خليـك (...) بشـرعة حقوق الإنسـان ما في 
مـرا ولا رجّال... حقوقنا بالتسـاوي ما حدا 

أهم من التاني...بيكفي ظلم وهوان.
 وفي أغنية «أنا نص الكون» تقول مونيتا: 
ليـش بـدي إبقـى المـرا المقهـورة... وليـش 
لازم كـون بـرّات الصـورة... اتركنـي طيـر 
وعلّـي لا تكسـرني... اتركلـي صوتي يغني 
واطلقني... لازم تعرف اليوم... إني هون... 
وأنا نص الكـون وماراح إبقى مكسـورة... 
من حقي عيـش بكرامي... مـن دون لا عنف 
وإهانـي... أنا المرا متلك إنسـاني... وبكون 
نصّك التاني... أنا يمكـن كون إمك...إختك، 
بنتك، أو مرتـك... أنا بحـس وبفكر متلك... 

ودوري بكمّل دورك.
 هاتـان الأغنيتـان اللتـان خاطبـت مـن 

الرجـل  الفنانـة مونيتـا يوسـف  خلالهمـا 
شـكلتا خير دليل على الواقـع الذي ترجوه 
المرأة لنفسـها، كما وجدتا ترحيباً كبيراً من 
الجمهـور الذي صفـق بقوة بعـد كل أغنية. 
«القدس العربي» سـألت الفنانة مونيتا عن 
دوافعهـا لكتابـة وتلحين شـعر يتحدث عن 
موضوع اجتماعي فقالت: قمت بمهمتي هذه 
بكثيـر من الاندفـاع الناتج عـن كوني امرأة 
تؤمـن بهذه القضية وتناضـل مع غيرها من 
النسـاء من أجل رفع الظلم عن النسـاء عبر 
إقـرار قانون في المجلـس النيابي يحمي من 
العنـف الأسـري. وأرى أن الدعـوة لكسـر 
الجدار بـين الزوجة والزوج يجـب أن ينبع 
من قلـب كل امـرأة حـرة وواعيـة، وترغب 
بمسـتقبل مزدهر مـن خلال أجيـال جديدة 
تعـي أهميـة نبـذ العنـف الأسـري المنتشـر 

بكثرة في مجتمعاتنا.
 نسـألها عن المؤثرات التي جعلتها تكتب 
نصاً شفافاً وواعياً؟ تقول يوسف: أعمل في 

الحقـل العـام منذ زمـن بعيـد. وأتعاطى مع 
نسـاء معنفـات ومنتهـكات الحقـوق، وهذا 
بالتأكيد يـؤدي إلى تفاعـل بيني وبين هذه 
القضيـة، إذ أنـي ومن خلال هؤلاء النسـاء 
أتعايـش مـع قضاياهـن المؤثرة جـداً. ومن 
ثـم أرى فـي جمعية كفى العديد من النسـاء 
اللواتـي يتـم إخراجهن من الزوايـا المعتمة 
جداً، لهذا أحببـت أن أمد يدي بما أوتيت به 

من إمكانات للأخذ بأيديهن.
وتتحدث مونيتا يوسـف عـن حضورها 
في دنيـا الفن والغناء منذ 18 سـنة، خاصة 
الفن الإنساني الذي تؤمن به وتقول: لست 

جديدة في عالم الغناء والكتابة والتلحين.
 وقد يكون حان الوقت حتى أقدم نفسـي 
لجمهـور عريـض يؤمـن بضـرورة حمايـة 
المـرأة مـن العنـف. كمـا أنـي علـى اهتمـام 
كبيـر بالقضايا الإنسـانية قاطبة وقد كتبت 
ولحنـت وغنيت عن الكثير منها. فقد سـبق 
وكتبـت ولحنت وغنيـت للصليـب الاحمر، 

وعـن السـيدا والوقاية منه. كمـا كتبت عن 
البيئـة، وعـن حماية الأطفال مـن التحرش 
كتابـة  بصـدد  حاليـاً  أنـي  كمـا  الجنسـي. 
أغنيـات تحكـي عن حقـوق الطفـل. هذا هو 
ندائي الفني الذي ولد معي وسـوف أتابعه 

عبر البحث والتقصي والاجتهاد.
رداً على سؤال ما إذا كان الإحباط يرافق 
مسـيرة مونيتا يوسف الفنية كون أغنياتها 
لا تُبث عبر الإذاعات سـوى في المناسـبات؟ 
تقـول: لا أحبـط مطلقاً لأني أعرف سـلفاً أن 
هـذا الطريق محفـوف بالكثير مـن المخاطر 
أن  وأعـرف  صعـب.  مسـاره  طريـق  وهـو 
المتلقين ليسـوا جميعـاً من الذيـن يأخذون 
التـي لهـا دلالات  آذانهـم صـوب القضايـا 
الـذي  الوجـع  أن  أعـرف  لكنـي  إنسـانية. 
يلازمنا على حقوق النسـاء المسلوبة يجب 
أن  وباعتقـادي  إليهـا.  نلتفـت  يجعلنـا  أن 
البيـوت اللبنانية والعربية الخالية من هذا 

الوجع قليلة.
أمـا فيلـم «عـن لطيفـة وأخريـات» فهـو 
مـن إعـداد مسـؤولة البرامج فـي تلفزيون 
المسـتقبل الإخبارية ديانا مقلد، التي سـبق 
وأعدت الكثير مـن الأفلام التلفزيونية التي 
اقتربت مـن اللغـة الوثائقية، وعـن قضايا 
إنسانية اجتماعية متنوعة العناوين كانت 
فيها المرأة هي الأسـاس. ديانا تأثرت بقصة 
لطيفـة قصيـر التي قتلهـا طليقهـا. وتأثرت 
أكثـر بولديها جنى وخليـل اللذين كانا أول 
من اكتشف موتها إثر عودتهما من المدرسة. 
وقد تمكنت جمعية كفى من الاستفادة جيداً 
مـن مضمون هذا الفيلـم وعرضته في صالة 
مسـرح بابـل كافتتـاح لحملتهـا السـنوية 
لمناهضـة العنف ضد النسـاء، بحيث ضاق 

المكان بالحضور الذي افترش الأرض. 
وفي حين تعيش قصـة لطيفة في طفليها 
اللذيـن يبحثان عن عاطفتهـا بزيارة قبرها 
بشـكل متكرر، فإن الفيلم قـدم كذلك حكاية 
الصبية آمنة بيضون التي تزوجت ابن عمها 
لأربعة أشهر أمضت منهما شهرين في لبنان، 
وشهرين في أفريقيا عادت بعدها إلى لبنان 
جثـة متحللـة. وفي هـذا الفيلم تحـدث أهل 
آمنة محاولين الاستشراف من ماضي قاتلها 
الذي سبق له وتزوج مرتين. حيث تبين لهم 
بأنه يعاني من سلوك سـادي. لكن وفي كل 
الأحوال بقيت أسـرار الحياة القصيرة التي 
أمضتهـا آمنة فـي أفريقيا مدفونـة هناك مع 

دمها الذي سال على أرضها.
 أما الحكاية الثالثة فلا تزال تعيش حتى 
اللحظة في ألماسـة حوراني وولديها منذ 13 
سنة. فبعد أن عاشت شـتى أنواع التعنيف 
من زوجها هي وولداها تمكن من سلبها كافة 

ممتلكاتها وتركها على الأرض. 
وهـا هـي الآن تعيـش ابتـزاز المحامـين 
الذين يتوالون على قضيتها من أجل إرجاع 

حقوقها المسلوبة.
«عن لطيفة وأخريات» فيلم أخرجته فرح 
فايد بلغة بصرية معبـرة جداً، وهي تمكنت 
مـن إيصـال الموضـوع بكامـل الحساسـية 
التـي يتضمنهـا، خاصـة فـي قضيـة مقتـل 
لطيفة التي اسـتحوذت على القسـم الكبير 
مـن الفيلم الذي عـرض مرتين على شاشـة 

المستقبل الإخبارية.

على الحان «ضاق خلقي يا صبي» و«انا بتنفس حرية» وشعارات تعتبر الرجل جزءا من الحل:

جمعيات نسائية تلجأ للاغنية لمواجهة العنف ضد المرأة

الحمل:  

ســيقوم  أمــره  يهمــك  شــخص 
بزيارتــك في وقــت قريب، لا تخســر 
من هم حولك، بعد أيام ستنكشف لك 

حقائق معينة.  

الثور:  

هناك من يحــاول التقــرب منك، لا 
تهــرب منه بــل افعل ما يجــب لتكون 
علــى صلــة طيبــة بــه، ستشــهد عدة 

مناسبات فرحة.  

الجوزاء:  

ســتكون اليوم محط أنظار الجميع 
والحظ سيقف معك حاول أن تستغل 

الفرصة السانحة لك هذه الأيام.  

السرطان:  

محيــط  فــي  مهمــاً  دوراً  ســتلعب 
العائلــة خــلال الأيــام المقبلــة، ثقتك 
الكاملة بمن يوجهك ستفيدك وتدفعك 

للأمام.  

الأسد:  

راقــب تصرفات الحبيــب واحتفظ 
بالاســتنتاج لنفســك، احتفظ بهدوء 
أعصابك هذا اليــوم مهما تعرضت له 

من متاعب.  

العذراء:  

شــمس الســعادة تشــرق في أفق 
حياتــك، انظــر إلــى المســتقبل بأمــل 
فأمــورك تســير علــى خيــر مــا يرام 

باتجاه الفرح.  

الميزان:  

فكــرة تراود أفــكارك، نفذّهــا فوراً 
فالنتائج ســتكون لمصلحتك، مفاجأة 

انتظــر  إليــك،  طريقهــا  فــي  ســارة 
السعادة.  

العقرب:  

الجو مــؤات الآن للقيــام برحلة أو 
ســفرة طالمــا حلمــت بها، يومــك هذا 

سيكون حافلاً بالأعمال الناجحة.  

القوس:  

نتائــج مهمــة تحصــل عليهــا هذا 
اليوم بالنســبة لمشروع كنت قد بدأته 
منــذ فترة، أمنية خاصــة تجد طريقها 

للتحقق.  

الجدي:  

حظك يوجد هذا اليوم وستســجل 
انتصــاراً فــي مجــال عملــك، أمورك 

المادية سيطرأ عليها بعض التحسن.  

الدلو:  

العاطفيــة تتحقق بصورة  أحلامك 
مفاجئة، ســتواجه بعــض التحديات 
في مجال العمل، لا تتخل عن مواقفك 

لأنك على صواب.  

الحوت:  

لا تيــأس فبالنهايــة ســتصل إلــى 
مبتغاك وتتغلب على كل الصعوبات، 
لا تهمــل مــن أحبــك فهو الأقــرب في 

الإخلاص إليك.  

ابراج

لذي
عرب
شنه
همي
بهذا

كث

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا
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مونيتا يوسف   (القدس العربي)

بيروت ـ «القدس العربي»:

حلقة شـيّقة قدمها نيشـان مـع الممثلة هند 
صبري التـي ظهرت ضيفة عفويـة ومحترفة. 
كما ظهر حملها حيث هي في شـهرها الخامس 
سعيدة بالطفل الذي سيأتي بنتا كان ام ولدا. 
هنـد صبري ومـن بيروت ظهرت على شاشـة 

حساسة. وإنسانة  متألقة  نجمة   MBC1
بدايـة الحلقـة كانـت بوصف نيشـان لهند 
بالفنّانـة المثقّفـة فأشـاد بهـا كممثّلـة رفضت 
أن يمنعهـا الفنّ من إكمال دراسـتها، فشـكرت 
أهلها الّذين كان شـرطهم أن لا تترك الدراسة، 
فدرسـت المحاماة وأكملت رسـالة الماجسـتير 
بعـد تصويرهـا فيلم «أحلـى الأوقـات»؛ فهي 

تقول انّ الفنّان من دون ركائز «بيروح».
الملايـين مـن المشـاهدين تابعـوا مسلسـل 
«عايـزة أتجـوّز» فبعـد عـرض ريبورتاج عن 
مفهوم الزواج لدى الفتيات العربيات، تكلّمت 
هنـد عن كتـاب المؤلّفة غـادة عبد العـال الّذي 
يحـوي كلّ مـا تفكّر بـه الفتيات عـن الزواج، 
وأصـرّت علـى أنّ فرحـة الفنّـان لا تكتمـل الا 

بالزواج الّذي يحقق التوازن.
المفاجـأة الأولـى كانـت بدعـوةٍ تلقتها هند 
 Valentineʼs وزوجها للمشـاركة في الـ
من  كبيراً  عـدداً  سـيضم  الـذي    Cruise
المشـاهير على متن باخرة ستنطلق من ميامي 
يـوم 12 شـباط/فبراير المقبل وتبحـر حوالي 

أسبوع كامل حتى جزر البهاماس الأمريكية.
وفي فقرة مضحكة طلب نيشان من هند أن 
تتحـوّل لـ «عـلا عبد الصّبور» بطلة مسلسـل 
ة  «عايزة أتجوّز»، فدخل إلى الاسـتوديو سـتّ
عرسـان كلٌّ بمواصفـات معيّنـة، فبـدأت عـلا 
بالتعليقـات المضحكة وفـي النهايـة اختارت 
عريساً فألبسها الطرحة مباشرةً على الهواء. 
لكـن هل يكتمـل الزواج مـن دون الأب والأخ؟ 
فمفاجـأة أخـرى أفرحـت قلـب هنـد بدخـول 
الممثّلين أحمد فؤاد سـليم (والـد علا) وطارق 

الإبياري (أخ علا) ليكملا مراسم الزفاف.
ثمّ عرض فريق الإعداد صوراً لـ 12 مخرجاً 
عملـت هنـد صبـري بإشـرافهم، فوصفت كلا 
منهم بكلماتهـا الرقيقة والمهنية. أمّا المخرج الـ 
13 فـكان دخوله الاسـتوديو مفاجأة سـارّة، 

مخـرج «عايزة أتجوّز» رامـي عادل وصل إلى 
بيروت خصيصاً كي يفاجئ هند صبري، فقال 
انّها من أهمّ الشّـخصيات الّتي عمل معها وهي 
تفهم معنى الفـنّ ولديها ذاكرة فظيعة. فرحت 
هند بوجـوده معهـا ووصفته بـأخ وصديق، 
وعبـرت عـن ثقتها  بـه فنّياً. وعندمـا وضعها 
نيشـان تحـت الاختبـار غنّـت «مـش فارقـة 

معاي» أغنيتها المفضّلة للسّيدة فيروز.
وحقّـق «أبشـر» أمنيـة أخـرى لهنـد فلقـد 
أهداهـا بطاقتـي سـفر إلـى اليابان تقـرّر بعد 
إنجابها طفلها إذا كانت سـتذهب مـع ابنها أو 
إبنتهـا للتعرّف علـى ثقافة مختلفـة تماماً عن 

ثقافتنا العربية.
أمّـا الأمنيـة الأخيـرة خـلال الحلقـة فهـي 
مسـتوحاة مـن هـوس هنـد بحقائـب اليـد، 
فلقـد تمّ تصميـم العشـرات منهـا كـي تختـار 
تصميما واحدا يُطرح في الأسـواق تحت اسم 

«Hindʼs Bags» بحسب قولها.
وفـي نهايـة الحلقـة، أثنـى نيشـان علـى 
نشاطها الإنسـاني والاجتماعي وتحدّث معها 

عن زيارتها لفلسطين المحتلّة.

هند صبري ضيفة نيشان على «ام بي سي»:

فرحة الفنان لا تكتمل الا بالزواج

بحسب استفتاء عالمي اعدته بي بي سي:

الفساد أهم قضايا النقاش بين الناس حول العالم
ومصر  اختيرت وحيدة من العالم العربي

لندن ـ «القدس العربي»: 

يحتـل الفسـاد رأس قائمـة اكثـر المشـاكل 
مناقشـة فـي احاديـث النـاس حـول العالم، 
بحسـب نتائج اسـتفتاء عالمي أعدتـه بي بي 
سـي مع اكثر من 13.353 مواطـن من 26 دولة 
مختلفـة، من بينهـا مصر، حيث أقـر (91 ٪) 
مـن عينـة الاسـتفتاء فيهـا، الـذي تم وجهـا 
لوجـه، ان قضية الفسـاد من القضايـا الاكثر 
خطـورة عالميـا. تليهـا قضيـة غـلاء أسـعار 
المعيشـة والطاقـة (88 ٪) وقد سـجلت فيها 

مصر الرقم الاعلى عالميا. 
بينما سجلت مصر (68 ٪) المرتبة الثانية 
بعـد البرازيـل حول خطـورة قضية انتشـار 
الاكثـر  القضايـا  ومـن  البشـرية.  الامـراض 
مناقشـة بـين المصريـين كانـت قضيـة ارتفاع 
الاسـعار والطاقة (58 ٪)، وهي نسبة اعلى 
بكثير من مجمل عينات الاستفتاء العالمي (14 
٪). بعـد ذلك تأتي قضيتا انتشـار الامراض 
البشرية (38 ٪) والفقر الشديد (34 ٪) في 

المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
يبين تقرير الاستفتاء الذي أصدرته بي بي 
سي، ان شخصا واحدا من كل خمسة أشخاص 

(21 ٪) من عينة البحث ناقش قضية الفساد 
والطمـع مـع اصدقائـه وافـراد عائلتـه خلال 
الشـهر الاخير من هذا العام، ما يجعل الفساد 
من اكثر القضايا المهمة في نقاشات الناس في 

مناطق مختلفة من العالم.
وقد تقدم نقاش قضية الفسـاد على قضايا 
التغير المناخي (٪20) والفقر المدقع والجوع 
(٪18) والبطالـة (٪16) وارتفـاع أسـعار 

المعيشة (15٪).
وزع  تقرير اسـتطلاع  بي بي سـي  وورلد 
بمناسـبة اليوم العالمي للامم المتحدة لمحاربة 
الفسـاد، وأجرتـه مؤسسـة «غلـوب سـكان» 
لصالـح بي بي سـي وورلد سـرفيس، وأظهر 
ان قضايـا الفسـاد من اكثر القضايـا التي يتم 
التحـدث عنهـا، بما فـي ذلـك كينيـا (63٪) 
 (45٪) واندونيسـيا   (49٪) ونيجيريـا 

والهند (٪13) وكندا (11٪).
مـن  كل  سـجلت  والبرازيـل  مصـر  بعـد 
كولومبيـا (٪88) والفلبـين (٪87) وكينيا 
(٪86) والصـين (٪73) والولايات المتحدة 
 (66٪) والهنـد   (67٪) وروسـيا   (68٪)
ان الفسـاد هو اكثـر القضايا خطـورة عالميا. 
اما في اوروبـا فقد احتلت ايطاليـا القائمة بـ 

.(72٪)

في اجابة اخرى عن سـؤال منفصل حددت 
عينـة الاسـتفتاء 14 قضيـة مـن اكثـر قضايا 
النقاش أهمية وأتى الفساد على رأس القائمة 
(٪68) بعد الفقـر المدقع (٪69) ما يظهر ان 
قضية الفقر ما زالت تشغل اولويات اهتمامات 

الناس للسنة الثانية على التوالي.
بعد قضية الفسـاد، يحتل التلوث البيئي 
قائمـة أكثر القضايـا أهمية في نظـر عينات 
البحـث (٪64) يليـه الارهـاب (61٪) - 
وهـو ما يجمع حوله الناس في كل من تركيا 
وباكسـتان على انه من اهـم قضايا النقاش 
فـي البلدين- ثـم انتهـاك حقوق الانسـان 
هـذا   .(59٪) المعيشـة  اسـعار  وارتفـاع 
وتجمـع عينتـا الاسـتفتاء في كل مـن تركيا 
وباكسـتان على ان الارهاب مـن اهم قضايا 

النقاش في البلدين.
يقـول مديـر ابحـاث غلـوب سـكان: «مـن 
الواضـح ان الناس يرون ان الفسـاد من اهم 
القضايـا في حياتهـم اليوميـة اولا كونه اكثر 
القضايا نقاشـا عالميـا، وثانيـا أكثرها جدية. 
لذا لا يجـب ان نفاجأ بأن تنفيـس الناس عن 
إحباطاتهـم قد يقف عائقا فـي وجه حكومات 
الدول التي تحاول السـيطرة على ما يواجهها 

من تحديات اخرى خطيرة». 

نيشان وهند صبري   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

مرة أخرى لسوء حظ الفضائية الأردنية اليتيمة شاء ان توجد كاميرا الجزيرة 
في عين الحدث، فقد سمح شراء الجزيرة الرياضية لحقوق نقل مباريات كرة 

القدم في الدوري الأردني للمحطة القطرية بتسجيل وتوثيق المعركة التي حصلت 
على المدرجات، ما بين هراوات حراس الدرك ورؤوس عشرات من مشجعي فريق 

الوحدات.
.. ولولا ان الجزيرة كانت هناك لانتهى الأمر برمته ببيان مقتضب للناطق الرسمي 

تحدث فيه على الطريقة العربية عن وقوع «بعض الإصابات» في صفوف قوات 
الدرك أولا وبعض المشجعين ثانيا، بعد ان تقصد الجمهور النزق «لطم» هراوات 

الحراس والاحتكاك بها بطريقة استفزازية.
 لكن احتكار الجزيرة للمباراة فوت على الإعلام الرسمي فرصة هذا التقليد المحبب 

لكل من ينطق باسم حكومة يوما، وبعد غرق تلفزيون الحكومة بالسبات العميق 
انتفض القوم، وعلى رأسهم المديرة الجديدة ويفترض انها إعلامية متخصصة 

بالعلاقات الدولية وخارجة للتو من القصر الملكي، لتقديم وجبات متأخرة عن حدث 
حصل بالأمس وطاف بكل الدنيا من دون أن يلاحظه لأسباب غامضة الإعلام 

الرسمي الأردني.
عموما أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، فأحداث العنف وقعت الساعة 

السابعة مساء الجمعة، والخبر أعلن عنه تلفزيون الحكومة مساء السبت على 
نشرته الرئيسية الساعة الثامنة مساء، وهو توقيت جيد بكل الأحوال تضمن 

تعليقا طويلا للناطق الرسمي باسم الحكومة وتعليقا إضافيا لعضو في مجلس 
النواب.

 أحد ضيوف التلفزيون قدم خطبة عصماء لصالح الوحدة الوطنية وطالب جماهير 
فريق الوحدات بالتعقل، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن أهمية تحقيق مستقل 

وجذري تعلن نتائجه للجمهور مع معاقبة المسؤولين عما حدث.
من الواضح ان العبارة الأخيرة للضيف لم تعجب مديرة التلفزيون التي رفضت 

منح الرجل إقرارا بقوله كلاما عقلانيا وإيجابيا لإنها تفترض ان يدين المشجعين 
المصابين ويدافع فقط عن الرواية الرسمية المنقوصة، لكن الرجل وهو حاد الذكاء 

ومخضرم قال لها باختصار: كيف أقنع الناس بالهدوء إذا كنت تريدين مني ترديد 
ما تقوله الحكومة فقط؟!

... ملاحظة علمية وبمكانها لكن المهم في المسألة ان الجميع في البلاد انشغل 
بسؤالين: كيف نحمي الوحدة الوطنية ونحتوي الأضرار؟ وما الذي يجعل محطة 

الجزيرة حصريا ـ ومن دون خلق الله - موجودة في عين المكان، كلما حصلت 
مشكلة في الأردن؟ ولماذا فقط الجزيرة «شغالة فينا» كما سأل أحد الوزراء؟

عندما ضربت قوات الدرك ناشطين نقابيين سجلت الجزيرة، وكذلك عندما قمع 
اعتصام امام السفارة الإسرائيلية في عمان.. وقتها حصل موقف طريف... 

خبراء الأمن كانوا يدققون بكل الكاميرات ولديهم تعليمات حصرية بإعاقة كاميرا 
الجزيرة.. بحثوا عن علامة المحطة القطرية بين حشود المعتصمين ولم يجدوها 

وكانت الفرصة مواتية لضرب مراسل المحطة ياسر أبو هلاله الحاضر بدون 
كاميرا.

.. ضرب الرجل ولم تكن في الموقع أي كاميرا من أي نوع وبعد دقائق صدم الجميع 
بمشهد الضرب تبثه الجزيرة وتبين بعد التدقيق ان كاميرا الجزيرة استقرت قبل 

ساعات من الحدث على سطح بعيد نسبيا ووثقت بعيدا عن الميدان وأرض المعركة. 
طبعا كلفة المشهد كانت قاسية وتطلبت دلالا غير معتاد لمراسل المحطة واعتذارات 

من اعلى المستويات وشكلت لجنة تحقيق لم يسمع منها أحد حتى اللحظة.

الفيصلي والوحدات
■ ومن الواضح هنا أن أحداث مباريات الفيصلي والوحدات لا زالت تثير شهية 

الإعلام والساسة لطرح الملف المسكوت عنه وهو الوحدة الوطنية، والمفارقة 
الغرائبية على حد تعبير صديقنا جميل النمري، ان كل الفضائيات العربية بما فيها 

بي.بي.سي العربي والجزيرة والمستقبل وغيرها تهتم بين الحين والآخر بقصص 
وحكايات سحب الجنسيات وشغب الملاعب وهتافات المشجعين المتطرفة إلا 

شاشة التلفزيون الرسمي الأردني وحدها قررت ومع سابق إصرار وترصد ان كل 
هذا العرس عند الجيران.

 حتى المحطات الإذاعية تثير تساؤلات هنا وهناك بين الحين والآخر 
باستثناء الإذاعة الأردنية، والأغرب ان هذا الصمت المريب في مرئي 

ومسموع الحكومة عن القضايا التي تحصل داخل المجتمع الأردني لا يتأثر 
بنوعية ولا كمية ولا هوية المديرين الذين تناط بهم مسؤولية الإدارة، فقد قاد 

مؤسسات المرئي والمسموع محافظون وإصلاحيون وليبراليون ومنفتحون 
ومنغلقون وأساتذة جامعيون ثم مناضلون سابقون وأثرياء وحراثون، 

لكن النتيجة نفسها دوما لا جديد إطلاقا على صعيد مناقشة القضايا 
المحلية الأساسية، والشاشة والأثير مخصصان وطنيا لشتم من «يتربصون 

بالبلاد» وملفاتها الساخنة أو التشكيك بهم.

معجون أسنان فضائي
■ يمكنك ببساطة اكتشاف متعة الخطاب الديني والوطني عند الإصغاء للغزو 

الحاصل لبيتك وأطفالك تحت عنوان فضائيات الأطفال، التي تتقصد في ما يبدو 
وضع الماكياج الديني، وفي الكثير من الأحيان الوطني .. أكثر ما يثير دهشتي قدرة 

هذه المبادرات الفضائية على الانتقال فجأة من دائرة المنتج الإعلامي إلى دائرة 
المنتج الاستهلاكي التجاري.

.. تخيلوا مثلا فواصل الدعاية كما ترد في إحدى فضائيات الأطفال الشهيرة فبعد 
التمتع بوجبة وطنية وقومية على شكل أنشودة للأطفال عن المسجد الأقصى 

الأسير يطل عليك إعلان تلفازي بائس يطالبك بشراء «معجون أسنان» جديد في 
الأسواق يحمي اللثة ويحارب التسوس كالعادة وعلامته التجارية ماركة مسجلة 

باسم نفس المحطة الفضائية.
.. وتخيلوا معي هنا ان تفاجئنا محطة سي إن إن الشهيرة بمعجون أسنان 

يغرق الأسواق ويستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العالم الثالث 
ويحمل اسم المحطة الأمريكية الأهم في العالم أو زيارة الأسواق لشراء أقراص 

بعوض ماركة الحرة او شفرات حلاقة ماركة الجزيرة او فرشة طبية ماركة المنار 
مثلا ولاستقطاب القوة الشرائية العراقية يمكن الإعلان عن أحمر شفاه ماركة 

«العراقية».
 .. في فاصل دعائي آخر يمكنك تجريب بسكويت المحطة أو لعبة سلكية سخيفة 
جدا مصنعة ومستوردة لصالح المحطة وتحمل اسمها وآخر صرعة في منتجات 

الفضاء هذه هي لعبة الصبايا، وهي عبارة عن حبل قصير مع حلقة معدنية توضع 
في رجل ثم تقفز حولها الرجل الأخرى بطريقة طائر الحجل وبشكل مضحك في 

الواقع.
ذلك يختلف بطبيعة الحال عن «عبوة الصبايا» التي ترد عنها فواصل دعائية في 
كل محطات الخليج بحيث غرقت أسواق مدينة العقبة الأردنية المفتوحة فيها لإن 

كل صبية أردنية وعلى الأغلب عربية مارست ضغطا على عائلتها لإحضار مثل هذه 
العبوة.

في محطات مسموعة أخرى يمكنك الاستماع لعدة برامج تتحدث عن كتاب محدد 
مع خاتمة مختصرة دوما تقول: عزيزي المستمع يمكنك شراء نسخة من هذا الكتاب 

المهم من الاماكن التالية.

بسام بدارين ٭

عندما إعتدت رؤوس المشجعين على هراوات الدرك.. 
والاعلام الأردني لم يسمع بسحب الجنسيات القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

كتبنا في أعداد سـابقة عما يحدث في لجان 
تحكيـم المهرجانـات وما يـدور فـي الكواليس 
مـن مواءمات وتوقعنا السـيناريو المعد سـلفاً 
الفـوز  لنتائـج  بالنسـبة  تنفيـذه  والمطلـوب 
بالجوائز، وأكدنا في هذا الإطار حصول الفيلم 
الممثـل لمصـر فـي المسـابقة الدولية الرسـمية، 
الذي لـم يكن قد تحـدد بعد علـى جائزة لجنة 
التحكيـم الخاصـة طبقـا للتقليد المتبـع في كل 
دورة من دورات مهرجان القاهرة السينمائي.

فعاليـات  علـى  السـتار  أسـدل  وبالفعـل   
المهرجـان وأقيـم حفـل الختـام وسـط أجواء 
أسـهم  بصعـود  عديـدة  وتكهنـات  صاخبـة 
بعـض الأفلام وانخفاض أفـلام أخرى وصدق 
حدسـنا المتواضع بفوز الفيلـم المصري، حيث 
كانـت جائـزة الهرم الذهبـي من نصيـب فيلم 
«الشـوق» للمخـرج خالد الحجر، وهـو الفيلم 
الأسوأ من بين الأفلام الثلاثة المصرية المشاركة 
بإجماع الآراء، ولكن لأنه الوحيد المشـارك في 
المسـابقة الدوليـة فقـد فاز بقـوة نفـوذ التيار 
الغالب في لجنـة التحكيم، كما حصلت الفنانة 
سوسن بدر على جائزة أحسن ممثلة عن نفس 
الفيلم الرديء مع الفارق في أنها على مستوى 
دورها فقط تستحق بالفعل الجائزة، وذلك من 
قبيل الإنصاف وليس لأن الفيلم جيد أو به من 

سمات الجودة شيء يذكر!
ناهيك عـن مفارقة اسـتبعاد الفيلم الأفضل 
«الطريـق الدائـري» للمخـرج تامـر عـزت من 
سـباق الجوائـز وخروجه مـن دون الحصول 
على مجرد شـهادة تقديـر، وهذا يرجع بالطبع 
الـى جرأتـه فـي طـرح واحـدة مـن القضايـا 
المزمنـة، ألا وهي قضية الفسـاد وضلوع بعض 
المسـؤولين فيـه، فضـلا عـن أن الفيلـم ينحاز 
نسـبيا الـى سـلطة الصحافـة ويراها سـلطة 
مغلوبا علـى أمرها ومجردة من كل أسـلحتها، 
وإزاء هـذه المعطيـات كان لابد أن يحرم الفيلم 
من أي امتياز يمكن أن يلفت النظر إليه، فتتأكد 
في أذهان الناس فكرة وجود الفساد وهو ما لا 
يقبل بالطبع، لا سيما في هذا التوقيت بالذات، 
بمجلـس  الانتخابيـة  المعركـة  أصـداء  حيـث 

الشعب مازالت تتردد. 
الفيلـم الثالـث لمصـر «ميكروفـون» الـذي 
شـارك في مسـابقة الأفلام العربية حصل على 
جائـزة أفضـل فيلـم عربـي وقيمتها مئـة ألف 
جنيه مقدمة مـن وزارة الثقافة، وهي الجائزة 
المستحقة شرعا وقانونا لفيلم توافرت فيه كل 
عناصـر التميز وأجمـع على أهميتـه الجمهور 
والنقاد، وهو تأييد قلما يحظى به فيلم مصري 
أمـا بقيـة الجوائـز  المهرجـان،  أو عربـي فـي 
فبعضهـا كان سياسـياً مثـل الفيلـم العراقـي 
«ابن بابل» للمخرج محمد الدراجي، فقد لعبت 
طبيعة الموضوع وما يتعلق به من وجهات نظر 
خاصـة بمسـألة الحـرب الأمريكيـة ـ العراقية 
دورا فـي الانحياز للفكرة الكلية للفيلم ومنحه 
جائـزة أفضـل سـيناريو عربـي وقيمتهـا مئة 
ألـف جنيه مصري مناصفة مـع فيلم «رصاصة 
جـورج  والسيناريسـت  للمخـرج  طائشـة» 
هاشـم، ولا عجـب فـي توزيـع الجوائـز مـن 
المنطلـق السياسـي أولا، فالاعتبـارات الفنيـة 
تأتـي دائما فـي المرتبـة الثانية إذا مـا اقتضت 
ينفـي  لا  وهـذا  ذلـك،  السياسـية  الضـرورة 
حصـول الأفلام الأخرى على جوائز مسـتحقة 
لديها كفيلم «الأب والغريب» الذي نال أكثر من 
جائـزة وانتزع عنه الفنان عمـرو واكد جائزة 
أحسـن ممثل، وايضا فيلم «التعليق الصوتي» 
الـذي فاز بجائزة لجنة الاتحاد الدولي للنقاد، 
مُنحت للمخرج سفتيوسـلاف أوفتشـاروف»، 

فضلا عن شـهادات التقدير التي تأتي عادة في 
غياب الجوائز وتمثل لغزا يخلق سؤالا محيرا 

يظل يثور في الأذهان من دون إجابة؟
الأكثـر غرابة مـن الأفلام ومنطـق الفوز من 
عدمه هي تلك الظواهر التي يشار إليها سنويا 
وتبقـى ثابتـة مـع كل دورة كأنهـا علامـة مـن 
علامات المهرجان الأصيلـة، أول ظاهرة تتمثل 
في حالة الارتباط التي يتسـبب فيها العاملون 
الجديـدة  الوجـوه  مـن  الإعلامـي  بالمركـز 
والقديمـة والذيـن لا يطـورون أداءهـم المهني 
ويصـرون علـى تطبيـق قوانـين المحسـوبية 
وتصنيف الصحافيـين والإعلاميين الى «خيار 
وفقـوس»، فالخيـار بالطبع هم خيـار الناس، 
وأصحـاب  الحكوميـة  بالصحـف  العاملـون 
بطشـهم  يخشـى  ومـن  والحظـوة  النفـوذ 
وبالتالـي تُدخر لهم كل المزايا ولا يشـكون أبدا 
من سـوء معاملة أو حرمان من دعوات افتتاح 

وختـام وتوفر لهم كل الإصدارات والمطبوعات 
وتحرص إدارة المهرجان الموقرة على جلوسهم 
فـي الصفـوف الأمامية، في الوقـت الذي يبذل 
المغضوب عليهم العاملون بالصحف المعارضة 
والمسـتقلة قصارى جهدهم للوصـول الى أحد 
مسـؤولي الإعـلام الكبـار أو الصغـار أو مـن 
هـم بين ـ بين للتحدث إليهم بشـأن اسـتخراج 
بطاقة صحافية لزوم التغطية، تلك التي تمنح 
للصحافـي مقابل 30 جنيهـا، أما دعوات حفلي 
الافتتـاح والختام فهي مثـل «الهيروين» توزع 
سـرا وتخضع شـروط الحصول عليهـا لهوى 
السادة المتحكمين والحاكمين بالمركز الصحافي 
والإعلامي ومدى علاقتهم بالأشخاص، وليس 
هذا فحسـب وإنما العلاقات نفسها مقسمة الى 
درجـات تمنـح بموجبهـا الدعـوة، فـإن كانت 
العلاقـة قوية كانت الدعـوى مميزة وإن كانت 
دون ذلـك جـاء التقديـر متواضعـا والدعوى 

أكثر تواضعـا، في آخر صف باللـوج العلوي، 
حيث تستعصي الرؤية وتصعب المتابعة وتتم 
بنجـاح عمليـة التعذيـب، ولعل أكثـر المعذبين 
هم أولئك القائمـون على التغطية التلفزيونية 
 – الخاصـة  الفضائيـة  للقنـوات  والمنتمـون 

طويلة اللسان – ثقيلة الظل!
هـذه الممارسـات التعسـفية تجرى سـنويا 
وبشـكل تلقائي، فالقائمون بها وعليها تدربوا 
جيـدا وأتقنوا تماما، ويضاف إلـى هذا الإيذاء 
المجانـي إيـذاء آخـر نفسـي وعصبـي تتجلى 
صوره وتأثيراته في الحشـود الأمنية المحيطة 
بأسـوار الأوبـرا كأنهـا ثكنـة عسـكرية وتلـك 
الكلاب البوليسـية المروعة في شكلها وهيئتها 
والتي يمسـك بها جنود أمـن مركزي تبدو على 
سـمات  وهـي  والجهامـة،  الغلظـة  ملامحهـم 
وصفـات تتنافـى مـع الـدور الأمنـي الطبيعي 
الـذي يبعث على الإطمئنان والسـكينة وليس 

الرعـب والإرهـاب الـذي دفـع معلقـاً رياضياً 
شـهيرا الى المشـاجرة متهمـاً الطريقـة الامنية 
للمهرجـان بالتعنـت والمبالغـة، مشـبهاً إياها 
والإعلاميـين  الصحافيـين  علـى  حـرب  كأنهـا 

وضيوف المهرجان!
لقـد لوحـظ خلال حفـل الختام غيـاب عدد 
كبيـر من نجـوم الصـف الأول، ربمـا بتأثير ما 
حدث من سلبيات شـبيهة بما ذكرناه في حفل 
الافتتـاح، ام لأنهـم لم يجـدوا لأنفسـهم مكانا 
مناسـبا فـي احتفاليـة كرنفاليـة غلـب عليهـا 
الطابع الدعائي اكثر من السمة الفنية، واعتذر 
وزيـر الثقافة عن حضورها ففقدت سـخونتها 
أن  غيـر  مـن  بلادهـم  الـى  ضيوفهـا  ومضـى 
يستشعروا حرارة الوداع اللهم إلا من حضور 
كـريم صفق كثيرا للنجـوم العرب وصمت أكثر 
احتجاجا علـى الفوضى والمعاييـر المختلة في 

توزيع الجوائز!

القاهرة تطفئ شموع الدورة 34 لمهرجانها السينمائي:

ختام كرنفالي تحت حراسة الكلاب البوليسية

مسرحية عراقية تنتقد الفساد في الدوائر الرسمية 

■ بغـداد ـ رويتـرز: سـلطت الاضواء مجددا على الفسـاد 
في الدوائر الرسـمية بالعراق يوم السـبت (11 كانون الاول/

ديسـمبر) حيث اتجه فنانون إلى انتقاد الحكومة على خشبة 
المسرح الوطني العراقي.

ومسـرحية «ديـر بالـك فسـاد» تعـاون مـع هيئـة النزاهة 
والتفتيش بمناسـبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفسـاد 
التابـع للامم المتحدة في التاسـع من كانون الاول/ ديسـمبر. 
وتقـدم المسـرحية لقطـات سـاخرة تنتقـد حمـلات الحكومة 
لمكافحـة الفسـاد، حيـث يظهـر المواطـن العراقي العـادي في 
العـرض وهو يدفع ثمـن الخلافات الطائفية بين السياسـيين 

والموظفين الحكوميين.
ففي أحد مشـاهد المسرحية يظهر مواطن حكومي وهو يناشد 
مواطنـا عراقيـا ليدفع لـه رشـوة وبجوارهما علقـت لافتة كتب 

عليها «لنكن جزءا من العالم المتحضر بمحاربتنا للفساد».
وقال مخرج المسـرحية فتحي زيـن العابدين لرويترز، إنه 
أراد أن يظهر التأثير الضار للفسـاد في الدوائر الرسمية على 

المجتمع العراقي.
وقـال زين العابدين «مـن خلال اسـتبيانات هيئة النزاهة 
ادبياتهـم  عبـر  يعنـي  الـوزارات،  فـي  العامـين  والمفتشـين 
ودراسـاتهم يشـيرون الى ان الفسـاد المالي والاداري أصبح 
ظاهـرة خطيـرة تهـدد مسـتقبل الدولـة العراقيـة والوطـن 
والشـعب عموما، ولهذا يحتاج ان توظـف الثقافة في المقدمة 
كل امكاناتهـا عبـر الدرامـا وعبـر البرامـج وعبـر البحـوث 

البصرية لمحاربة ظاهرة الفساد».
وبـدأت هيئـة النزاهـة والشـفافية العراقيـة المسـتقلة، التي 

تحصـل علـى تمويل مـن الحكومة، حملـة العام الماضـي لاعتقال 
قرابة ألف مسـؤول باتهامات فسـاد. ويمثل الكسب غير المشروع 
تهديـدا كبيرا لتقدم واسـتقرار العراق بعد سـنوات إراقة الدماء 

التي أعقبت الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
تتعـرض  الـدولارات  مليـارات  أن  المسـؤولون  ويقـدر 
للاختـلاس أو تدفـع في شـكل رشـى للعقـود الحكومية، مما 
يضر بقـدرة العراق على إعادة بناء اقتصاده المهترئ وبنيته 
التحتية. لكن دراسة نشرت نتائجها منظمة الشفافية الدولية 
في التاسـع من ديسـمبر تقول إن نحو ثلثي العراقيين لازالوا 
يـرون أن محـاولات الحكومـة لمحاربة الكسـب غير المشـروع 

«غير فعالة».
وفي أحدث ترتيب وضعته المنظمة لمئة وثمانين دولة كانت 
الصومـال وأفغانسـتان وميانمار هـي الدول الوحيـدة التي 

يفوق الفساد فيها نظيره في العراق.
وقـال زيـن العابديـن «الدولـة العراقيـة الجديـدة تنحو 
باتجـاه التأسـيس والعمـل بالديمقراطيـة والحريـة ولذلـك 
حتـى نعمر بلدنـا نحتاج الـى ان نتصـارح نحتـاج أن نقول 
القـول الحـق ولذلـك لا نمتلـك الخـوف مثلمـا كان فـي الزمن 
السـابق وانمـا نقـول كلمتنا بشـكل صريح وجـريء، ولذلك 
هذه المسرحية من خلال تناولها لظاهرة الفساد تناولت ايضا 
الظواهر السـلبية السياسـية وبعض الممارسـات التي يلعب 

بها المواطن دورا في عملية تفعيل الفساد».
وتبدأ المسـرحية جولة في العراق حيث مـن المقرر عرضها 
في عدد مـن المدن العراقيةن مثل بابـل والبصرة في الجنوب 

وكركوك في الشمال ومواقع في المنطقة الكردية بالعراق.

أفلام مميزة عن الحب من سورية والعراق
تُعرض في  مهرجان دبي السينمائي الدولي 

شبان مصريون يحاولون إحياء الرقص
النقري في القاهرة 

دبي ـ من جمال المجايدة: 
تشـهد مجموعـة الأفـلام المنتقاة مـن العراق وسـورية 
إقبـالاً كبيـراً مـن قبـل جماهيـر السـينما، خـلال الـدورة 
السـابعة لمهرجان دبـي السـينمائي الدولـي. وتتميز هذه 
الأفـلام، التي تـدور أحداثها في الماضي البعيـد، بخلفياتها 
الزاخرة بمشـاهد الحب والترابط العاطفـي، التي تجد لها 

صدى عالمياً قوياً.
وتدور أحداث فيلم «مطر أيلـول»، للمخرج عبداللطيف 
عبدالحميـد، فـي دمشـق فـي أربعينـات القـرن المنصـرم. 
فـي اللقطـة الأولى نرى شـاباً يسـتمع الى الراديـو لعزف 
محمد عبـد الكريم على آلة البزق. ننتقل مـع اللقطة التالية 
إلـى الحاضـر لنرى الشـاب نفسـه وقـد بات أبـاً وصاحب 
متجـر لبيـع الفاكهـة ومسـؤولاً لوحـده بعد وفـاة زوجته 
الحبيبـة، عـن تربية عائلتـه الكبيـرة التي يتمتـع أفرادها 
بأذن موسـيقية، ونتابع محاولاته للعيش في عالم يسوده 
الفسـاد والانقسام الطبقي. يرسـم المخرج القدير في فيلمه 
هـذا لوحة دراميـة مؤثرة للعائلـة والمجتمع، يسـتطلع من 
خلالها ماهية الحياة في العاصمة السورية، ويضفي عليها 

لمسات سريالية ومؤثرات بصرية تبعده عن الإطار
التقليـدي وتنفحه بخفة سـردية مشـوقة. وسـيعرض 
الفيلم يوم 17 كانون الاول /ديسـمبر في «سـيني سـتار 5» 

بـ «مول الإمارات» في تمام الساعة 5:45 مساءً.
ويسـلط فيلـم «المغنـي»، للمخرج قاسـم حـول الذي لا 

زال يثـري بعطاءاتـه الإبداعيـة قطاع السـينما والمسـرح 
العراقي منذ خمسينيات القرن الماضي، الضوء على الحقبة 
الديكتاتوريـة فـي العـراق من خـلال قصة المغني «بشـير» 
الـذي عليه أن يغني أمام الحاكـم، لكنه يمر بظروف تجعله 
يتأخـر عـن الموعـد المحـدد لفقرتـه فيكاد يمـوت رعبـاً لأن 
أحـداً لا يجرؤ علـى إهانة الحاكـم على هذا النحـو. لكن ما 
باليـد حيلة، فما حصل قد حصل ولـم يعد بالإمكان إصلاح 
مـا انكسـر. ويعـرض الفيلـم في «سـيني سـتار 2» يوم 15 
ديسـمبر فـي تمـام السـاعة 9:30 مسـاءً، وسـيكون هناك 
عـرض آخر في «سـيني سـتار 8» يوم 18 ديسـمبر في تمام 

الساعة 3:45 عصراً. 
ويروي فيلم «دمشق مع حبي» للمخرج محمد عبدالعزيز، 
قصة فتاة يهودية سـورية على وشـك الهجرة من دمشق. في 
المطار يكشـف لهـا والدها سـراً قديمـاً فتلغي رحلتهـا وتعود 
لتنبـش فـي الماضي، عبـر رحلة بحـث طويلة ستكتشـف من 
خلالهـا الوجـه الآخـر للمدينـة التي يعيـش فيهـا الكثير من 
الثقافـات بتجانس قل مثيله. ومن خلال الآخرين ستكتشـف 
نفسـها لأول مـرة. فيلـم عـن الحـب والآخـر.. عـن الذاكـرة 
والمكان.. وفي نهاية المطاف سـتجد نفسـها أمام خيار صعب، 

لكن المدينة ستُبقي باب الحب أمامها مفتوحاً. ويعرض
الفيلم السـاعة 6:45 مسـاءً يوم 16 ديسـمبر في مسرح 
«فيرسـت جـروب» في «سـوق مدينـة جميرا»، وسـيكون 
هناك عرض آخر في «سيني ستار 8» يوم 18 ديسمبر وذلك 

في تمام الساعة 10 مساءً.  

■ القاهـرة ـ رويتـرز: رفع السـتار على جيـل جديد من 
الفنانـين فـي القاهـرة مع صعـود عدد مـن فنانـي الرقص 
النقري (الكلاكيت) الشـبان الى خشـبة مسرح الجمهورية 
بالعاصمـة المصريـة. وعـرف هـذا النـوع من الرقـص بهذا 
الاسـم (النقري) بسـبب صوت النقر الصادر عن القطعتين 
المعدنيتـين الموجودتـين أسـفل حـذاء الراقـص مـن الأمام 

والكعب.
ومسـرح الجمهورية واحد من سبعة مسارح تديرها دار 
الأوبرا المصرية، وشهد مساء يوم الأربعاء (8 كانون الاول/
ديسـمبر) العرض الذي قدمه بعض النجوم الصاعدين في 

القاهرة.
وبـدأ العرض بفتى يؤدي رقصا نقريا بشـكل منفرد قبل 
ان يليـه راقصـون وراقصات تتـراوح أعمارهم بين سـبعة 
أعـوام و17 عاما. وقال مغنـي الأوبرا عبد الوهاب السـيد، 
مدير مركز تنمية المواهب «أقول لهم كل واحد شايف (يرى) 
نفسه يحب حاجة في الفن.. خاصة بالفن.. كلاكيت (رقص 

نقـري).. بالية.. موسـيقى. احنـا (نحن) عندنـا كل أنواع 
الموسـيقى. ييجـي (يأتـي) وحنميـة (سـننميه) وحنكبره 
(نجعله يكبر) ونطلعه (نجعله يصعد) على مسرح الأوبرا 

وندخله ونخليه (نجعله) محترف كمان (أيضا)».
وتأسس مركز تنمية المواهب في عام 1992 بهدف إتاحة 
الفرصة للأطفـال لتعلم الرقص على أيـدي معلمين، إضافة 
الـى تقديمهم لعروض على مسـارح معروفـة. وقالت طفلة 
تمـارس الرقـص النقـري لتلفزيـون رويتـرز «دار الأوبـرا 
مديانا (تعطينا) اهتمام كبير علشـان (لكي) نقدم المواهب 

بتاعتنا وانا بأشكرهم جداً».
ونشـأ الرقـص النقري الحديث فـي الولايـات المتحدة، 
حيث امتزج الرقص القادم من ايرلندا وافريقيا مكونا قصة 

نجاح الرقص النقري أوائل القرن العشرين.
ويعـود الفضـل فـي حـب المصريـين للرقـص النقـري الـى 
الراقصة الشرقية المصرية نعيمة عاكف التي كانت ترقص على 

صوت نقرات حذاء راقص في أربعينيات القرن الماضي.

من حفل الختام في مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المهندس وجميلة   (القدس العربي)

سعيد فردي ٭
العالميــة  الســينما  مــن نجــوم وصنــاع  العديــد  بحضــور 
وشــخصيات من عوالم الثقافة والفن والإعلام، أسدل كما هو 
معلوم، مســاء يوم السبت 11 ديســمبر 2010 بقصر المؤتمرات 
الســتار على الــدورة العاشــرة مــن المهرجــان الدولــي للفيلم 
بمراكــش، بتتويج الأفلام الفائــزة بنجمات المهرجــان، وأعلن 
رئيس لجنة تحكيــم الدورة، الممثل الأمريكي جون  مالكوفيتش 
عن جوائــز المهرجــان، حيث تــوج بالجائزة الكبــرى «النجمة 
الذهبيــة» الفيلم الكــوري الجنوبي «مذكرات ميــوزن» للمخرج 
بــارك جونغبوم، فيمــا عادت جائزة لجنــة التحكيم للمهرجان 
مناصفة للفيلم المكســيكي «غيــوم» للمخرج أليخانــدرو كاربر 
بيســيكي وفيلم «ما وراء الســهوب» للمخرجة البلجيكية فانيا 
دالــكا نتارا، أما جائزة أحســن أداء فكانت مــن نصيب فريقي 
عمل الفيلم الأســترالي «مملكة الحيوان للمخرج ديفيد ميشود 

وفيلم «عندما نرحل» للمخرجة النمساوية فيو ألاداك.

لجنة تحكيم المهرجان قادها الكبير جون مالكوفيتش

إلــى جانب ترؤســها من قبــل الممثل الأمريكــي الكبير جون 
مالكوفيتش، تكونت لجنة تحكيم  هذه الدورة من الممثل والمخرج 
وكاتــب الســيناريو المغربي فوزي بنســعيدي، والممثل والمنتج 
وكاتــب الســيناريو غابرييل بيرن مــن إيرلنــدا، والممثلة ماغي 
تشــونغ  من هونغ كونغ، والممثل والمنتج والمخرج كايل كارسيا 
برنال  من المكسيك، والمخرج الفرنسي وكاتب السيناريو بونوا 
جاكــو، والممثلة إيفا منديس مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، 

والممثل الإيطالي ريكاردو سكمارتشيو والمصرية يسرا.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال النجم العالمي جون مالكوفيتش 
رئيس لجنة تحكيــم هذه الدورة، إن ملاحظــات أعضاء اللجنة 
تميــزت بالجــودة، وتم احترام مجموعــة من المعاييــر لاختيار 

الأعمال الفائزة، ومن بينها أن تكون الحكايات جديرة بالسرد، 
وأن تعكــس الملائمــة الاجتماعيــة فــي اختيــار المواضيع، وأن 
تجسد المقاصد التي يروم المخرج إيصالها للمشاهد، فضلا عن 

التحكم في التقنيات السينمائية.

« مذكرات ميوزن» الفائز بالنجمة الذهبية

يحكي فيلم «مذكرات ميوزن»، الفائز بالنجمة الذهبية، قصة 
شــاب يدعى جيون يجد صعوبة كبيرة في الحصول على عمل 
ونسج علاقات مع محيطه بسبب بطاقة هوية تكشف عن أصله 
الكوري الشــمالي، وبالرغم من سجل ســوابقه النظيف وكونه 
ليس عامــلا مهاجرا فإنه يعاني من التمييــز العنصري ويعتبر 

نفسه مهمشا في المجتمع الرأسمالي لكوريا الجنوبية.

٭ ناقد فني من المغرب

اختتام فعاليات الدورة العاشرة للفيلم الدولي بمراكش:
الفيلم الكوري الجنوبي «مذكرات ميوزن» يتوج  بالجائزة الكبرى للمهرجان
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الخرطوم ـ من أوفيرا مكدوم:

فــي  الأهليــة  الحــرب  النفــط  أشــعل 
السودان على مدى عقود لكنه قد يساعد 
الآن على إحلال السلام مع اتجاه الجنوب 
إلــى الاســتقلال وحاجتــه إلى الشــمال 

لتكرير النفط الخام.
وتتصاعد حدة التصريحات والتوترات 
بين العدوين الســابقين مع اقتراب موعد 
الاســتفتاء علــى انفصــال الجنــوب في 
التاســع مــن ينايــر كانــون الثانــي وفق 
اتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005 
والتــي نصت أيضــا على تقاســم الثروة 

والسلطة ووعدت بالديمقراطية.
وفــي أكبــر بلــد افريقــي - مــن حيث 
المســاحة - يأتي نحو 75 بالمئة من إنتاج 
النفط الخــام الحالــي - 500 ألف برميل 
يوميا - من آبار في الجنوب لكن الشمال 
الــذي يقــوم باســتغلاله وتكريــره  هــو 

ونقله.
غيــر أن هــذه المعادلــة بالإضافــة إلى 
حقيقــة أن كلا الحكومتــين في الشــمال 
والجنــوب تعتمــدان اعتمادا كبيــرا على 
إيــرادات النفــط الخام قد ترســم خطا لا 
يرغــب أي منهما فــي أن يتخطاه ويحول 

دون تجدد الصراع.
وقال السر ســيد أحمد وهو خبير في 
قطــاع الطاقة ومستشــار لــوزارة النفط 
الســودانية «للنفط وجه ســيئ.. الفساد 
وتأجيج الحرب. لكنه في حالة السودان 
التقــدم نحــو الســلام.. لا  ســاعد علــى 
يمكنهم تحمل توقــف (تدفق) النفط ولو 

ليوم واحد».
ويأتــي نحــو 98 بالمئــة مــن إيــرادات 
حكومــة الجنــوب شــبه المســتقلة التــي 
تشــكلت في عام 2005 مــن النفط. ويأتي 
نحــو 45 بالمئة من ميزانيــة الخرطوم من 
النفــط الذي يشــكل حوالــي 90 بالمئة من 

صادراتها.
ولــم تقــم أي مــن الحكومتــين بتنويع 

نفط السودان يتحول من نقمة إلى نعمة

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت محكمـة كويتيـة إنها سـتصدر 
حكما الأسـبوع القادم في دعوى قضائية رفعها مساهم في زين 
غيـر راض عن عـرض من اتصالات الإماراتية لشـراء حصة 46 

بالمئة في شركة الاتصالات الكويتية.
وقال مسـؤول بالمحكمـة الأربعاء إن الحكم سـيصدر في 22 

كانون الأول ديسمبر.
ولجـأ المسـاهم - شـركة الفـوارس القابضـة - الـذي يملك 
حصـة 4.5 بالمئـة فـي زين إلـى القضـاء لوقف عمليـة الفحص 

الفني الممهدة للصفقة المزمعة.
وتقـول الفـوارس إنـه كان ينبغي علـى مجلـس إدارة زين 
ألا يفتـح دفاتـره لاتصالات قبـل أن يطلع أعضـاء المجلس على 

العرض.
وأجل القاضي جلسـة أولى كان مقررا لهـا الثامن من كانون 

الأول (ديسمبر) للاطلاع على الوثائق.
وأبلغ حسـين الغريب محامـي زين المحكمة اليـوم أن عملية 
الفحـص الفني بـدأت بالفعل في 23 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
وإنـه يطلب بالتالي من المحكمة اسـقاط الشـق المسـتعجل من 

الدعوى والمتعلق بوقف الفحص.
لكن راشد الردعان محامي الفوارس قال إن الشق المستعجل 

مازال صحيحا باعتبار أن الفحص الفني يتم على مراحل.

كانت اتصالات ثاني أكبر شـركة اتصالات خليجية من حيث 
القيمة السوقية قد عرضت 1.7 دينار كويتي للسهم مقابل حصة 
46 بالمئة في زين في صفقة قد تسمح للشركة الإماراتية بدخول 

أسواق عالية النمو في الشرق الشرق الأوسط.
وقـد يتسـبب التحرك القضائي فـي تأخير الصفقـة أو حتى 
الغائهـا. وقالـت اتصـالات إن أي اتفاق قد ينهار فـي حالة عدم 

توقيع وثائق نهائية بحلول 15 كانون الثاني (يناير) 2011.
وأغلقت أسـهم زين مرتفعة 4.1 بالمئة عند أعلى مسـتوى في 

15 شهرا امس.
وقـال عرفـان عـلام محلـل الاتصـالات لـدى المـال كابيتـال 
«فرصـة المضـي قدما فـي الصفقة تـزداد كلما اقتربنـا من نهاية 
عملية الفحص الفني.. لا نسـتطيع أن نفتـرض أن اتصالات لم 
تجد أي شـيء مثير للقلق لكن لم يظهر شـيء قد يوقف الصفقة 

وعدم حدوث شيء هو نبأ طيب في حد ذاته».
وتعتـرض الفوارس أيضا على شـرط في الصفقـة المقترحة 
يلـزم زين ببيع حصتها في زين السـعودية اسـتيفاء لمتطلبات 

تنظيمية. ولكل من اتصالات وزين أنشطة في السعودية.
كانت مجموعة الخرافي وهي مسـاهم رئيسـي في زين قالت 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) إنهـا جمعـت موافقـات كافية من 

المساهمين لبيع الحصة إلى اتصالات.

محكمة كويتية ستصدر حكما 
في نزاع بشأن زين الأسبوع القادم 

■ الكويت ـ رويترز: تعتزم بورصة 
الكويــت إطــلاق مؤشــر جديــد فــي 
2011 إلى جانب المؤشــرين الحاليين 
السعري والوزني سيضم على الأغلب 

15 سهما تتغير كل ستة أشهر.
وقــال مدير عــام بورصــة الكويت 
عقــب  للصحافيــين  الســيف  حامــد 
اجتماع اللجنة الفنية للسوق الأربعاء 
إطلاقــه  ســيتم  الجديــد  المؤشــر  إن 
ناســداك  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
أو.إم.اكس وســيكون مؤشرا متغيرا 
وموازيــا للمؤشــر الرئيســي الحالي 

(المؤشر السعري).

وأضاف أن المؤشر الجديد «سوف 
يضم شــركات محددة تتغير كل ستة 
شهور حســب أوضاع هذه الشركات 
الموجــودة  القطاعــات  كل  ويضــم 
فــي الســوق وهــو مهــم لأن الذيــن 
سيتعاملون معه هم مديرو المحافظ».

وأكــد أن الشــركات التــي ســيتم 
ضمهــا للمؤشــر الجديــد لــم تحــدد 
بشــكل نهائي حيث سيتم تقييم هذه 
الشــركات في الربــع الأول من 2011 
ثم بعد ذلك يتم وضعها بشكل نهائي 
فــي حزيــران (يونيو) المقبــل تمهيدا 
لبدء عمل المؤشــر في تشــرين الثاني 

(نوفمبر) 2011.
فــي  الكويــت  بورصــة  ووقعــت 
تشــرين الأول (أكتوبر) 2009 اتفاقا 
مــع مجموعــة ناســداك أو.إم.اكــس 
قيمتــه 18.3 مليون دينــار (65 مليون 

دولار) لتطوير نظام التداول.
يذكــر أن بورصة الكويت هي ثاني 
أكبــر بورصــة عربيــة بعــد الســوق 
الســعودية وتضــم ثمانيــة قطاعات 
مــدرج بها 216 شــركة بالاضافة إلى 
قطاعــي صناديق الاســتثمار ومدرج 
به صنــدوق واحد والســوق الموازية 

ومدرج به 14 شركة.

الكويت تعتزم إطلاق مؤشر جديد في 2011 

سودانيات جنوبيات في مخيم ابو شوق خلال تلقيهن التعليم في مؤسسة للامم المتحدة

■ الخبــر (الســعودية) ـ رويترز: 
قالت مصادر إن شــركات هندســية 
علــى  بالمنافســة  مهتمــة  أجنبيــة 
اتفاقــات لتصميــم مصفــاة جازان 
تطلب من شــركة النفــط الحكومية 
الســعودية ارامكو مزيدا من الوقت 

لتقديم العروض.
المصفــاة  إن  مصــادر  وقالــت 
ســتعالج 400 ألــف برميــل يوميــا 
مــن الخــام. وهي جــزء مــن خطط 
التكريــر  طاقــة  لتعزيــز  ســعودية 
المحلية من مســتواها الحالي البالغ 

2.1 مليون برميل يوميا.
وكان مــن المقرر تقــديم العروض 
الهندســية  الأعمــال  بشــأن 
إدارة  وخدمــات  والتصميمــات 
الأول/  كانــون   21 فــي  المشــروع 
ديســمبر إلا أن الموعد تأجل بالفعل 
حتــى 25 كانــون الاول (ديســمبر) 
مــا  وفــق  المتنافســين  مــن  بطلــب 
ذكرته المصادر. وتطالب الشــركات 
المتنافســة في الوقــت الحالي أيضا 

بمزيد من الوقت.
وتأهلــت ثمانــي شــركات عالمية 
للمنافسة على العقود هي كيه.بي.آر 
وفوستر ويلر وموستانج انجنيرينج 
وفلــور وســي.بي آنــد آي لوموس 
وجميعهــا  انجنيرينــج  وجاكوبــز 
أمريكية وشــركة تكنيب الفرنســية 

وورلي بارسونز الاسترالية.
الشــركات  «كل  مصــدر  وقــال 
تطلب تمديد المهلة.. تطلب مزيدا من 

الوقت».
وقــال آخر «ســيتم علــى الأرجح 
تمديــد فتــرة تقديم العــروض حتى 
الأســبوع الثاني من كانــون الثاني 

(يناير)».
فــي  تأمــل  الســعودية  وكانــت 
أن يبنــي القطــاع الخــاص ويمتلــك 
المصفاة بالكامل لتكون الأولى ذات 

الملكية الخاصة بالمملكة.
إلا أن الحكومة ســلمت المشــروع 
فــي كانــون الثاني (يناير) لشــركة 
أرامكو. وســيجري بناء المصفاة في 

جازان وهي منطقة بعيدة عن حقول 
النفط المنتجة بالمملكة في إطار خطة 
اوســع لتطويــر المنطقــة الجنوبيــة 

الفقيرة بالسعودية.
موقعهــا  علــى  أرامكــو  وقالــت 
الالكتروني إن المصفاة ستنتج نحو 
75 ألــف برميــل يوميا مــن البنزين 
و100 ألــف ـ 160 ألــف برميل يوميا 
من الديــزل منخفض الكبريت و160 
الفا- 220 ألف برميل يوميا من زيت 
الوقــود اعتمــادا على مزيــج الخام 

الذي ستعالجه.
وستعمل المصفاة بشكل متكامل 
مع محطــة للميــاه والكهربــاء. كما 

سيتم بناء مرفأ بحري أيضا.
ونقلــت تقارير عن وزيــر البترول 
الســعودي علــي النعيمــي قوله في 
تمــوز (يوليو) إن المصفاة ســتكتمل 
بحلــول 2014 . لكــن مصدريــن في 
القطــاع قالا الأربعــاء إن من المتوقع 
أن تبــدأ المصفاة العمــل بحلول عام 

.2016

شركات أجنبية تطلب تمديد فترة 
تقديم عروض بشأن مصفاة جازان السعودية 

القاهرة ـ من سارة ميخائيل:
قال مسؤول تنفيذي بشـركة تيتان اليونانية 
للاسـمنت إن الوحدة المصرية للشـركة ستدرس 
التقـدم بعـروض فـي مناقصـات لبنـاء مصانـع 
جديدة لكنها تتوسـع بوتيرة متسارعة في إنتاج 
الخرسـانة الجاهـزة لتواصـل النمـو مـع إبقـاء 

التكلفة منخفضة.
القطـاع  مديـر  اسـطفانوس  مدحـت  وقـال 
التجـاري فـي مجموعـة تيتـان مصر للاسـمنت 
بعـروض)  (للتقـدم  فرصـة  أي  أتيحـت  «إذا 
فسـنقيم المميزات والعيوب وسنشـارك بالطبع. 
لكـن هذه ليسـت الطريقة الوحيـدة لرفع الطاقة 

الإنتاجية».
وكانت مصـر السـوق الوحيدة التي سـجلت 
تيتان فيها نموا في العام الماضي وهو ما ساعدها 
على الحد من انخفاض المبيعات جراء أزمة سوق 

الإسـكان الأمريكيـة وحالـة الركود فـي اليونان 
سوقها المحلية.

وارتفـع الطلـب علـى الاسـمنت فـي مصـر 25 
بالمئة في 2009 نتيجة انتعاش في قطاع الإسكان 
للطـرق  الأساسـية  البنيـة  لتحديـث  وجهـود 
والموانـيء والسـكك الحديدية والمرافـق لمواكبة 

الزيادة السكانية الكبيرة.
لكـن في الوقت الراهن قد يؤدي قرار الحكومة 
بالإلغاء التدريجي لدعـم الطاقة للمصانع كثيفة 
الاسـتهلاك للوقـود إلـى الحـد مـن نمـو ربحيـة 

شركات الاسمنت في البلاد.
وتتجاوز مبيعات اسمنت الخرسانة الجاهزة 
مبيعات الاسـمنت المعبأ في أكيـاس عادة وهو ما 
يرجح اسـتمرار ربحيتها في حالـة ارتفاع تكلفة 
الطاقة فضلا عن أن تكلفة بناء مصنع للخرسـانة 

الجاهزة أقل من تكلفة بناء مصنع للاسمنت.
وقـال اسـطفانوس إن رفع الطاقـة الإنتاجية 

مـن خلال موقع إنتاج جديد سـيؤدي إلى ارتفاع 
المسـتهلكين  علـى  يصعـب  قـد  بدرجـة  التكلفـة 

تحملها.
وقـال «يمكن رفـع الطاقة الإنتاجيـة مع بعض 
التنويع فـي المنتجـات. بدأنا (إنتاج الخرسـانة 
الجاهزة) في الإسـكندرية لكننا سنتوسـع قريبا 
في القاهرة أيضا. خلال 2011 سنضيف مصنعين 

آخرين للخرسانة الجاهزة».
وقـال مسـؤولون فـي تيتـان مصـر إن طاقـة 
الإنتـاج السـنوية للشـركة بلغت خمسـة ملايين 
طـن بعدما افتتحت شـركة اسـمنت بني سـويف 
التابعـة لهـا خـط إنتـاج بطاقـة 1.5 مليـون طن 
سـنويا بتكلفة مليار جنيه (172.5 مليون دولار) 

في وقت سابق من هذا العام.
وقـال اسـطفانوس إنـه واثـق مـن أن سـوق 
الاسـمنت في مصر سـتنمو بما يصل إلى خمسـة 
في المئـة سـنويا إذا تحقق المعدل السـنوي لنمو 

الناتج المحلي الإجمالي الذي تسـتهدفه الحكومة 
عند سبعة في المئة.

وقـال إن اسـتهلاك الاسـمنت فـي مصـر يبلغ 
حوالي 600 كيلوغرام للفرد.

وتابع قائلا «الخبرة مع أسـواق أخرى مماثلة 
للسـوق المصرية تظهـر أن هناك متسـعا لما يصل 
إلـى 1000 كيلوغـرام للفـرد فـي مصـر. لـذا كل 
العوامـل التـي يمكـن أن تدعم النمو في السـوق 

موجودة».
وفـي اذار (مـارس) 2010 قالـت تيتـان مصـر 
للاسـمنت إن مؤسسـة التمويل الدوليـة التابعة 
للبنـك الدولـي وافقـت علـى اسـتثمار 80 مليون 
يـورو (107.3 مليـون دولار) لشـراء حصـة 16 

بالمئة في الاسكندرية للاسمنت التابعة لتيتان.
وقـال اسـطفانوس «القيمـة المضافـة لهذا هي 
امتـلاك أمـوال كافية لاقتنـاص أي فرصـة للنمو 

داخل مصر أو حتى خارجها».

شركة «تيتان» تعول على نشاط الخرسانة الجاهزة لتعزيز نموها في مصر 

اقتصادهــا بعيــدا عــن النفط منــذ 2005 
وسيســتغرق تحقيــق تقــدم ملموس في 
هــذا الاتجــاه عــدة ســنوات مــن أي من 

الاقتصادين.
وهذا لا يدع خيارا آخر سوى الاستمرار 
- بطريقة مازالــت مطروحة للتفاوض - 

في تقاسم الثروة النفطية.
وقســمت اتفاقيــة 2005 نفط الجنوب 

مناصفــة تقريبا. وقد تســتخدم الحركة 
الشــعبية لتحريــر الســودان - الحــزب 
الحاكــم في الجنــوب - الثــروة النفطية 
للحصــول علــى تنــازلات سياســية مــن 
حكومــة الخرطــوم يرجــح أن تكــون في 
منطقــة أبيــي المتنــازع عليهــا في وســط 

البلاد.
وقــد يكون مــن الصعب إقناع ســكان 

الجنــوب -الــذي ليس لــه ســاحل على 
البحــر- باســتمرار تقاســم النفــط فــي 
الوقت الذي يصرون فيه على الاســتقلال 
الكامــل عــن الشــمال الــذي يــرون أنــه 

اضطهدهم لفترة طويلة.
لذلك قد يكون من بين الحلول المحتملة 
تســمية تقاســم النفط باســم آخر مثل « 
إيجــار» أو «رســوم» اســتخدام خطــوط 

أنابيب ومصاف ومرفأ في الشمال.
وقال مريال أوور وزيــر الدولة بوزارة 
الماليــة وهــو من الجنــوب خــلال مؤتمر 
صحفي «قد يحصل الشــمال فــي نهاية 
المطــاف علــى ما يصــل إلــى 40 بالمئة من 

إيرادات النفط».
وطرح مســؤولون جنوبيــون إمكانية 
بناء مصــاف في الجنوب وخــط أنابيب 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت الشـركة السـعودية العالمية 
للبتروكيماويـات (سـبكيم) الأربعـاء إن إحـدى شـركاتها 
التابعة أرست على شـركة كورية عقود إنشاء مصنع جديد 
للبتروكيماويـات فـي إطـار المرحلـة الثالثـة من توسـعات 

سبكيم.
وقالـت الشـركة فـي بيـان نشـر علـى موقـع البورصـة 
السـعودية على الإنترنت إن الشـركة العالميـة للبوليمرات 
«أرسـت عقود التصاميم الهندسـية والتوريد والإنشـاء - 
عقد تسليم مفتاح - لإنشاء مصنع ينتج مادتي خلات فينيل 
الإثيلـين وبولي إثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية 200 
ألف طن سـنويا في مجمعها بمدينـة الجبيل الصناعية على 

شركة جي إس للهندسة والإنشاءات الكورية» الجنوبية.
ووفقـا للبيـان يعتبـر هـذا المصنـع الأول مـن نوعـه في 
المنطقـة لإنتاج مادة خـلات فينيل الإثيلين ومـن المتوقع أن 

يبدأ التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2013.
ولم تذكر الشـركة قيمة العقـود لكنها قالـت إن التكلفته 
الإجمالية للمشروع تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال سعودي 

(800 مليون دولار).
وكانـت سـبكيم قالـت فـي وقـت سـابق علـى موقعهـا 
الالكترونـي إن المرحلة الثالثة من التوسـعات سـتنتج 300 
ألف طـن من خـلال فينيل الإثيلـين ومنتجات أخـرى وإنها 

ستتكلف أربعة مليارات ريال.
ودبـرت الشـركة الإيثـان الـذي سـتقوم وحـدة تابعـة 
للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتحويله 
إلـى الإثيلين فيما سـتوفر شـركة أخرى تابعة لسـابك خام 

اللقيم.
ونقـل البيان عـن أحمـد العبد العزيـز العوهلـي رئيس 
مجلـس إدارة الشـركة العالميـة للبوليمرات قوله «ترسـية 
عقـد التصاميم وتوريد المعـدات والإنشـاءات خطوة هامة 
في برنامج سـبكيم التوسـعي ونموها المـدروس.. مثل هذا 
المنتج سوف يفتح مجالات عديدة للاستثمار في الصناعات 

التحويلية بالمملكة العربية السعودية».
فـي  للنفـط  مصـدرة  دولـة  أكبـر  السـعودية  وتتبنـى 
الكيماويـات  العالـم خطـة توسـعات هائلـة فـي قطاعـي 
والبتروكيماويات في إطار سـعيها للاستفادة بصورة أكبر 
من معالجـة المـوارد الأساسـية للطاقة والحد مـن الاعتماد 

فقط على إيرادات النفط الخام.
وتأسسـت الشـركة العالمية للبوليمرات عام 2009 حيث 
تمتلك سـبكيم فيها 75 بالمئة بينمـا تمتلك هانوا للكيماويات 

الكورية 25 بالمئة.

سبكيم السعودية ترسي 
عقود إنشاء مصنع بتروكيماويات 

على شركة كورية

دبي ـ من ماثيو سميث:
سـجل سـهم أوراسـكوم تليكوم أكبر 
انخفـاض فـي اسـبوعين فـي البورصـة 
المصريـة الأربعاء بعد أن طالبت الجزائر 
وحدة أوراسكوم الجزائرية (جازي) في 
إشـعار نهائي بمتأخرات ضريبية قدرها 
230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009. 
وهبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسـط في تعامـلات ضعيفة مـع ندرة 
الأنبـاء التي تجتـذب أمـوالا جديدة إلى 

البورصات.
وقال محلل مصري طلب عدم الكشف 
عن هويته «لسـت شـديد التفاؤل بشان 
الأسـواق..التدفقات ضعيفـة وكذلك قيم 
التداول..يمكـن أن تكـون هنـاك موجـة 
بيـع فـي نهايـة العام والأسـعار ليسـت 

جذابة».
وأضاف قائلا «لا يزال موقف (الترقب 
والانتظـار) المميت سـائدا ولا توجد ثقة 

مرتفعة بشـكل عام. يبدو أن المستثمرين 
للاجل المتوسـط والطويل يحجمون عن 

المشاركة».
وهبط سـهم أوراسـكوم تليكـوم 1.6 
بالمئة. وقالت الشـركة إنها دفعت بالفعل 
للحكومـة الجزائريـة ضرائـب عن عامي 
2008 و2009 وستتخذ إجراءات قانونية 
للطعـن في هـذا القـرار «الذي لا أسـاس 
له بالمـرة». وتضاف المطالبـات الجديدة 
إلى مطالبات سـابقة بمتأخرات ضريبية 
مسـتحقة علـى جـازي تبلـغ 600 مليون 
دولار. وانخفض سهم إعمار العقارية في 
دبـي إثنين بالمئة مسـجلا أدنى مسـتوى 
في 14 أسـبوعا بعد أن قالت الشركة إنها 
سـترفع حصتها في شركة أملاك المتعثرة 

للتمويل العقاري الإسلامي.
تملـك  إعمار-التـي  تجنـب  وربمـا 
حصـة تبلـغ 48 بالمئـة فـي أملاك-أيضا 
مخصصـات تتعلـق بأمـلاك فـي الربـع 
الأول من 2011. وتم تعليق تداول أسـهم 

أملاك منذ تشـرين الثاني/ نوفمبر 2008 
انتظـارا لاندماجهـا المزمع مع منافسـتها 
تمويل فـي صفقة تتزايـد احتمالات عدم 

إتمامها.
وقال ماجد عزام محلل العقارات لدى 
(اليمبك إتش.سي) إن إعمار تدين أملاك 
بحوالـي 800 مليون درهـم (218 مليون 
دولار) مـن إجمالـي ديـن الأخيـرة التي 

تقدر بحوالي 11.4 مليار درهم.
وانهـار نمـوذج أعمـال أمـلاك القائـم 
على التمويـل العقاري طويـل الأجل من 
خـلال الإقتراض القصير الأجـل مع أزمة 
الإئتمـان التـي أدت إلـى شـح السـيولة 
وهبـوط قيمـة العقـارات في دبـي حيث 
انخفضـت أسـعار المنـازل الآن نحـو 60 

بالمئة عن ذروتها في 2008.
وتراجع مؤشر سوق دبي0.8 في المئة 
مسـجلا خسائر للجلسـة السادسة على 
التوالـي ومنخفضـا إلـي أدنى مسـتوى 

إغلاق منذ 15 أيلول/ سبتمبر.

المتنقلـة  الاتصـالات  سـهم  وارتفـع 
الكويتيـة (زين) 4.1 بالمئة مسـجلا أعلى 
مستوى في 15 شهرا بعد أن أجلت محكمة 
النظر في دعوى قضائية من مساهم غير 
راض عن صفقة بيـع حصة في زين تبلغ 
46 بالمئـة إي إتصـالات الاماراتيـة مقابل 
12 مليـار دولار مع رهـان المتعاملين على 

مضي الصفقة قدما.
الفـوارس  -شـركة  المسـاهم  ولجـأ 
القابضة- الذي يملك حصة 4.5 بالمئة في 
زيـن إلى القضـاء لوقف عمليـة الفحص 

الفني الممهدة للصفقة المزمعة.
وقـال عرفان عـلام محلـل الاتصالات 
لـدى المـال كابيتـال «لا اعتقـد أن حركـة 

سعر السهم مرتبط بالقضية».
وتابع قائـلا «تتزايد احتمـالات ابرام 
الصفقة مـع اقتراب عملية الفحص الفني 
مـن نهايتهـا .. لا يمكننـا ان نفتـرض انه 
ليس هناك ما يثير قلق إتصالات ولكن لم 
يطرأ مـا يوقف العملية لـذا يمكننا القول 

بأن عدم وجود تطور جديد هو نبأ سـار 
في حد ذاته».

وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

مصـر.. انخفض المؤشـر 0.8 فـي المئة 
إلى 6943 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشـر 0.8 في المئة إلى 
1630 نقطة.

السـعودية.. هبط المؤشر 0.4 في المئة 
إلى 6499 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة 
إلى 2716 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشـر 0.5 في المئة إلى 
8773 نقطة.

الكويـت.. ارتفـع المؤشـر 0.6 في المئة 
إلى 6827 نقطة.

سـلطنة عمان.. هبط المؤشـر 0.08 في 
المئة إلى 6646 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 
1427 نقطة. (رويترز)

سهم أوراسكوم تليكوم المصرية يتراجع بعد مطالبات ضريبية جديدة 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:
المتوسـطة  النيـل للشـركات  مـا زالـت بورصـة 
والصغيرة بمصر تعاني مـن ضعف أحجام التداول 
وعدم معرفة كثير من المستثمرين بها رغم مرور أكثر 

من ستة أشهر على بدء التداول فيها.
بـل إن بعض الخبـراء يرون أن السـوق الوليدة 
أضافـت للشـركات المقيـدة بهـا أكثـر ممـا أضافـت 

للمستثمر المصري.
التـي تضـم 16 شـركة  النيـل  وتهـدف بورصـة 
مدرجة حتى الآن إلى إتاحة الفرصة أمام الشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة للحصـول علـى تمويـل غير 
مصرفـي في ظل صعوبـة الحصول علـى ائتمان من 
البنـوك في أعقـاب الازمة المالية العالميـة. وتقوم 30 

شركة بدور الراعي في بورصة النيل.
وبينما يتوقع البعض نمو عدد الشركات المدرجة 
فـي بورصة النيـل وأحجـام التداول في عـام 2011 
لا يبـدي اخـرون تفاؤلا يذكـر تجاه آفـاق البورصة 
الجديـدة التي تقضي شـروط القيد بهـا ألا يتجاوز 
الحـد الاقصـى لـرأس المـال 50 مليـون جنيـه (8.6 

مليون دولار) ولا يوجد حد أدنى.
يقول أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بشركة 
الجـذور القابضة للاسـتثمارات الماليـة وأحد رعاة 
بورصـة النيل «لم يسـتفد المسـتثمرون من بورصة 
النيل حتـى الآن بقدر اسـتفادة أصحاب الشـركات 
المدرجة التي تحققت في أول اسـبوع للتداول عندما 
بدأت طرح حصة من أسهمها وتم البيع وبذلك تحقق 
عنصر الأرباح وتوفير السيولة للشركات المدرجة».

لكـن تامر بـدر الدين رئيس مجلس إدارة شـركة 
البدر للبلاستيك المقيدة ببورصة النيل أبدى تفاؤله 

قائـلا «بورصة النيل مازالت ناشـئة ولكنها بورصة 
واعـدة تسـتطيع عنـد القيـد بهـا جـذب صناديـق 

الاستثمار لشراء جزء من أسهم شركتك».
وأضاف «تمنحك بورصة النيل مصداقية وسهولة 

في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك».
ويقول الموقـع الالكتروني لبورصـة النيل بمصر 
التـي بدأت تعاملاتها في يونيو حزيران الماضي إنها 
تعتبر «أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر 
بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشـركات ذات 
الإمكانيـات الواعدة مـن كافة القطاعـات ومن كافة 

دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية».
ويقـول مسـؤولون مصريـون إن التركيـز علـى 
دعم المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة أحد محاور 
دعم النمو الاقتصادي المصـري خلال المرحلة المقبلة 
إذ تمثـل تلك المشـروعات نحـو 80 بالمئة مـن الناتج 
المحلـي الاجمالي كما تمثـل ما بـين 70 و75 بالمئة من 

القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول العطيفي من الجذور القابضة «قبل اطلاق 
التـداول ببورصـة النيـل كان المتعاملـون يعتقدون 
بالسـوق أنها أحد بوابـات الاسـتثمار الجديدة لهم 
ومع مرور الوقت تبخرت أحلام المستثمرين واصبح 

شراء الأسهم ببورصة النيل مغامرة».
وتابع «أصبح المسـتثمر فى حيرة ويتساءل متى 
يبيـع هذه الأسـهم مرة أخرى في ظـل صعوبة نظام 
التداول المعمول بـه ببورصة النيل فهو رغم نجاحه 
فى بورصات المشـروعات الصغيرة والمتوسـطه فى 
العديد مـن البلدان إلا انه لا يتوافق تماما مع طبيعة 

المستثمر المصري».
المتوسـطة  الشـركات  بسـوق  التـداول  يتـم 

والصغيرة من خلال جلسـة مزايدة ويسمح خلالها 
لشـركات السمسـرة بإدخـال العـروض والطلبات 
وبـدون حـدود سـعرية. ويتم إغـلاق جلسـة المزاد 
عشـوائيا فـي أي وقـت خلال آخـر عشـر دقائق من 

الجلسة.
ويتوقـع عبـد اللـه عنانـي رئيس مجلـس إدارة 
شـركة فرسـت للاستشـارات الماليـة وأحـد الرعاة 
وأحجـام  الشـركات  عـدد  زيـادة  النيـل  ببورصـة 
التـداولات فـي 2011 فـي بورصـة النيـل وتبسـيط 
إجـراءات القيـد عـن المعمـول بهـا حاليا والتـي بها 

بعض التعقيدات.
وقـال لرويتـرز «النـاس لا تفهـم نظـام التـداول 
بالسـوق وهذا من أكبر المشـاكل التي تواجهها. لابد 

من تغيير هذا النظام».
ويؤكـد محمـود صبحـي وهـو مسـتثمر مصري 
يتعامل في السوق الرئيسية هذا الرأي قائلا «فكرت 
كثيرا في الدخول والتعامل على أسهم بورصة النيل 
.لكنـي لـم افعـل ذلك حتـى الآن لأنـي لا أعلم شـيئا 
عنهـا». ويتابع «لـم أتعود بعد على هـذه البورصة. 
أشـعر ببعـض القلـق منهـا. لا يوجـد فيها شـركات 
معروفـة.. ولا نجـد إعلانـات سـواء بالصحـف أو 
القنـوات الفضائية .. الكل يتجه إلى أسـهم السـوق 

الرئيسية».
ولا يتوقـع صبحي أن تشـهد بورصة النيل تغيرا 
يذكـر في 2011 عما كانت عليـه في 2010 ويعزو ذلك 
إلى عدم إدراك المتعاملين لطبيعة نظام التداول بها.

وقـال «الحالـة الوحيدة التـي يمكن بهـا التغيير 
هو الترويج لها وشـرح نظـام تداولها للمتعاملين أو 

تغييره».
ونوه بدر الدين من البدر للبلاسـتيك إلى أن هذا 

السـوق يحتاج إلـى «نظام تـداول واضـح للجميع 
وسهل في التعامل وتسويق جيد لهذه البورصة بين 

المستثمرين والسماسرة».
لكـن رئيس البورصة المصرية خالد سـري صيام 
قال في مقابلة مع رويترز في تشـرين الأول/ اكتوبر 
«نظام المزايدة هو الانسب في هذا الوقت في ظل قيم 
وأحجـام التداولات الضعيفة بالسـوق. ولكن يمكن 
إضافة وقت إضافي للبورصة على أن يكون التداول 

بسعر المزايدة الذي تم».
وأضاف «نعمل على تنشيط التداول بها من خلال 
جـذب شـركات أكثـر لعمل طروحـات بها. ونسـعى 

لتسويق جيد لها عبر المتعاملين».
ووعـد صيـام بتنظيـم يوم فـي نوفمبر تشـرين 
الثانـي يلتقـي فيـه مسـؤولو الشـركات الصغيـرة 
والمتوسـطة بالمسـتثمرين للحديـث عـن شـركاتهم 
ومؤشـراتها الماليـة وخططهم المسـتقبلية. ولكن مر 
نوفمبـر واقتـرب العام مـن نهايتـه دون تنظيم هذا 

اللقاء الموعود.
وقـال عنانـي مـن فرسـت للاستشـارات الماليـة 
«هناك بعض الشركات مقيدة فقط ولم تطرح أيا من 
أسـهمها للتداول. لكن بعد مرور عام على تاريخ بدء 
التداول ببورصة النيل ستظهر التداولات الحقيقية. 
لأن من شـروط القيد أن تطرح الشركة حصة للطرح 

للأفراد خلال عام من تاريخ قيدها».
ويتوقع رئيـس البورصة المصريـة الوصول الى 

40 شركة قبل نهاية 2011.
وطالـب عنانـي «بزيـادة الحد الادني للشـركات 
المقيدة بالسـوق الرئيسـي بالبورصـة المصرية إلى 
50 مليون جنيه حتى يستطيع الرعاة جذب شركات 

رأسمالها أقل من 50 مليون جنيه».

بورصة النيل.. سوق واعدة يكبلها إحجام المستثمرين 

المجــاورة  كينيــا  مرافــئ  إلــى  يصــل 
للاســتقلال عــن الشــمال. لكــن محللين 
يقولــون إن هــذا ســيكون حلا سياســيا 

وليس الحل الاقتصادي الأمثل.
وقال اســبن بــارث ايدي نائــب وزير 
الخارجية النرويجي الذي يقدم المشــورة 
للســودان فيما يتعلق بــإدارة النفط «هذا 
ممكن من الناحية الفنية لكنهم سينفقون 

كثيرا جدا».
وأضــاف «تكلفة إنشــاء خــط أنابيب 
إلى كينيا ستكون أكبر من أن تبرر ... كما 
سيتعين أن تبني مصفاة متخصصة جدا» 

بسبب تدني جودة الخام في السودان.
ويفتقــر الجنــوب أيضــا إلــى الخبرة 
الفنيــة في قطاع النفط وهو ما ســيجعله 
يعتمــد علــى خبــراء أجانب لاســتخراج 

الخام وهذه تكلفة إضافية.
مــع  العوائــق  أحــد  الوقــت  ويشــكل 
اســتنفاد حقول النفط الســودانية ولأن 
الاكتشافات الجديدة ليســت واعدة كما 

كان مأمولا.
وقــال وليــام باتايل الاقتصــادي في 
البنــك الدولــي «إذا نظرت إلــى توقعات 
إيرادات النفط .. الإنتاج يبلغ ذروته الآن.. 

هم يعلمون أنها تتراجع».
وتحجــم شــركات نفــط عملاقــة مثل 
وترتبــط  الخبــرة  لديهــا  التــي  توتــال 
بعقــد للتنقيــب في مســتنقعات الجنوب 
الشاسعة عن بدء العمل بسبب الغموض 

السياسي.
وأحجمت شــركات أخــرى عن دخول 
الســلام  اتفاقيــة  الســودان كليــة رغــم 
الموقعــة فــي 2005 بســبب قلقهــم من أن 
العقــود الموقعــة مــع الخرطــوم قــد يتم 
إبطالهــا بعد انفصــال الجنــوب وأيضا 
خوفا من أن الصراع مع الشــمال أو حتى 

داخل الجنوب نفسه قد يعوق العمل.
وقال ســيد أحمد «إذا اندلعت الحرب 
وتوقف تدفق النفط .. من سيســتفيد من 

هذا؟» (رويترز)
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عمان ـ من سليمان الخالدي:

نمـو  فـي  الأردنيـة  البنـوك  تأمـل   
اقتصـادي قوي فـي دول الخليج العربية 
في العام القادم من أجل إنعاش الاقتصاد 
الأردنـي الـذي يواجـه صعوبـات وكبح 
تعرض البنوك لمخاطر القروض المتعثرة.
وانخفضـت اربـاح البنـوك الأردنيـة 
- ثلاثـة وعشـرون بنـكا - قبـل خصـم 
الضرائـب 23 فـي المئـة في العـام الماضي 
إلـى 695.5 مليـون دينـار. وتحـوز هـذه 

البنوك ودائع بقيمة 31 مليار دولار.
وتباينـت نتائجهـا للشـهور التسـعة 
الأولى من العام الحالي مما يشير إلى أن 

من المستبعد ان تتعافى البنوك قريبا.
الاحتمـالات  إن  مصرفيـون  ويقـول 
بخصوص عام 2011 تتوقف على انتعاش 
النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية 
وهي مصدر رئيسي لتحويلات المغتربين 
الأجنبيـة  والاسـتثمارات  الأردنيـين 
المباشرة لاسيما في القطاع العقاري الذي 

تضرر بشدة جراء التباطؤ.
وقال مروان عوض الرئيس التنفيذي 
للبنـك الأهلـي الأردنـي ورئيـس جمعية 
البنوك الأردنية «ستتوقف سرعة تعافي 
القطـاع على التعافي الكامل للاقتصادات 
إنعـاش  خـلال  مـن  وذلـك  الخليجيـة 
التدفقـات النقدية وتحويـلات المغتربين 

وتحسين أجواء الأعمال».
وخرج الأردن في مطلع 2010 من أسوأ 
انكمـاش اقتصادي منذ عقود قلص معدل 

النمو إلى 3.2 في المئة.
وجـاء هذا عقب سـنوات تجـاوز فيها 
نمو القروض نمـو الودائـع حيث جذبت 
السـوق  لتحريـر  الدولـة  إصلاحـات 
مليارات الدولارات من الاسـتثمارات من 

الداخل والخارج.
ونتـج التباطـؤ الحاد فـي البداية عن 
الأزمة المالية العالمية لكن البنوك الأردنية 
تواجه أيضا تحديا من منافسين إقليميين 
نشـطين مثل بنـك عـوده اللبنانـي الذي 
أنشـأ عمليـات فـي الأردن لجـذب اموال 

مودعين عراقيين.
اربـاح  تحسـن  احتمـالات  وتتوقـف 
البنوك في 2011 على ما إذا كانت المرحلة 
الأسـوأ فيما يتعلق بمخصصـات البنوك 
مـرت.  قـد  المتعثـرة  القـروض  لتغطيـة 
وزادت المخصصـات إلـى حوالـي ثمانية 
فـي المئة مـن القروض الاجماليـة البالغة 
19.7 مليـار دولار هـذا العام من سـتة في 

المئة في العام الماضي.

بعد انخفاض ارباحها حوالي 700 مليون دولار العام الماضي
بنوك الأردن تعلق آمالها على الانتعاش بالخليج العام المقبل

كشـف  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
المكتـب المركـزي للإحصاء في سـورية 
أن الميـزان التجـاري لعـام 2009 يميل 
لمصلحة المسـتوردات بـعجز يصل إلى 

225.8 مليار ليرة. 
«الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
السـورية الخاصة الاربعـاء ان» قيمة 
المسـتوردات بلغـت فـي العـام 2009 « 
714.216 مليـار ليرة سـورية، في حين 
بلغـت قيمة الصـادرات 488.330 مليار 

ليرة سورية».
تراجعـاً  «هنـاك  أن  الأرقـام  تبـين 
كبيـراً فـي الصـادرات وتراجعـاً فـي 
المسـتوردات لكنه ليس بحجم تراجع 
مقارنـة   2009 عـام  فـي  الصـادرات 
بعـام 2008 فقد كانت قيمـة الصادرات 
707.798 مليار ليرة التي تراجعت إلى 
488 مليـاراً وكانـت قيمة المسـتوردات 

839.419 مليار ليرة».
وأشارت الصحيفة الى ان المستوى 
العـام للتجارة الخارجيـة قد انخفض 
بشـكل كبير عن عـام 2008 وخصوصاً 
فـي  تراجعـت  التـي  الصـادرات  فـي 
علـى  ليـرة  مليـار   219 بحـدود   2009
المسـتوردات تراجعـت بحـدود  حـين 
125 مليـار ليـرة بحـدود 50 بالمئـة من 

مستوى تراجع الصادرات.
للـدولار  الرسـمي  السـعر  وكان 
للاسـتيراد  ل.س   (46.81)  2009 عـام 
فـي  أمـا  للتصديـر،  ل.س  و(46.61) 
للاسـتيراد  ل.س   (46.65)  2008 عـام 

و(46.47) ل.س للتصدير.
أما توزع الصادرات حسـب البلدان 
فـإن نسـبة الصـادرات الكبـرى كانت 
إلى البلـدان العربية بنسـبة 53 بالمئة 
في حـين كانـت في عـام 2008 بنسـبة 

51 بالمئـة وهذا يعكـس تزايد التصدير 
إلـى البلـدان العربية، ثم تليها نسـبة 
30 بالمئـة إلـى دول الاتحـاد الأوروبي 
فـي  النسـبة  هـذه  كانـت  حـين  علـى 
2008 بحـدود 34 بالمئـة أي تراجعـت 
الاتحـاد  دول  إلـى  قليـلاً  الصـادرات 

الأوروبي في 2009.
أمـا بالنسـبة للمسـتوردات فكانت 
النسـبة الكبـرى مـن بلـدان آسـيوية 
مختلفـة 31 بالمئـة على حـين كانت في 
العام الماضي النسـبة الأولـى من دول 
دول  وأصبحـت  الأوروبـي،  الاتحـاد 
مجموعـة  ثانـي  الأوروبـي  الاتحـاد 
 24 بنسـبة   2009 فـي  منهـا  يسـتورد 

بالمئة.
وبقيـت البلـدان العربيـة محافظـة 
قيمـة  مـن  بالمئـة   16 نسـبة  علـى 

المستوردات السورية.

226 مليار ليرة عجز الميزان التجاري
 في دمشق في العام الماضي

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـدت مجموعـة الهواتـف النقالـة 
المصرية اوراسكوم تيليكوم القابضة انها تبلغت اشعارا من 
السـلطات الجزائرية يتصل بفرعها في الجزائر لتسديد 230 

مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009.
واعلنـت المجموعـة الاربعـاء فـي بيـان ان هذا الاشـعار 
«النهائـي» يؤكـد المبلـغ المطالـب بـه في ايلـول (سـبتمبر) 
الماضي في اشـعار موقـت يخص فرع اوراسـكوم الجزائري 

(اسمه التجاري جيزي). 
واعربـت المجموعـة عن الاسـف لتأكيـد هذا الطلـب لدفع 
ضرائـب متاخـرة «رغـم ان اوراسـكوم قد دفعـت الضرائب 
المطلوبـة عن تلك السـنتين» وانهـا «سـتتخذ كل الاجراءات 
القانونيـة الضرورية للطعـن» بهذا القرار الذي «لا اسـاس 
لـه».  ويشـكل تقديـر قيمـة جيـزي خلافـا بـين اوراسـكوم 

تيليكوم القابضة والحكومة الجزائرية التي تريد السـيطرة 
على الشركة. 

واعلنت المجموعـة المصرية في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
والتـي تلمح الـى ان الجزائـر تريـد التاثير على بيـع فرعها 
الجزائري بتكثيف الاجـراءات الادارية والضريبية، انها قد 
تضطـر للجوء الـى التحكيم الدولـي لتسـوية خلافاتها مع 

السلطات الجزائرية اذا استمر الخلاف. 
ويسـاهم مصير جيـزي في تعقيد تطبيـق اتفاق اعلن في 
تشـرين الاول (اكتوبر) بين المجموعة التي تملك اوراسـكوم 
تيليكوم القابضة (ويذر انفيسـتمنت) والمجموعة الروسـية 
النروجيـة فيمبلكـوم التي تسـتعد لاعادة شـراء اسـهم في 
اوراسـكوم لتشـكيل خامـس مجموعـة عالميـة فـي مجـال 

الهواتف النقالة. 

الجزائر تطالب فرع اوراسكوم بمتأخرات 
ضريبية قدرها 230 مليون دولار

عاملان ينقلان البضائع في مصنع الزرقاء في الاردن لتصديرها الى الخليج

العقـود الآجلـة  ـ رويتـرز: انخفضـت أسـعار  لنـدن   ■
للنفط الخـام الامريكي الاربعـاء لمـا دون 88 دولارا للبرميل 
بعدمـا أضعف مجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 
الأمريكي) توقعات بانتعاش اقتصادي سريع وعقب صدور 
بيانات للمخزونات تشـير إلى ضعـف الطلب على الخام في 

أكبر مستهلك له في العالم.
المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  وقـال 
الأمريكـي) الثلاثـاء إن الانتعـاش الاقتصادي مـازال بطيئا 
بدرجة لا تسـمح بخفض معـدل البطالة وأعـاد التأكيد على 
التزامه بشـراء سـندات بقيمة 600 مليـار دولار لدعم النمو 

وخلق وظائف.
وفي بيان تضمن اعترافا بسـيطا بالتحسـن في البيانات 
النمـو  المجلـس  وصـف  الأخيـرة  الفتـرة  فـي  الاقتصاديـة 
الأمريكـي بأنـه «مسـتمر» مقارنة مـع وصفـه للانتعاش في 

تشرين الثاني (نوفمبر) بأنه «بطيء».
وقـال معهد البترول الامريكي في تقريره الاسـبوعي يوم 
الثلاثـاء إن مخزونـات الولايـات المتحـدة مـن النفط الخام 
هبطت الاسـبوع الماضي مع تراجع الواردات لكن مخزونات 

منتجات التكرير زادت.
وقـال التقرير إن مخزون الخام هبطـت 1.4 مليون برميل 
في الاسـبوع المنتهي في العاشـر من كانون الاول/ ديسـمبر 
مقارنـة مع توقعـات المحللين لهبوط قـدره 2.5 مليون برميل 

في استطلاع اجرته رويترز.
واضاف المعهد أن مخزونات نواتج التقطير زادت مليوني 
برميل مقارنة بتنبؤات لهبوط قدره 500 ألف برميل. وزادت 
مخزونـات البنزيـن 2.4 مليـون برميـل مقارنة مـع توقعات 

المحللين لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.
وفـي السـاعة 0952 توقيـت غرينتـش تراجعـت العقود 
الآجلـة للخام الأمريكي الخفيف 70 سـنتا إلـى 87.58 دولار 

للبرميل.
وخسـر مزيـج برنـت 45 سـنتا ليصـل إلـى 90.76 دولار 

للبرميل.
ويصدر تقريـر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية السـاعة 
1530 بتوقيـت جرينتش. وتصدر امس أيضا بيانات بشـأن 
تضخم اسـعار المسـتهلكين وقطاع الصناعات التحويلية في 

الولايات المتحدة. 

النفط يتراجع لما دون
 88 دولارا بفعل بيانات أمريكية 

دبي ـ من حميرة باموق:
قال مشـاركون في مؤتمر الأربعـاء إن إيران أكبر 
بلـد مسـتورد للصلـب في الشـرق الأوسـط تخطط 
لزيـادة طاقتهـا الإنتاجيـة بهـدف تحقيـق الاكتفاء 
الذاتـي بحلول عام 2014 ثم رفع طاقتها إلى خمسـة 

أمثالها بحلول 2025.
وقال مسؤول من شركة أصفهان للصلب الإيرانية 
المملوكـة للدولـة فـي مؤتمـر عـن الحديـد والصلب 
فـي دبي إن بـلاده تحتاج إلى اسـتثمارات بنحو 32 
مليـار دولار لتحقيـق هدفها للأمد البعيـد بأن تصل 
طاقتهـا الإنتاجية من الصلب إلـى 55 مليون طن من 

11 مليون طن حاليا.
المبيعـات  مسـؤول  زاده  يـزدي  منصـور  وقـال 
والتسويق بالشركة «تنمو صناعة (الصلب) سريعا 

لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب».
وأضـاف «أعتقد أن على صناعـة الصلب لدينا أن 

تبحث عن شركاء دوليين واستثمارات جديدة».
تمويـل  علـى  الحصـول  إن  قالـوا  خبـراء  لكـن 
لمشـروعات التوسـع الإيرانيـة فـي إنتـاج الصلـب 
يبـدو صعبا في ظل العقوبات التي تقودها الولايات 
المتحـدة والتـي دفعـت شـركات عديـدة إلـى وقف 

أعمالها مع طهران.
وقال هادي هامي خبير شـؤون الشـرق الأوسط 
بشـركة مصانـع العلـم للصلـب «يتـم حاليـا تنفيذ 
مشـروعات للصلـب بحوالـي 14 مليـار دولار لكـن 
يواجـه بعضهـا مخاطـر التأخيـر أو الإلغـاء نظـرا 

للعقوبات الأمريكية وارتفاع نفقات العمالة».
وتقول إيران إن العقوبات ليس لها تأثير سـلبي 

على صناعاتها أو أنشطتها التجارية.

وقـال منتجون إيرانيون في مؤتمر دبي إن إيران 
لا تواجـه مشـاكل فـي الحصـول علـى تمويـل وإن 
شـركات أجنبيـة عديـدة مازالـت مهتمـة بالعمل مع 

إيران.
وقال يزدي زاده «ليسـت العقوبات شيئا جديدا 

على إيران. نعيش في ظل العقوبات منذ 30 عاما».
وأضـاف «هناك دول عديدة مثـل اليابان وكوريا 
وأسـتراليا تنفذ مشـروعات حاليا في بلادنا». لكنه 

لم يذكر أسماء الشركات المشاركة.
الوطنيـة  الصلـب  صناعـة  مجموعـة  وتخطـط 
الإيرانيـة التـي تمـت خصخصتها منذ أكثـر من عام 
أيضـا لزيـادة طاقتهـا الإنتاجيـة إلـى المثلـين فـي 

السنوات الثلاث القادمة.
المنتـدب  العضـو  رسـولي  الرضـا  عبـد  وقـال 
للمجموعـة إن التوسـع سـيتكلف نحـو 500 مليون 

دولار وإن الشـركة دبـرت بالفعـل التمويـل الـذي 
تحتاجـه جزئيا عن طريق قروض مـن بنوك محلية 
مضيفا أن هناك مشروعات سترفع الطاقة الإنتاجية 
للشـركة إلى ما يزيد على 3.1 مليون طن سـنويا من 

1.5 مليون طن حاليا.
وتابـع أن هنـاك محادثـات مـع شـركات إيطالية 

وصينية للتعاون التكنولوجي.
وقال خبـراء إن زيادة السـكان ونمو احتياجات 
بنـاء المنـازل التي تقـدر بنحـو مليون منـزل جديد 
سـنويا يعنـي أن طلـب إيـران على الصلب سـينمو 

أعلى من المعدل المتوسط في المنطقة.
وقـال هامي «نما قطـاع البناء 11 بالمئـة في 2008 

قبل الأزمة».
وأضاف «سـينمو ثلاثـة بالمئة فـي 2010 بعد نمو 

بلغ 1.5 بالمئة في 2009». (رويترز)

إيران تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصلب بحلول 2014  

وجـرى توجيـه أغلب الاقـراض نحو 
مشروعات عقارية تجارية وسكنية حيث 
لا تـزال أكبر المخاطر قائمـة وفق ما يقوله 

مصرفيون.
وقال عـوض «البنوك مـرآة للاقتصاد 
هـذا  فسيسـاعد  انتعـاش  حـدث  وإذا 
العملاء على خدمة ديونهم مما سيسـمح 
لنا بالسـيطرة على النمو الذي شـهدناه 
في السنوات القليلة الماضية في القروض 

المتعثرة».
وجنب أكبر بنكين فـي الأردن - البنك 
العربـي وبنك الإسـكان اللذيـن يهيمنان 
الأصـول  مـن  المئـة  فـي   40 نحـو  علـى 
الإجمالية للقطاع المصرفي - مخصصات 
ضخمـة بالفعـل يقـول مصرفيـون إنهـا 

ستضمن لهما الحماية.
كمـا تمكنـت بنـوك كثيـرة مـن إعادة 
التفاوض سـريعا بشـأن ديون شـركات 
كبيـرة مثـل شـركة (تعمير) اكبر شـركة 
حـدوث  عـدم  لضمـان  اردنيـة  عقاريـة 
تخلف عـن السـداد بعـد تفاقم الشـعور 

بوجود ازمة في ظل تراجع أسعار الأسهم 
والضمانات العقارية.

وقـال عـوض إن القـروض المتعثرة لا 
تـزال أقل مـن ذروتهـا التي بلغـت 16 في 
المئة فـي 2001 وإن البنـوك كانت محمية 
الحكيمـة  الاقـراض  سياسـات  بفضـل 
بوجه عام وانخفاض تعرضها للأسـواق 
الغربيـة وقـوة النظـام الرقابـي للبنـك 

المركزي الأردني.
ويقـول مصرفيـون إنـه رغـم تراجـع 
أنشـطة الأعمال فقد صمدت أغلب البنوك 
ولـم تحـدث حتـى الآن عمليـات إفـلاس 

بارزة.
بـدأت  إيجابيـا  مؤشـرا  يعـد  وفيمـا 
البنوك التي تتجنب المخاطرة والتي تملك 
أكثر من 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) 
من السيولة في سوق النقد المحلية تتطلع 
مجددا حاليا للاقراض بدلا من الاحتفاظ 
بسـيولة غير عاملـة وذلك بعـد فترة من 

الغموض بالسوق.
وقـال هيثـم البطيخـي مسـاعد المدير 

الـذي  الكويتـي  الأردنـي  للبنـك  العـام 
وسـع تمويله للشـركات المحلية لتخفيف 
أزمـة السـيولة «البنوك لديها السـيولة. 
لديها القـدرة على الاقـراض وهي تبحث 
بالثقـة  جديـرة  ومنتجـات  أعمـال  عـن 

لتمويلها».
لأنشـطة  الحـاد  الانخفـاض  ومـع 
التقليديـة  البنـوك  بـدأت  الشـركات 
والإسـلامية تحـول انتباهها نحـو النمو 
المحتمل في أنشطة التجزئة والذي ساعد 
في حمايـة بنوك مثل بنـك القاهرة عمان 
والبنك الإسـلامي الأردني اللذين يملكان 

أنشطة مصرفية قوية لتعاملات الأفراد.
غير أنـه حتى مـع انتعـاش التدفقات 
النقدية والرأسمالية من الخليج في 2011 
مـن المرجـح ان تزداد حـدة المنافسـة في 

العام القادم.
وسـيواصل كثير من البنـوك الاعتماد 
علـى هامـش أسـعار الفائـدة الكبير بين 
أسـعار الإيـداع والإقـراض إلـى جانـب 
الدخـل مـن الرسـوم لتحسـين ارباحهـا 

الصافية ومتوسط الربحية.
ويقـول مصرفيـون إن التباطـؤ يمكن 
أيضا أن يدفع قدما عمليات الاندماج التي 
تشـتد الحاجة إليها حيث تجنبت البنوك 
الصغيـرة التـي تهيمـن عليهـا العائلات 
خـلال  الاسـتحواذات  أو  الاندماجـات 
سـنوات الطفـرة خشـية تقليص نسـبة 

ملكياتها.
وستتصاعد الضغوط إذا تحرك البنك 
المركزي الأردني لرفع متطلبات راس المال 
إلى أعلى من الحد الأدنى عند 100 مليون 
دينـار في قطاع يشـهد قيام بنـوك عالمية 
مثل اتش. اس.بي.سـي واخـرى إقليمية 
مثل بنك دبي الإسـلامي بزيـادة نصيبها 

من سوق التجزئة.
رئيـس  السـالم  خليـل  باسـم  وقـال 
مجلس إدارة كابيتال بنك «سـتزداد قوة 
الدفـع للاندماج في القطـاع ... لكن لدينا 
الاحسـاس  بتضخـم  تتعلـق  مشـكلات 
بالذات ينبغـي التغلب عليها. سـيتوقف 

الكثير على البنك المركزي وسياسته».

■ مدريد ـ د ب ا:  أعلنت شركة التشييد 
«أكتيفاداديـس  العملاقـة  الأسـبانية 
(أيـه. سيرفسـيوس»  كونستراكشـن 
زيـادة  اعتزامهـا  الأربعـاء  سـي.إس) 
قيمـة عرضها لشـراء منافسـتها الألمانية 
«هوكتيـف» التي تحاول إفشـال محاولة 

الاستحواذ الأسبانية. 
بيـان  فـي  «أيه.سـي.إس»  وذكـرت 
موجـه إلـى هيئة سـوق المال الأسـبانية 
انها سـتزيد قيمـة العرض بنسـبة 5. 12 
بالمئـة بحيـث تقدم 9 أسـهم من أسـهمها 
مقابـل كل 5 أسـهم من أسـهم «هوكتيف» 
في حـين كان العرض السـابق يتضمن 8 
أسـهم من أسـهمها مقابل كل 5 أسـهم من 

أسهم «هوكتيف». 

جـاء إعـلان «أيه.سـي.إس» بعـد أن 
مسـاهميها  «هوكتيـف»  إدارة  أوصـت 
برفض عرض الاستحواذ الأسباني الذي 
تصل قيمته إلى حوالـي 3 مليارات يورو 
(9. 3 مليـار دولار) بدعوى أنه سـيؤدي 

إلى تفكك أكبر شركة تشييد في ألمانيا. 
وأضافـت إدارة «هوكتيـف» أن اتمام 
صفقة الاسـتحواذ يمكن أن تهدد وظائف 

حوالي 11 ألف يعملون لديها في ألمانيا. 
هيربـرت  قـال  ذلـك  ورغـم 
التنفيـذي  الرئيـس  ليتكشـتراكوتير 
للشركة الألمانية إنه يتطلع إلى التفاوض 

مع الشركة الأسبانية. 
تمتلك «أيه.سي.إس» بالفعل 30 بالمئة 
تقريبـا مـن أسـهم «هوختيـف» ولكنهـا 

تريـد زيادة حصتها فيهـا إلى أكثر من 50 
بالمئة. 

كانـت «هوكتيف» قد أعلنـت في وقت 
سـابق أن مؤسسة قطر أصبحت مساهما 
رئيسيا فيها بعد استحواذها على حوالي 
9 بالمئة من أسهمها الأمر الذي قد يحد من 
الاسـتحواذ  محاولـة  نجـاح  احتمـالات 

الأسبانية. 
وبعـد صفقـة مؤسسـة قطـر يمكن أن 
فـي  «أيه.سـي.إس»  حصـة  تنخفـض 

«هوختيف» إلى حوالي 27 بالمئة. 
أن  إلـى  «أيه.سـي.إس»  وأشـارت 
النهائـي  قرارهـا  سـتتخذ  «هوكتيـف» 
 29 بحلـول  الاسـتحواذ  عـرض  بشـأن 

كانون الاول (ديسمبر) الحالي. 

«أيه.سي.إس» الأسبانية للتشييد تزيد عرضها 
لشراء منافستها «هوكتيف» الألمانية 

■ لندن ـ  رويترز: أفاد مسح أجراه محللون من باركليز 
كابيتــال أن الانفاق العالمي على التنفيب عن الغاز والنفط 
وإنتاجهما سيرتفع بنســبة 11 بالمئة إلى 490 مليار دولار 
في عام 2010 وسيســجل أكبر زيادة في أمريكا اللاتينية 

والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وتوقع المسح الذي شمل 402 من شركات النفط والغاز 
زيادة الإنفاق على التنقيب والإنتاج بنســبة 8.1 بالمئة إلى 
93.6 مليار دولار بينما يتوقع أن ترتفع الميزانيات في كندا 

بنسبة 4.8 بالمئة إلى 32.6 مليار دولار.
وقــال محللــو باركليــز «فــي ظــل توقعات نمــو قوية 
لصناعــة خدمــات النفط والتنقيــب بالنســبة للاقتصاد 
العالمــي خلال العامين أو الأعوام الثلاثــة المقبلة نعتقد أن 
أســعار أسهم شــركات الخدمات النفطية تستحق علاوة 

كبيرة على (سعر) السوق».
ورفع المحللون ســعر الســهم المتوقع بنســبة 16 بالمئة 
في المتوســط لعدد من شــركات خدمات النفط والتنقيب 
ومن بينها اف.ام.سي تكنولوجيز وناشونال أويل-ويل 

فاركو ومجموعة درسر-راند.
ومــن المتوقــع أن يوجــه اغلب الانفــاق علــى التنقيب 
والانتــاج فــي الولايــات المتحدة علــى الانشــطة النفطية 
التقليدية ومكامن غنية والزيــت الحجري بينما ينخفض 

الانفاق على التنقيب الجاف عن الغاز.
وقال المحللون إنــه يتوقع زيادة الانفــاق على التنقيب 
والانتاج خارج أمريكا الشمالية بنسبة 12 بالمئة في العام 
المقبل إلى 363.3 مليار دولار بفضل انفاق رأسمالي أعلى 

من شركات عملاقة وشركات وطنية مختارة.
ويعتمد الانفاق على التنقيب والانتاج إلى حد كبير على 
أسعار النفط والغاز وهو المحرك الرئيسي للدخل لشركات 
خدمات حقول النفط مثل شلومبرجر وهاليبرتون وبيكر 

هيوز.
وفي مسح عام 2011 جرى حساب مشروعات الانفاق 
للشــركات علــى أســاس ســعر 77.32 دولار للبرميل من 
الخام الامريكى ارتفاعا من ســعر 73.56 دولار المستخدم 

في مسح منتصف العام. 

باركليز: توقع زيادة الانفاق العالمي 
على النفط والغاز في 2011 

ـ ا ف ب: شـهدت هـذه  ■ واشـنطن 
السنة توترات وازمات عدة على الصعيد 
المالي مثـل «حرب العمـلات» والخلافات 
حـول اسـعار صـرف الـدولار الامريكـي 
علـى  والمخـاوف  الصينـي  واليـوان 
مسـتقبل اليورو، عكست الهوة المتزايدة 
بـين اقتصادات الدول المتطـورة المأزومة 
واقتصادات الدول الناشئة المستمرة في 

تحقيق نمو.
وكان وزيـر الماليـة البرازيلـي غيـدو 
مانتيغا اول من اطلق تسمية للازمة حين 
قال في نهايـة ايلول (سـبتمبر) «نعيش 
اليـوم حـرب عمـلات دوليـة، تخفيضـا 

معمما لاسعار العملات». 
«حـرب  تعبيـر  ذلـك  بعـد  وانتشـر 
مـن  العديـد  علـى  واطلـق  العمـلات» 
الخلافـات المبيتـة بين قـادة اكبـر القوى 
الاقتصاديـة فـي العالـم، الـدول الاكثـر 
تصديـرا مثـل الصـين والمانيـا واليابان 
والـدول الطامحة الى تصديـر المزيد مثل 

الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو. 
واهم قرار خـلال العام في هذا الصدد 
كان قرار البنك المركزي الصيني السـماح 
بالتقلـب ضمـن هامـش  اليـوان  لسـعر 
اكبـر قبيل قمـة مجموعـة العشـرين في 
تورونتو (كنـدا) في حزيـران (يونيو)، 

غير ان مفاعليه كانت متفاوتة. 
انتقـادات  يوقـف  لـم  القـرار  وهـذا 
يشـنون  الذيـن  الامريكيـين  البرلمانيـين 
هجوما حادا على بكين بهذا الشأن. وقال 
السناتور تشارلز شومر الذي يسعى الى 
اسـتصدار قانـون يتيح الـرد باجراءات 
تجارية «وحدها تشريعات قوية سترغم 
الصينيين على التغيير وسـتوقف هروب 

الوظائف والثروات خارج امريكا». 
غيـر ان الصـين المحصنة بنسـبة نمو 
ب»الضغـوط  تنـدد  بالمئـة   10 قدرهـا 
الخارجيـة» وقـال الرئيـس هـو جينتاو 
ان سياسة بلاده «متماسكة ومسؤولة»، 
فيما حـذر رئيس الـوزراء ويـن جياباو 

من ان ارتفاع سـعر اليوان بسـرعة اكبر 
«سيؤدي الى افلاس العديد من الشركات 
الصينية وسيتسبب بالبطالة .. وسيولد 

اضطرابات اجتماعية». 
ولم يرتفع سعر العملة الصينية خلال 
حوالى سـتة اشـهر الا بنسـبة 2.5 بالمئة 
فـي مواجهـة الـدولار. ومـا زال صندوق 
النقـد الدولـي يعتبـره «ادنـى بكثير من 

القيمة الفعلية» لليوان. 
وفيمـا تراجـع الـدولار بالنسـبة لكل 
العملات الاخرى، انخفض اليوان مقابل 
اليورو (بحوالي 4 بالمئة) والين الياباني 

(باكثر من 5 بالمئة). 
واذا كانت «حرب عملات» تجري فعليا 
في العالـم، فان الاوروبيـين واليابانيين 

يعتبرون انهم ضحاياها. 
وفـي منطقـة اليـورو، تعانـي الـدول 
التـي تواجـه انكماشـا اقتصاديـا حـادا 
وازمـة مالية مثـل اليونـان وايرلندا من 
كونها تعتمد العملة ذاتها مثل المانيا التي 

يسجل اقتصادها نموا. 
وشـهد العـام 2010 فـي هذا السـياق 
النقديـة  الوحـدة  تفـكك  حـول  جـدلا 
الاوروبيـة، وهو احتمال لـم يكن ليخطر 

في بال احد عام 2009. 
وحـين تدخلت طوكيـو فـي 15 ايلول 
(سـبتمبر) لوقف ارتفاع الـين، تعرضت 
لانتقادات شديدة لا تواجهها دول اخرى 
تمارس فيهـا السـلطات قدر اكبـر بكثير 
مـن التدخل.  وهـذا التعايش بين عملات 
تتقلب بحرية بحسـب السـوق وعملات 
اخرى تضبطها المصارف المركزية وتحدد 
اسـعارها قائم منذ حوالـى اربعين عاما، 
غيـر ان هـذا النظام الـذي يعتمد الدولار 
عملة مرجعية وصـل الى حدود امكاناته 

على ما يبدو. 
واوضح الخبير الاقتصادي الفرنسي 
باتريـك ارتـوس فـي كتابـه «السـيولة 
الخارجة عن السـيطرة» ان هـذا النظام 
يدفـع جميـع الـدول الـى اصـدار كميات 

نقدية طائلة. 
وكتـب ان الولايـات المتحـدة تتمتـع 
بامتيـاز يتيـح لهـا ان تصدر «بـدون اي 
عقدة» عملـة لا يتوقف الطلب عليها على 
ما يبدو.  وفـي مقابل ذلك، تجد المصارف 
المركزيـة نفسـها مضطـرة الـى التصدي 
لارتفاع اسـعار عملاتها بشـراء دولارات 
توظفها كاحتياطات ولا سـيما كسـندات 
دين للخزينـة الامريكية. ولتحقيق ذلك، 
يتـم اصدار مبالغ اضافيـة من اليوان في 
الصـين ومـن الريـال فـي البرازيـل ومن 
الوون فـي كوريا الجنوبية، على سـبيل 

المثال لا الحصر. 
وهذا النظام يبدو غير قابل للاستمرار 
الى حد ان الولايات المتحدة نفسـها تعيد 
الاحتياطـي  رئيـس  وقـال  فيـه،  النظـر 
فـي  برنانكـي  بـن  الامريكـي  الفدرالـي 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ان «النظـام 
النقـدي الدولـي كمـا هـو مبنـي اليـوم، 

يعاني خللا بنيويا». 

«حرب العملات» تعكس هوة متزايدة بين اقتصادات العالم

■ اثينـا ـ ا ف ب: شـل اضـراب عام 
اليونـان الاربعـاء حيـث توقـف مئات 
الالاف عن العمل للاحتجاج على حزمة 
ثانية من اجراءات التقشف في ميزانية 
الخدمـات  توقـف  الـى  ادى  مـا   ،2011
الجويـة والبحريـة وخدمـات السـكك 

الحديدية. 
ويأتـي هذا الاضـراب، السـابع لهذا 
العـام، فيمـا طرح الحـزب الاشـتراكي 
الحاكم مجموعة جديدة من الاصلاحات 
في اطار اعـادة هيكلـة الاقتصاد طالب 
بها الاتحـاد الاوروبي وصنـدوق النقد 
انقـاذ  صفقـة  توفيـر  مقابـل  الدولـي 
لليونـان الـذي تعانـي مـن ازمـة مالية 

حادة. 
وفي وقت مبكـر من الاربعاء حصلت 
الحكومـة علـى مصادقـة البرلمـان على 
خفض الرواتب في الشركات الحكومية 
او شـبه الحكومية التي تعاني من سوء 

الادارة. 
العاصمـة  وسـط  تظاهـرة  وفـي 
اليونانيـة احتجاجا على قرار البرلمان، 
المتظاهريـن  مـع  الشـرطة  اشـتبكت 
واطلقـت الغـاز المسـيل للدمـوع، فيمـا 

رشقها المتظاهرون بالحجارة. 
فـي  النـار  المتظاهـرون  واشـعل 
حاويـات قمامـة امـام فنـدق فخـم فـي 
العاصمـة  وسـط  سـينتاغما  سـاحة 
الشـغب  مكافحـة  شـرطة  ورشـقوا 
بالحجارة في تظاهرة شـارك فيها نحو 

15 الف شخص شخص. 
وادى الاضـراب الـى توقـف حركـة 
الطيـران وشـل حركـة السـكك الحديد 
والمحاكـم  المـدارس  واغـلاق  والسـفن 
والبنـوك والصيدليـات، فيمـا واصلت 
المستشـفيات عملها ولكـن باعداد قليلة 

من العاملين. 
كمـا انضم الى الاضراب المهندسـون 

المدنيون والصحافيون والمحامون. 
ولليـوم الثالـث علـى التوالـي بعـد 
اثينـا  تشـهد  النقـل،  عمـال  اضـراب 
ازدحامات مرورية خانقة، اذ ان سائقي 
كذلـك  يسـتعدون  الاجـرة  سـيارات 
للتوقـف عـن العمـل تضامنا مـع حركة 

الاضراب. 
ويتوقع ان تشـهد شـوارع العاصمة 
اليونانية عددا مـن التظاهرات تنظمها 
مختلـف النقابـات فـي وقـت لاحق من 

الاربعـاء.  وفي وقت متاخر من الثلاثاء 
دعـا رئيـس الـوزراء اليونانـي جورج 
باباندريو الى اجتمـاع عاجل للحكومة 
لمناقشـة خطط الخصخصة «وتحسـين 
المبانـي  اسـتخدام  فـي  التنسـيق» 

الحكومية. 
وقـال باباندريو فـي الاجتماع الذي 
سـبق التصويـت فـي البرلمـان «امامنا 
قـرارات صعبـة، ولكن اتخـاذ خطوات 
جريئـة هـي الطريقة الوحيـدة للتغلب 

على الصعوبات». 
وبعـد ذلك بسـاعات صادقت غالبية 
الـوزراء علـى خفـض رواتـب موظفين 
شـبه  او  الحكوميـة  الشـركات  فـي 
الحكومية الذين تتجاوز رواتبهم 1800 
يـورو شـهريا.  وكشـفت وزارة الماليـة 
مؤخـرا عن ارقام تظهـر ان موظفي تلك 
الشركات يتقاضون رواتب بمعدل نحو 
40 الف يورو سنويا، اي اعلى بكثير من 
موظفـي القطاع العام او الخاص، وذلك 
رغـم معانـاة تلك الشـركات مـن ديون 

كبيرة. 
وتعانـي اليونـان مـن ديـون هائلة 
تزيـد علـى 300 مليار يـورو (402 مليار 

دولار) (اكرر 402 مليار دولار) وشارفت 
على اعلان افلاسـها في ايار (مايو)، الا 
ان الاتحـاد الاوروبـي والبنـك المركزي 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 

سارعت الى انقاذها. 
تشـرين  فـي  الحكومـة  واعلنـت 
الثانـي (نوفمبر) خطة لخفـض العجز 
بمقدار 800 مليون يـورو (مليار دولار) 
فـي المشـاريع الحكوميـة التـي تحقـق 

خسائر. 
وتاتي سلسـلة الاصلاحات هذه بعد 
مجموعـة اولى مـن اجراءات التقشـف 
التـي تهـدف الـى خفـض الديـن العام 
مـن  بالمئـة   15,4 نسـبة  تجـاوز  الـذي 
اجمالـي النـاتج المحلـي العـام الماضي، 
اي اكثر بخمس مرات من السـقف الذي 

حدده الاتحاد الاوروبي. 
مـن  اولـى  سلسـلة  تبنـي  وبعـد 
اجـراءات التقشـف فـي ايـار (مايـو)، 
فان الاتحاد الاوروبـي وصندوق النقد 
الاصلاحـين  بهذيـن  يطالبـان  الدولـي 
اليونانـي  الاقتصـاد  انقـاذ  لمواصلـة 
وكشـرط مسـبق لدفـع 15 مليـار دولار 
في شـباط (فبراير) هي الدفعة الرابعة 

مـن القـرض البالغ 110 مليـارات دولار 
والذي تمت الموافقة على منحه لليونان 

في ايار (مايو) لانقاذها من الافلاس. 
وتأمـل اثينـا الآن فـي مقابـل هـذه 
تمديـد  علـى  تحصـل  ان  الاجـراءات 
الاوروبـي  الاتحـاد  قـرض  لتسـديد 
لكـي تتجنب مواجهـة مهمة مسـتحيلة 
بتسديد هذا القرض اضافة الى قروض 
اخرى يحين موعد سدادها العام 2015. 
النقابـات  نظمـت  والثلاثـاء 
احتجاجـات شـارك فيهـا مئـات امـام 
البرلمـان اليونانـي حملـوا لافتات كتب 

عليها «الاضراب حتى النصر الاخير». 
ان  يمكننـا  «لا  اخـرى  علـى  وكتـب 

نتحمل المزيد من اجراءات التقشف». 
ونظم مئات من رجال الشرطة وخفر 
وقـت  فـي  اخـرى  تظاهـرة  السـواحل 
لاحق من الثلاثاء احتجاجا على خفض 

رواتبهم. 
وكتـب علـى لافتـة حملهـا عـدد مـن 
رجـال الامـن «ارباحكـم تكلـف حيـاة 
بشر». ووقف عدد من المتظاهرين تحت 
شعار صندوق النقد الدولي وقد شطب 

بعلامة اكس. 

اضراب جديد يشل اليونان احتجاجا على اجراءات التقشف
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■ الدوحة ـ رويترز: أعلن رئيسا الاتحادين المصري 
والجزائـري لكرة القـدم انتهاء الخلافـات بينهما بعدما 
عقدا جلسـة مشتركة بمبادرة من الشيخ حمد بن خليفة 
بـن أحمـد ال ثانـي رئيـس الاتحـاد القطـري للعبة في 
الدوحة قبل مباراة ودية بين مصر وقطر باسـتاد خليفة 

الدولي اليوم الخميس.
وعقد سـمير زاهر ومحمـد روراوة مؤتمـرا صحافيا 
الاربعاء في حضور الشيخ حمد ومحمد بن همام رئيس 
الاتحاد الاسـيوي لكرة القدم أعلنا خلاله الصلح بينهما 
عقب خلافات ثارت بين مصر والجزائر إثر أحداث خلال 
مباراتـين في التصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس العالم 

2010 العام الماضي.
وتصافح زاهر وروراوة وتعانقا أمام حشـد كبير من 
ممثلي وسـائل الاعـلام وتعهدا بالمزيد مـن التعاون بين 

الاتحادين المصري والجزائري.
كمـا أعلـن زاهر عـودة مصـر للمشـاركة في أنشـطة 
اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم والتي كانت تقلصت الى 

حد كبير بعد التوتر الذي اندلع مع الجزائر.
وقـال بـن همـام وهانـي أبـو ريـدة عضـو اللجنـة 

رئيـس  ونائـب  (الفيفـا)  الدولـي  للاتحـاد  التنفيذيـة 
الاتحـاد المصـري إنهما سـيدعمان روراوة في ترشـحه 
لشـغل مقعد فـي اللجنـة التنفيذية فـي التصويت الذي 

سيجري العام القادم.
وقـال زاهـر للصحافيين «العلاقـة التـي تربطني مع 
محمد روراوة تعود لسـنوات طويلـة ماضية حيث اننا 

أصدقاء وزملاء في الاتحادين الافريقي والعربي».
وأضـاف «لـن أذكـر شـيئا عـن الماضـي فقـد طوينـا 
هـذه الصفحة للأبـد ونتطلع الـى تقويـة العلاقات بين 
الاتحادين في الحاضر والمسـتقبل لأنها سـتنعكس على 

كافة أوجه التعاون بين البلدين».
وقـال روراوة إن الاتحـاد الجزائـري سـيبدأ صفحة 
جديـدة من العلاقـات مع الاتحاد المصري ودعا وسـائل 
الاعلام الى الاستفادة مما حدث «وعدم المساس بالدول 

والمؤسسات والشخصيات الرسمية».
تتقابـل  ان  البلديـن  فـي  الرياضـة  «مصيـر  وتابـع 
المنتخبـات معا من خلال تصفيـات ونهائيات البطولات 
بالاضافـة الى الـدورات والبطـولات الافريقية ومن هنا 

يجب ان تكون العلاقات أخوية بشكل دائم».

ووجـه زاهر وروراوة الشـكر الى الشـيخ حمد وبن 
همام لمبادرتهما في الصلح بين مصر والجزائر كما وجها 
التهنئـة الى قطر لفوزها بحق اسـتضافة نهائيات كأس 

العالم 2022.
ونقـل عن بن همام قولـه «جميع المنتخبـات العربية 
تمثـل الشـعب العربي الذي كان سـعيدا بفـوز المنتخب 
المصـري ببطولة افريقيا ثلاث مرات متتالية حتى وصل 
ترتيبه الى المركز التاسـع عالميا كما سـعد أيضا الشعب 
العربـي بتأهل منتخـب الجزائر لنهائيـات كأس العالم 

.«2010
ونشبت خلافات بين مصر والجزائر بعد مباراتين في 
التصفيـات المؤهلة لكأس العالـم 2010 العام الماضي في 

القاهرة وأم درمان.
وعاقب الاتحاد الدولي (الفيفـا) مصر بنقل مباراتين 
المنتخـب  حافلـة  رشـق  بسـبب  العاصمـة  خـارج  لهـا 
الجزائـري بالحجارة بينمـا زعمت مصر أن مشـجعيها 
تعرضـوا لاعتداءات مـن جماهير جزائرية بعـد مباراة 
فاصلة بينهما في السـودان في تشـرين الثاني/نوفمبر 

.2009

زاهر وروراوة رئيسا اتحادي الكرة المصري والجزائري 
يعلنان انتهاء الخلافات بعد مبادرة قطرية 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: حافظـت المنتخبـات الأوروبيـة 
علـى هيمنتها على المراكـز الأولى فـي التصنيف العالمي 
لمنتخبـات كـرة القـدم فـي التصنيـف الجديـد الصـادر 

الأربعاء عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
أنهـى المنتخب الأسـباني (الماتـادور) عـام 2010 في 
صدارة التصنيف، رغم تراجـع رصيده بمقدار 33 نقطة 

ليصل إلى 1887 نقطة. 
كما حافظ المنتخب الهولندي، الذي خسر أمام أسبانيا 
في المباراة النهائية لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا، على 

موقعه في المركز الثاني برصيد 1723 نقطة. 
تبـادل المنتخبـان الألمانـي والبرازيلـي موقعيهما في 
التصنيـف، حيث تقـدم المنتخب الألمانـي للمركز الثالث 
برصيـد 1485 نقطـة وتراجـع نظيره البرازيلـي للمركز 

الرابع برصيد 1446 نقطة. 

عـن  تغييـر  أي  التاليـة  الأربعـة  المراكـز  تشـهد  لـم 
التصنيـف الصـادر فـي الشـهر الماضـي، وكانـت علـى 
التوالـي من نصيـب منتخبات الأرجنتـين (1338 نقطة) 
نقطـة)   1152) وأوروجـواي  نقطـة)   1195) وإنكلتـرا 

والبرتغال (1090 نقطة). 
استعاد المنتخب المصري المركز التاسع في التصنيف 
برصيـد 1078 نقطة ليصبح الوحيد فـي قائمة المصنفين 
العشـرة الأوائـل مـن خـارج قارتـي أوروبـا وأمريـكا 
الجنوبيـة، في حـين تراجع المنتخـب الكرواتـي للمركز 

العاشر برصيد 1075 نقطة. 
وذكـر الفيفـا فـي بيـان أن المنتخـب الأسـباني فـاز 
للعام الثالـث على التوالي بلقب فريق العـام، بينما فاز 
المنتخـب الهولنـدي بلقـب أفضل الفـرق تقدمـا في عام 
2010 حيـث حصد عـددا من النقاط في هـذا العام يفوق 

أي منتخـب آخر.  لم يشـهد التصنيف تغييـرا كبيرا في 
ترتيـب المنتخبـات العربية، حيث ظـل المنتخب المصري 
في صـدارة المنتخبات العربيـة وكذلـك الأفريقية، تلاه 
المنتخب الجزائري في المركز 35 عالميا، ثم التونسـي في 

المركز 45 عالميا ثم ليبيا (72) والمغرب (79). 
ورغـم تراجعـه 13 مرتبـة إلـى المركـز 81 عالميـا، ظل 
مسـتوى  علـى  الأول  المركـز  فـي  السـعودي  المنتخـب 
المنتخبـات العربيـة فـي آسـيا ولكنـه تراجـع للمركـز 

السادس عربيا. 
وفي باقي المراكز العربية، جاءت منتخبات السودان 
(92 عالميا) والبحرين (93) وعمان (99) والعراق (101) 
والكويـت (102) والأردن (104) وسـوريا (107) وقطر 
(114) واليمـن (126( ولبنـان (154) وفلسـطين (177) 
وموريتانيا (180) والصومال (182) وجيبوتي (191). 

اوروبا تهيمن على الصدارة ومصر تستعيد المركز التاسع 
في تصنيف الفيفا العالمي لمنتخبات الكرة

رئيس باريس سان جيرمان:
 لا ننافس على لقب 

الدوري الفرنسي 
■ باريـس ـ د ب أ:  أكـد روبـن ليبرو، رئيس نـادي باريس 
سـان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن احتلال الفريق للمركز 
الثانـي في جـدول الـدوري الفرنسـي لا يعني بالضـرورة أن 

الفريق ينافس على اللقب بقوة. 
يسـعى ليبـرو بذلـك إلى تقليـص الضغـوط الواقعـة على 
الفريق فـي الفترة الحالية والتي يقترب فيهـا من نهاية الدور 

الأول في الدوري المحلي. 
وأكـد ليبـرو فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة «ليكيـب» 
الفرنسية الرياضية على موقعها بالانترنت الاربعاء «لن نضع 
الضغـوط على الفريق من خلال مطالبتـه بإحراز اللقب. أقول 
ببساطة أن النادي لديه الطموح في العودة إلى المراكز الأولى 

مما يعني دخوله ضمن المراكز الخمسة أو الستة الأولى». 
وأشـار ليبرو إلـى أن احتلال مركز متقدم في نهاية الموسـم 
الحالـي يمثـل الكثير بالنسـبة للفريق بعد الكبـوة التي عانى 

منها في المواسم الأخيرة. 
يحتل باريس سـان جيرمان المركـز الثاني حاليا في جدول 
الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف 

ليل المتصدر وذلك بعد 17 مرحلة من المسابقة. 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ:  رغــم نجاحــه 
في تســجيل الهدف رقــم 300، أعرب مارتين 
جونيــورز  بــوكا  فريــق  مهاجــم  باليرمــو، 
الأرجنتينــي لكــرة القــدم، عن حزنه بســبب 
الوضــع الحالــي لفريقه وفشــله فــي الفوز 
بأي لقب هذا الموســم على المســتويين المحلي 

والدولي. 
وأكد باليرمو، أفضل هدافي بوكا جونيورز 
عبر التاريخ، أن سبب حزنه هو فشل الفريق 
فــي تحقيق أي إنجاز، مشــيرا إلــى أن فريقه 
لم يقدم المســتوى المنتظر منه في هذا الموسم 

الذي بدأه كمرشح قوي للفوز باللقب. 
وأوضــح باليرمــو أن المهــم حاليــا أصبح 
الاستعداد لما يجب أن يقدمه الفريق في 2011 

لتعويض ما فقده في 2010. 

وســجل باليرمــو (37 عاما) هــدف بوكا 
جونيــورز في المبــاراة التي انتهــت بالتعادل 
فــي  وذلــك  بلاتــا  لا  خيمناســيا  مــع   1/1
المرحلة التاســعة عشــرة الأخيرة من الدوري 
الأرجنتيني ليرفع رصيده إلى 300 هدف منها 
230 هدفــا بقميص بــوكا جونيــورز ليصبح 

أفضل هداف في تاريخ النادي. 
كمــا ســجل باليرمــو تســعة أهــداف في 
مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني وكان أخرها 
في شــباك المنتخــب اليونانــي ببطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وســجل باليرمــو 25 هدفــا خــلال رحلــة 
احترافه بأســبانيا منهــا 21 هدفــا لفياريال 
وثلاثة أهــداف لألافيس وهدف وحيد لفريق 

ريال بيتيس. 

باليرمو\ مهاجم فريق بوكا جونيورز 
الأرجنتيني يشعر بالحزن 
رغم تسجيله 300 هدف 

■ أديس أبابا ـ د ب أ: أكد العداء الإثيوبي المخضرم 
هايلي غبريسلاسي أن هدفه الآن هو الفوز بالميدالية 
الذهبيـة لسـباق الماراثـون ضمـن منافسـات ألعاب 
القـوة فـي دورة الألعاب الأولمبيـة القادمـة والمقررة 

بالعاصمة البريطانية لندن عام 2012. 
وأعرب غبريسلاسـي عن امتنانه الشديد وشكره 
إلى مشـجعيه وأنصاره وذلك بعد الاسـتقبال الرائع 

الذي وجده لدى عودته إلى بلاده. 

وأكـد غبريسلاسـي أنـه لـم يكـن ليعلـن اعتزاله 
بهذا الشـكل الذي حدث في السـابع من تشرين ثان/
نوفمبر الماضي عندما أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد 
الخـروج صفر اليدين من سـباق ماراثـون نيويورك 

بسبب الإصابة. 
وقال غبريسلاسي (37 عاما) «كان قرارا عشوائيا 
وانفعاليا.. شـعرت بخيبة أمل كبيرة مثل المشـجعين 

بعد هذا القرار». 

وأضـاف «عندمـا عـدت إلـى إثيوبيـا كان رد فعل 
الجماهيـر هائـلا.. لـم يتقبـل المشـجعون الطريقـة 
التي أنهيت بها مسـيرتي.. ولم تكـن الطريقة مرضية 
بالنسـبة لي أيضا، ولذلك قـررت العودة وإلغاء قرار 

اعتزالي». 
وسـبق لغبريسلاسـي أن توج بلقب سباق عشرة 
آلاف متـر فـي دورتـين أولمبيتـين كما يسـتحوذ على 

الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون. 

غبريسلاسي يطمح إلى الفوز بذهبية الماراثون في أولمبياد لندن 

لقطة ارشيفية من مباراة منتخب مصر مع منتخب الجزائر في كأس الامم الافريقية، ويظهر اللاعب الجزائري عبد القادر غزال (يمين) ملاحق الكرة

«ميــرور»  صحيفــة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
البريطانيــة بموقعهــا علــى الإنترنــت الأربعــاء أن 
نــادي ليفربول الانكليــزي لكرة القــدم يضع عينه 
على اللاعب الجزائري الشاب رياض بودبوز وأنه 
ربما يســعى لضمه خلال ســوق انتقالات اللاعبين 

الشتوية في كانون ثان/يناير المقبل. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن مديــر الكرة الجديد 
بالنــادي الانكليــزي، داميــان كومولــي، ســيبدأ 
الشــاب (20 عامــا)  اللاعــب الجزائــري  متابعــة 
خلال الأســابيع القليلة المقبلة مــع العلم بأن لاعب 
خط وســط نادي سوشو الفرنســي مرشح أيضا 

للانتقال إلى توتنهام الإنكليزي. 
كان بودبورز، المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب 
أفريقي شــاب لعــام 2010، تألق مــع منتخب بلاده 
في نهائيات كأس العالــم الصيف الماضي بجنوب 
أفريقيا. ويتوقــع أن تصل تكاليف ضمه إلى أربعة 

ملايين جنيه إسترليني.
وأكد وكيل أعمــال المهاجم الأرجنتيني كارلوس 
تيفيــز أن اللاعــب سيشــارك فــي مبــاراة فريــق 
الممتــاز  الانكليــزي  بالــدوري  مانشســتر ســيتي 
الأســبوع المقبــل، رغــم تقدمــه بطلــب انتقــال من 

النادي. 
كان تيفيــز تقــدم بطلــب رســمي للرحيــل عــن 
مانشستر سيتي، معللا طلبه بوجود خلافات بينه 

وبين «بعض الأفراد الجهاز التنفيذي» للنادي. 
ورغم إصرار ســيتي على أنه لن يبيع تيفيز، أكد 
كيا جورابشــيان، مدير أعمال اللاعب الأرجنتيني، 

أن اللاعب لن يقوم بأي إضراب عن اللعب. 
وصرح جورابشيان لصحيفة «دايلي تليغراف» 
البريطانية: «لم يقل كارلوس أبدا إنه لن يلعب، مما 

يعني أن هذه الشائعات هراء تام». 
وأضاف: «ســيلعب تيفيز في حال ضمه المدرب 
لتشــكيل الفريق، وســيبذل اللاعب قصارى جهده 
فــي المباراة، إنه يشــعر بأهميته كلاعب في كل مرة 

يرتدي فيها قميص فريقه». 
ومازال أمام تيفيز، الذي يعتبر واحدا من أفضل 
لاعبي مانشســتر سيتي هذا الموســم، ثلاثة أعوام 
ونصــف العــام علــى انتهاء عقــده الممتد لخمســة 

أعوام مع سيتي. 

ليفربول يضع عينه على اللاعب الجزائري رياض بودبوز 

■ الدوحة ـ رويترز: يبدأ منتخب 
اســتعداداته  القــدم  لكــرة  قطــر 
النهائيــة لخوض منافســات كأس 
آســيا التي يســتضيفها على أرضه 
الشــهر المقبــل بمواجهــة قوية ضد 
مصر بطلة افريقيــا اليوم الخميس 

في الدوحة.
كما تواصل مصر التي لم تخسر 
مطلقا أمام قطر الاستعداد لمواجهة 
جنــوب افريقيــا مرتــين متتاليتــين 
في التصفيات المؤهلــة لكأس الأمم 
الافريقية 2012 بعد فوزها 3-صفر 
على استراليا في مباراة ودية دولية 

الشهر الماضي.
وقال فهد الكواري مدير المنتخبات 
الوطنيــة القطرية «منتخب مصر من 
المنتخبــات المعروفة وســتكون هذه 
المبــاراة ضمــن التجــارب الاعدادية 

لكأس اســيا 2011. نتمنــى أن يقدم 
ويطمئــن  جيــدا  عرضــا  العنابــي 

جماهيره».
وبعــد الخــروج من الــدور الأول 
لــكأس الخليــج وتحقيــق انتصــار 
واحد على منتخب اليمن ستســعى 
قطر بقيادة مدربها الفرنسي برونو 
ميتســو الــى نقــل تفوقهــا خــارج 
الملعب - الــذي تضمــن الفوز بحق 
اســتضافة نهائيــات كأس العالــم 
2022 - الى المستطيل الأخضر قبل 
انطلاق كأس اسيا حيث ستلعب في 
مجموعــة صعبة تضم اوزبكســتان 

والصين والكويت بطلة الخليج.
وبعــد مواجهة مصر ســيخوض 
المنتخــب القطــري ثــلاث مباريــات 
أخرى ضد استونيا وايران وكوريا 
الشــمالية قبــل أن يخــوض المباراة 

أمام  للبطولة الاســيوية  الافتتاحية 
اوزبكستان في الســابع من كانون 

الثاني/يناير.
وســافر المنتخــب المصــري بطل 
كأس الأمم الافريقية في 2006 و2008 
و2010 الى الدوحة بالتشكيلة ذاتها 
التــي حققــت الفــوز على اســتراليا 
باســتثناء أحمــد المحمــدي جنــاح 
ســندرلاند الانكليزي ومحمد زيدان 
مهاجم بروســيا دورتموند الالماني 
لعدم اقامة المباراة في أيام المباريات 

الدولية المعتمدة من الفيفا.
ومن المرجــح أن يواصل حســن 
شــحاتة مــدرب مصر الدفــع بعدد 
من الوجوه الجديــدة في ظل غياب 
العديد من لاعبيه البارزين لأســباب 
مختلفة ومنهم القائد أحمد حســن 
ولاعــب الوســط حســني عبــد ربه 

وثنائي الهجوم عمــرو زكي وعماد 
متعب بالاضافة للمحمدي وزيدان.

ويتوقــع أن يحظــى «الفراعنــة» 
بمساندة جماهيرية ضخمة باستاد 
سيســعى  حيــث  الدولــي  خليفــة 
المنتخــب المصــري لمواصلــة تفوقه 

على قطر.
ولــم تحقــق قطــر أي فــوز على 
مصر في ســت مباريــات جرت بين 
الفريقين وفــاز «الفراعنة» 6-صفر 
و5-صفــر علــى الترتيب فــي اخر 

مواجهتين عامي 2003 و2005.
القطــري  المنتخــب  وســيخوض 
اللقــاء بــدون حســين ياســر لاعب 
الزمالــك المصري بســبب الاصابة 
التي مــن المرجح أن تواصــل ابعاد 
الســيلية  مهاجــم  محمــد  ماجــد 

وخلفان ابراهيم لاعب السد.

قطر تبدأ اليوم الاستعداد لكأس آسيا 
بمواجهة صعبة مع مصر بطلة افريقيا

■ أبو ظبي ـ د ب أ:  سيطرت حالة من الحزن والكآبة 
علـى فريـق إنترناسـيونال البرازيلـي لكرة القـدم بعد 
خـروج الفريـق صفـر اليديـن مـن الـدور قبـل النهائي 
لبطولـة كأس العالم السـابعة للأنديـة المقامة حاليا في 

أبو ظبي بالإمارات. 
وأعـرب لاعبـو إنترناسـيونال عـن أسـفهم وندمهم 
علـى الخـروج مبكرا بعد السـقوط فـي مباراتهم الأولى 
بالبطولـة والهزيمـة صفر/2 أمـام مازيمبـي الكونغولي 

مساء الثلاثاء على استاد «محمد بن زايد». 
وفشل إنترناسيونال بذلك في سعيه للتتويج باللقب 
العالمـي للمرة الثانية فـي تاريخه بينمـا حقق مازيمبي 
إنجازا تاريخيـا بعدم أصبح أول فريق من خارج أمريكا 
الجنوبية وأوروبا يتأهل للمباراة النهائية في مونديال 

الأندية. 
لاعـب  جوينـزاو،  بابلـو  الأرجنتينـي  وأكـد 
إنترناسـيونال، والدمـوع تنهمـر من عينيـه، «إنها أكثر 

هزيمة تسببت في جرحي». 
الفريـق،  مهاجـم  أليكسـاندرو،  زميلـه  قـال  بينمـا 
:»بالنسـبة لـي، انتهـت بطولـة كأس العالـم الحالية»، 
مشيرا إلى أن المنافسـة على المركز الثالث في البطولة لا 

تعني شيئا بالنسبة له. 
كمـا أبـدى زميلـه المهاجـم جوليانـو أسـفه وندمـه 
علـى الفرص العديـدة التـي أهدرها الفريق أمـام مرمى 
مازيمبي على مدار شوطي اللقاء. وقال إن لاعبي الفريق 

يشعرون بالحزن مثل المشجعين تماما. 
وأضـاف :»كافحنا وحاولنا ولكننا لم ننجح. نحاول 

الفـوز بلقـب كأس ليبرتادوريـس فـي الموسـم الجديـد 
ونحاول العودة للمشاركة في مونديال الأندية». 

وأكـد سيلسـو روث، المديـر الفنـي لإنترناسـيونال، 
أنـه لن يندهـش إذا قرر مسـئولو النادي الجـدد إقالته 
وإسـناد المهمة لمدرب آخـر في الفترة المقبلة، في إشـارة 
إلـى أن عقده مع النادي يمتد حتى نهاية الشـهر الحالي 
فقط وأن انتخابات النادي سـتجرى فـي الفترة المقبلة، 
ممـا يعنـي إمكانيـة تغييـره مـن قبـل الإدارة الجديدة 

للنادي. 
ورغـم ذلـك، أكـد فيرنانـدو كارفالـو، نائـب رئيـس 
النادي البرازيلـي والذي حضر المباراة في أبو ظبي، أن 
الهزيمـة لن تؤثر على اسـتمرار روث فـي منصبه كمدير 

فني للفريق. 

كأس العالم السابعة للأندية:
الحزن والندم يخيمان على إنترناسيونال البرازيلي

 بعد الهزيمة من مازيمبي الكونغولي

لقطة من مباراة ليفربول ونيو كاسل في الدوري الانكليزي

نجم مازيمبي الكونغولي، كريتشو كاسوسولا (يمين) ينافس نجم انترناسيونال البرازيلي تينجا على الفوز بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لعل مــن أخطر الآفات التي ابتلــي بها مجتمعنا في 
الســنوات الأخيرة، آفــة التفكك الأســري. تتمثل خطورة 
هــذه الآفة وتتمظهر أساســا من خلال مــا تتركه من آثار 
وخيمــة وتصدعــات حــادة في نفســية الطفــل، كما في 
مساره الدراســي والتربوي خلال مجمل تطوره اللاحق.  
وأحــب أن أميــز بدءا بــين نوعين مــن التفكك تعيشــهما 

الأسرة المغربية راهنا.
 النــوع الأول هو مــا ننعته بـــ «التفكك المــادي»، وهو 
التفــكك الظاهر، والبــارز للعيان من خــلال تفاقم حالات 
الطلاق، أو مــرض أو وفاة أحد الأبوين، أو العنف المادي 
الممارس من هذا الطرف أو ذاك داخل العش الأسري، وهو 
عنف يمكن تحليل أسبابه وأبعاده الاجتماعية والنفسية 
والثقافية في ارتباط طبعا بالممارسات والأوضاع المادية 

للتشكيلات الأسرية المتباينة.
 أما النوع الثاني، وهو الــذي يعنيني هنا أكثر، فهو ما 

يمكن الاصطلاح عليه 
بـ»التفــكك الرمــزي»، وهو لا يقل خطورة عن الشــكل 
الأول، بــل نســتطيع الجــزم أنــه قد يتــرك، فــي العديد 
من الحــالات، جراحا وتمزقــات وتصدعات أشــد وطأة 

وخطورة.
 ونقصــد بهــذا الشــكل الثانــي مــن التفكك الأســري 
ما بتنا نلمســه ونعيشــه فــي حياتنا اليوميــة من مظاهر 
وتجليات الخلاف بين الأبويــن، أو بين الأبوين والأبناء، 
أو بــين الأبناء أنفســهم، على مســتوى ســبل وكيفيات 
تدبيــر الشــأن الداخلــي، وعلــى مســتوى الاختيــارات 
الثقافية والرمزية، كما على مســتوى الميول والتوجهات 
والأذواق، بحيــث صرنا نلمس أشــكالا من التشــنجات 
والتخندقــات في المواقف، تتأســس على نــوع من الفراغ 
والتيه على المستويات الثقافية والروحية، كما على جهل 
فظيع وشنيع بطبيعة وآليات الوظيفة التربوية، بوصفها 

الوظيفة المركزية للخلية الأسرية.
 وحتى أوضح خطورة آفة التفكك هذه، أسجل القاعدة 

التاليــة التي تأكــدت لنا من خلال الممارســة التربوية في 
الميدان، وهي أن كل تلميذ يعاني من مشــاكل نفســية، أو 
اضطرابات ســلوكية، أو تعثرات في مســاره الدراســي، 
إنما هو يعبر بذلك، ومن خلاله، عن مشاكل على مستوى 
تركيبته الأســرية، ماديا أو رمزيا.. بل نستطيع الجزم أن 
ســلوك التلميذ وذهنيته ونفســيته، ذلك كلــه وغيره مما 
يعتمل ويحتدم داخل شخصيته المرهفة، هو مرآة تنعكس 

عليها الدينامية الخاصة لانتمائه الأسري الخاص.
 ولســت أنكر أن الطفل، وهو يتدرج في نموه وتطوره، 
ما يلبث أن يشــب عــن الطــوق، لتحتضنه عوالــم أخرى 
تمتصــه وتحقن أوصال روحه برمزيــات وقيم وميولات 
وســلوكات قــد تتعــارض أو تتنافــى كلية مع مــا يتلقاه 
داخل الحضن الأســري، غير أن الأســرة تظــل في المقام 
الأخيــر هي المحصنة الأســاس لشــخصية الطفل، خلال 
مســاره المفتوح على كل الاحتمــالات..  قيل وكتب الكثير 
عــن التفــكك الأول، التفــكك المــادي البــارز للعيــان، لكن 
التفــكك الثاني، الرمزي، لم يحــظ برأينا بالعناية اللازمة 
على مستوى التحليل، انطلاقا من دراسات ميدانية تؤكد 

ما له من خطورة ...
 في حالــة التفكك الرمــزي، يعيش الطفــل ممزقا بين 
المواقف والاختيارات المتناقضة للأبوين. ومن المؤســف 
أن الاختيــارات المتناقضــة لا توضع علــى طاولة الحوار 
الهادئ كــي توجد لها حلول عقلانية يســتوعبها الطفل، 
وتخلــق لديه طمأنينة بهــذا القــدر أو ذاك. عوض انتهاج 
ســبيل الحــوار الهــادئ والمتــزن، يختــار كل طــرف في 
الغالــب، التمادي فــي التخندق داخــل مواقفه الخاصة، 
ســاعيا بأي شــكل إلى فرضها على الطرف الآخر، ضمن 
دينامية خاصة لعنف رمزي أو معنوي، مســنود ومؤازر 
بأقساط من تشنجات جسدية مادية لا يستوعبها الطفل 
بذهنــه الصغيــر فــي الغالب، فتــزرع داخل تربــة روحه 
أولى بذور الشــك، والزيغ، والانحــراف، ناهيك عن بذور 
المركبــات والأمراض النفســية والعقليــة المتنوعة، مثلما 

تــزرع البذور الأولى لســلوك عنيف ما يلبــث أن يجد في 
فضاءات أخرى، كالشــارع مثلا، مجالا راســخا لشحذه 
وتأجيجه.  وإذا كان العنف المادي يعزى في جل الأحوال 
إلى ســلوك الزوج داخل العش الأسري، وهذا منظور غدا 
قابــل للنقــاش اليــوم بعــد انتشــار العديد مــن الحالات 
التي تســجل ممارســة الزوجــة للعنف بدورهــا بطريقة 
أو بأخــرى، فــإن من العبــث تماما الســعي إلــى تحميل 
مســؤولية العنــف والتفكك الرمزي إلى طــرف واحد من 
الأطــراف المتعددة فــي المعادلة. ومن العبــث تماما بالمثل 
حصــر النقاش حول هــذا التفــكك ضمن دائرة الأســرة 
نفســها، لأن للظاهرة انفتاحاتها العديــدة والمتنوعة على 

كافة مكونات وأبعاد الجسم الاجتماعي والثقافي.
 يرتبط التفكك الأســري على المســتوى الرمزي عموما 
بتفــكك المنظومــة الثقافية الراهنــة ببلادنا، فــي ارتباط 
وثيــق بالتفــكك الملحــوظ علــى المســتوى الثقافــي على 
الصعيــد العالمي. ومــن الواضــح أن منظومتنــا الثقافية 
عاصفــة  لهــزات  الأخيــرة  الســنوات  خــلال  تعرضــت 
بفعل المد الكاســح لتيــارات ثقافية أجنبية ضمن ســياق 
مــا بات يعــرف بالعولمــة التي تتغــذى رياحهــا وتتأجج 
وتحتــدم بتأثيــر من التطورات المتســارعة على مســتوى 
التكنولوجيــات الجديدة للإعــلام والاتصال، التي مكنت 
من إعادة تشــكيل وتركيب الخارطــة الثقافية العالمية، ما 
وراء التحديدات الجغرافية والسياسية التقليدية.  يعيش 
الجســم الاجتماعي الوطني اليوم ما يمكن اعتباره رجات 
حقيقية لأبنيته الرمزية التقليدية. وعلى مستويي الخيال 
والرمز معا، باتت الأســرة اليوم معلقة، بأشكال مختلفة 
ومتنوعة، علــى ما تنتجه ثقافات أخرى ضمن ســياقات 
أخرى مغايرة، مما ســاهم في تفتيــت لحمة هذه الخلية، 
ومما ينعكس بعمــق وبحدة ملحوظتين اليــوم بقوة على 
ما يصدر عن الأجيال الناشــئة من ممارسات وسلوكات 
متباينة ومختلفة، يمكــن تحليلها في انفتاحاتها المتباينة 
والمتعددة. غير أن ما نستطيع تأكيده هنا أن الأسرة عبارة 

عن بؤرة تنعكس عليها كل هذه التباعـدات 
مســتوى  علــى  المرصــودة  والتمزقــات  والتوتــرات 
المنظومــة الرمزيــة والثقافيــة. مثلمــا نؤكــد على ضغط 

وعنف التفــكك الثقافي ضمن البنيــة الثقافية والرمزية، 
في ظل الانكماش الملحوظ لسياســة واضحة للدولة على 
المستوى الثقافي والرمزي، كل ذلك يؤجج حالة التفكك، 
ويمضــي بها إلى أبعادهــا وحدودها القصــوى، بما في 

ذلك من انعكاسات وتأثيرات معقدة.
 كانت هــذه عبارة عن رؤوس أقلام للفــت الانتباه إلى 
موضوع شــائك، خطير وبالغ التعقيد والتأثير، وأحب أن 

أختم بملاحظتين اثنتين ضروريتين:
- ليس ثمة هوة فاصلة بين الشكلين من التفكك المشار 
إليهما. ذلك أن التفــكك المادي غالبا ما يحيل إلى تفككات 
رمزيــة على مســتوى التركيبة الأســرية، كمــا أن التفكك 
الرمــزي غالبا ما تترتب عنه تفــككات مادية قد تصل في 
أقصاها إلــى حالات من الطلاق، أو إلى ســلوكات عنيفة 
قد تصل إلــى أفعال إجرامية خطيرة قــد تتم بين أعضاء 
نفــس الأســرة، أو تصــرف بشــكل تحويلي فــي أفعال 
إجرامية ضد مكونات أخرى من مكونات المجتمع حســب 

السياقات والظروف.
- اعتبرنــا في عنــوان هذه الورقة أن التفكك الأســري 
هــو أم الآفــات الاجتماعيــة والتربويــة، ورب قائل يقول 
إن الفقر هو أم الآفات، ولســنا نعترض علــى هذا القول، 
غير أننــا نعتبر أن خطــورة آفة التفكك تتمثــل في كونها 
تخترق كافة مكونات وشــرائح المجتمع، ولا تأبه بحدود 
الانتماءات المادية والطبقية، تخترق وتقتحم كالســرطان 
اليوم كل الفئــات والتركيبات الاجتماعية، وتعصف بكل 
الكيانــات، لذلــك نعتبر أن حل ومعالجــة معضلة التفكك 
الأســري هذه، في بعديها المادي والرمــزي معا، رهينان 
بتجند كافة القوى الاجتماعية، على المســتويات الثقافية 
والتربوية والحقوقية وغيرها، قصد بلورة اســتراتيجية 
اجتماعية شــاملة، من خلال حوار هــادئ ومنفتح يحدد 
كافة أبعاد المعضلة، علما بأن البعد الأساســي برأينا في 
إعادة تشكيل الوعي بخطورة هذا التفكك في أفق تجاوزه 
لهو البعد الثقافي لأســباب قد تســنح الفرصــة لتحليلها 

بالعمق اللازم في مناسبات قادمة.
  

د. نورالدين بوخصيبي  برشيد ـ المغرب

هلامية الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية بعد حريق الكرمل

■ حريق جبل الكرمل الذي أسـفر عن مقتل أكثر من أربعين صهيونياً - من سـجاني 
سـجن الدامون، الذي يمكث فيه سـبع عشرة أسيرة فلسـطينية - كشف عورة الجبهة 
الداخلية الإسـرائيلية، ومدى جاهزيتها لشن حرب جديدة على إيران أو لبنان أو قطاع 
غزة، وأكد بما لا يدع مجالاً للشـك أن المناورات التي أجراها الجيش الإسـرائيلي مؤخراً 
مـا هـي الا فرقعات إعلامية لطمأنـة الإسـرائيليين وتعزيز ثقتهم بحكومتهـم الائتلافية 

المتطرفة.
فعندما يستنجد رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين نتنياهو منذ اللحظات الأولى 
بالمجتمع الدولي لمسـاندة إسـرائيل ودعمها لوجستياً للسـيطرة على الحرائق في جبل 
الكرمل، فإن هذا يطرح تسـاؤلاً: ماذا لو شـنت إسـرائيل حماقة ضد قطاع غزة أو حزب 
اللـه أو إيران، وبدأت صواريخ المقاومة حينها بالهطول على إسـرائيل، جراد وشـهاب 
وفجـر أو قذائـف الهاون أو غير ذلك مـن المفاجآت التي تمتلكها قـوى المقاومة والممانعة 

في منطقة الشرق الأوسط؟
أعتقد أن الإجابة ستسـيطر على الفكر السياسـي الإسرائيلي بعد الانتهاء من حريق 
الكرمل، وسـتكون بمثابة قنبلة موقوتة سـوف تنفجر في وجـه الائتلاف الحاكم وربما 
تكون سبباً في انهياره، لأن المجتمع الإسرائيلي يعتقد وفق مؤشرات وتقييمات الجيش 
الصهيوني بأنه جاهز للحفاظ على الجبهة الداخلية، وهو اليوم يتحول إلى عاجز أمام 
حريق، فكيف والحرب ستشـعل حرائق عديدة في المنطقة بشـكل عام، ولن تكون هناك 

مساعدات علنية حينها لإسرائيل كما هي عليه الحال الآن.
إن حريق جبل الكرمل سـتكون له تداعيات سياسـية وعسـكرية داخل إسرائيل من 

أهمها:
1- لا حرب إسـرائيلية في القريب العاجل ضد أي طرف، وسـتعمل إسرائيل جاهدة 
على إعادة تقييم جبهتها الداخلية بما يتوافق مع تطلعاتها الاستعمارية والعدوانية في 

المنطقة، لأن الحريق أكد عدم جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأي طارئ.
2-  سقوط الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، والدعوة لانتخابات مبكرة، يبقى 

ممكناًَ في حال استثمرت المعارضة الإسرائيلية برئاسة حزب كاديما الحدث.
لـم تنته الحرائـق حتى كتابة هذا المقال، وفي حال تمت السـيطرة عليها فستشـتعل 
حرائق سياسـية تطيح بقيادات عسـكرية وسياسية في السـاحة الإسرائيلية، لأن تلك 

الحرائق كشفت هلامية وضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
حسام الدجني
HOTMAIL.COM@HOSSAM555

دولة الحرائق تطلب 
مساعدة لاخماد حريق!

■ فضيحـة (إسـرائيل) والمجتمـع الدولـي المنافق مفارقـة عجيبة أن تهـب دول مثل 
أمريكا وروسيا واليونان وإيطاليا ودول غربية أخرى وعربية لنجدة الكيان الغاصب، 
وتقديم المسـاعدة العاجلة له لإخماد حريق شـب في جبل الكرمل شـمال فلسـطين، وأن 
يسـكت العالم بأكمله على المحرقة التي ارتكبها ذات الكيان ضد الشـعب الفلسطيني في 

قطاع غزة. 
الطائـرات العملاقـة المتخصصـة في إطفـاء الحرائق قطعـت آلاف الأميال لمسـاعدة 
(إسـرائيل) المتمـردة علـى المجتمـع الدولـي.. فحـدود الكيان كلهـا مفتوحة مـع العالم 
للوصول إلى المنطقة المنكوبة، عبارات الأسـى والأسـف والتعازي الحارة ملأت السماء 
كذلك، وكأن العالم خلق فقط من أجل خدمة (إسـرائيل) والسهر على راحتها، ومن أجل 
تقـديم الدعم المادي والمعنوي والنفسـي، وكأنهم أصبحوا كالجسـد الواحد إذا اشـتكى 
منه عضو تداعى له سـائر الجسـد بالسـهر والحمى، وهي السـرطان الذي يجب إزالته 

قبل أن يقتل الجسد ويفسد الكون. 
أكثـر من عشـرين يومـاً وطائرات العدو الإسـرائيلي تـدك غزة وتحرقها بالفسـفور 
الأبيـض، وتضربهـا بالمدفعية الثقيلة، أكثر من عشـرين يومـاً وهي تعلـن للعالم بأنها 
تصب الرصاص على شـعب أعـزل حتى تبيده عن آخره، البيـوت تهدم فوق أصحابها، 
النيران تلتهم الأجسـاد الغضة، الأشـلاء تتطاير، الجنود الصهاينـة جعلوا من أطفالنا 
كاسـحات ألغام ودروعا بشـرية، والعالـم يتفرج، والمسـاعدات الإنسـانية المتواضعة 
وسـيارات الإسـعاف والأطباء كلهم محتجزون على معبر رفح، يمنعهم الشقيق العربي 
المصري من العبور امتثالاً لأوامر (إسـرائيل) والمجتمع الدولي المنافق، أي مجتمع دولي 

هذا وأي إنسانية التي يتشدقون بها، إنه مجتمع يستحق ألف هتلر. 
الحصار على قطاع غزة ما زال مستمراً والجريمة الدولية كذلك، العالم يساعد المجرم 
وهـو لا يتوقف عن قصف غزة وإحراق المقدسـات وإحراق الضفـة ولا أحد يعتبر، ومع 
ذلـك نقول رغـم ألمنا لوقوف العالم مع الاحتلال الصهيوني بأن ما حدث في جبل الكرمل 
أشـفى صدورنا ليس لمقتل بعض الحثالات من السجانين، بل لأنه ثبت بالوجه القطعي 
أن (إسـرائيل) ليسـت أكثر من دولة ورقية لا تصمد أمام المقاومـة ولا أمام التاريخ، وقد 

تحرقها شرارة، ولا حاجة لتوازن عسكري أو قدرات نووية لإزالتها عن الخارطة. 

د. عصام شاور

ديمقراطية مصرية بعين العدو
■ الإثـارة حتى اللحظـة الأخيرة كانت عنوانـاً لأكثر الانتخابات حدةً وتنافسـاً في 
تاريخنـا المعاصر، تلـك الانتخابات التي وُصفـت بأنها صاحبتها أكثـر حملات الدعاية 
تكلفـةً، قد انقسـم حولهـا المحللون ما بـين مؤيـد لنزاهتها وشـفافيتها وأنهـا أكثر عدلاً 
وهـدوءاً مـن انتخابات 2005 (ولعـل في ذلك اتهام غير مباشـر للمجلس السـابق بأنه 
كان مبنياً على التزوير)، وفريق آخر معارض للانتخابات ويرى أنها الأكثر تزويراً على 

الاطلاق!
لكـن علـى أية حـال، ومهمـا كان الوصف الدقيـق لها، وأيـا كانت النتائج، فسـتبقى 
هـذه الانتخابات من النـوع الفريد بامتياز، فـلأول مرة يجري الحـزب الوطني الحاكم 
انتخابـات داخليـة لاختيار مرشـحيه، وهو ما نتج عنه انقسـامات داخليـة وما يعرف 
بالمنشـقين عـن الحزب، كمـا ان الانتخابات قـد صاحبتها حملة منظمة ومسـبقة لتكميم 
الافـواه الاعلاميـة التي تثير جدلاً حـول نزاهة الانتخابات، فكانـت الاجراءات المتخذة 
بهـذا الشـأن حازمة من إغـلاق لعدد مـن الفضائيات ومنع لعـدد من البرامـج وربما تم 
عقـد بعض الصفقات مع أخرى بغيـة تهدئة نبرة التغطية الاعلاميـة للانتخابات، منعاً 

لاحراج النظام على الصعيد الدولي.
المال السياسـي كان حاضراً وبقوة من قبل المرشـحين، فسـلاح المـال كان له الصوت 
الجلـل في هذه الانتخابـات لدرجة ان الصوت وصل في بعـض الدوائر الى ما يزيد عن 
500 جنيـه، وهذا بخـلاف الهدايا والعطايا الأخرى، ولم تكـن البلطجة غائبة، كما وعد 
القائمـون علـى العمليـة الانتخابية، فكان حضورهـا واضحا في معظـم الدوائر، حيث 
تنافـس المرشـحون فـي تجييش أكبـر قدرٍ ممكن مـن الأنصـار والبلطجيـة بغية فرض 
سيطرته على بعض اللجان «لتقفيلها لصالحه»! لكن ما يحق للمصريين أن يفتخروا به 
ويباهـوا به نظراءهم العرب هو حريتهـم وقدرتهم على التعبير عن رأيهم والذهاب الى 
اللجان الانتخابية بهدف الاقتراع واختيار من يمثلهم بشكل ديمقراطي عزَّ مثيله عربياً، 
و مـا يزيد من تميزهم عن غيرهم من العرب هو: أنـه مهما كان اختيار الناخبين لممثليهم 

فسيفوز من اختاره الحزب الحاكم ليمثله!
أحمد مصطفى ــ مصر

  

خاطئ من يراهن على الغرب لحل مشاكله!
■ يخطـئ مـن يراهـن على أمريـكا أو الـدول الغربيـة عمومـا أنها تريد حل مشـاكل 
الأخريـن. ان كان لوثائـق  wikileaksمـن قيمـة فهي تكمن في كشـف المسـتور. وهي 
رسـالة الى حـكام الجزائـر للاحتـكام الـى التعقل والحكمـة فـي التفاهم مـع جيرانهم 
واشـقائهم المغاربة وحل قضية الصحراء الغربية سلميا من اجل رفاه الاخوة الاشقاء، 

فكيف تدافع الجزائر عن وحدة اليمن بينما تقف ضده حينما يتعلق الامر بالمغرب؟!
أليـس من مصلحـة الجميع أخذ العبـرة من الصراع الـذي كانت تؤججـه أمريكا في 

الثمانينيات بين العراق وايران؟!
عمر سليم

■ المعلومات، لا التحليلات، التي وردت فيما نشره موقع 
ويكيلكس هي الشــيء المهم. دبلوماســيو امريكا نقلوا الى 
خارجيتهم ما ســمعوه او علموه وأراءهم حول ما ســمعوه 
او علمــوه. آراؤهــم هــي «وجهة النظــر» التي تحــدث عنها 

الاماراتيون. اما المعلومات فشيء آخر غير قابل للتأويل.
كان لا بد من هــذا التقديم لكي اطل مع القارئ على دلالة 
تلــك المعلومات. المعلومــات قالت ان رأس الدولــة في اكثر 
مــن دولة في بلدان الخليج طالــب الولايات المتحدة بضرب 
ايران. المشــكلة ليســت فــي الخــوف الكامــن وراء الطلب. 

المشكلة تكمن في الذهنية التي صاغت الطلب. 
العائــلات الحاكمــة فــي الخليــج  ابنــاء  الــذي جعــل 
يسترســلون في مطالبتهم امريكا بضــرب ايران هو تجربة 
العــراق مــع امريــكا. الظاهــر هــو ان هــؤلاء اعتقــدوا بأن 
مطالبتهــم امريكا بضــرب العراق هو الــذي جعلها تضرب 
العراق وفي النهايــة تحتل العراق. هذا هو مصدر الاوهام، 
امريــكا خططــت لضــرب العــراق او ايــران قبــل ان تضع 
الحرب بينهما اوزارها. الســبب امريكي صرف وهو انها لا 
تريد قيــام قوة اقليمية في المنطقــة تنازعها على مصالحها 
الموروثة. امريكا حلمت بأن تدمر الحرب بين ايران والعراق 
كلا البلدين فيخرجان منها منهكين ومستنزفين بحيث يثور 
الايرانيون والعراقيون على الخميني وصدام حســين على 

التوالي.
لكن صدام وحسين وعراقه خرجا منتصرين. هنا نشأت 
مشــكلة لامريكا اعتبرتها المخابرات الامريكية في عام 1988 
واحــدة من اهم مشــكلتين تواجههما امريكا على مســتوى 
العالــم. المشــكلة الثانيــة كانــت قلــق امريكا مما ســتفعله 
روســيا السوفييتية بالاموال التي ستوفرها وقد انسحبت 

من افغانستان.
في ذلك الوقــت قارب الامريكيون دول الخليج لاســيما 
الكويــت مــن اجــل تجنيدها فــي خطتهــا لضــرب العراق 
الجديد. وســيأتي يــوم يطلع فيه العالم علــى الوثائق التي 

تكشف مناقشات الامريكيين والكويتيين.
امريــكا اذن تأخذ قــرارا بضرب وتدمير بلــد عربي لانه 
يشــكل تهديدا لمصالحها. كل ما فعله الخليجيون، لاســيما 
الكويتيين هو انهم قدموا لامريكا كل ما طلبته لانهم وجدوا 

في العراق الجديد تهديدا لهم. وكان ما كان.
حســنا وفي مواجهة ايران تملك امريــكا خططا لضرب 
ايران لكنها لــم تتخذ بعد قرار الحرب. مطالبات الخليجيين 

لهــا ســواء جــاءت مــن البحريــن او الســعودية او اي بلد 
خليجــي لا يقدم فــي الامر ولا يؤخــر. لكن تجربــة العراق 
اوهمت دول الخليج ان لديهم قوة اعظم تحت الطلب ورهن 
خنصرهــم. ظنوا انهم «عجلة» لبقــرة هي امريكا وما عليهم 
ســوى ابداء مخاوفهم من ايران حتى تبدأ صواريخ الكروز 

«التنزه» في الاجواء الايرانية.
هــذه فرصــة تاريخية كي يســتعيد الخليجيــون وعيهم 
الذي بددتــه عقد النقــص لديهم واســتحواذهم على ثروة 

امــة وتعميم الفســاد فــي اقطارهــا وجر هــذه الاقطار الى 
سياســات تبعية للعم سام الذي يدينون له بما يظنون انهم 

يكنزون.
فهل يدركون اليوم وقبل فــوات الاوان ان امريكا دمرت 
العــراق واحتلتــه لان العراق ابى الا ان يظل مســتقلا يتكلم 
اللغة العربية بفصاحة؟ هل يدركون ان ذنب العراق ســابق 
فــي الزمن لدخوله الكويت؟ هل يدركــون ان اصرار العراق 
على الصمــود وبيع نفطه باليورو لا بالدولار اثناء الحصار 

وارســال امــوال الى عائلات شــهداء فلســطين وجرحاها 
ورفضهــم لوســاطة البابــا هو الســبب في تدميــر العراق 
واحتلاله، تصفيقهم لامريكا ومناشــدتهم لهــا كان نتيجة 
وليس ســببا. هذا ما ســوف تدركــه الاجيــال القادمة في 
الخليج بكل تأكيد وتدرك ساعتها ان الدفاع هو عقيدة تنبع 

من الذات وليس مناشدة لذئب جائع في غابة العالم.

احمد سرور - نيويورك

فضائح عربية عرضتها ويكيليكس!

■ مثلـي مثل غيري من الكهول، قضيت في المستشـفيات أوقاتاً أطول من تلك 
التي قضيتها منذ بداية دراستي ما قبل الابتدائية إلى أن انتهيت من دراستي ما 
بعـد الجامعيـة، وابتلعت من الدواء أكثـر مما تناولت من الطعـام، ورقدت على 
الأسـرة البيضاء أكثـر مما غفيت في غرفـة نومي، لكن أجمل تجربـة لي في هذا 
المشـوار الطويل مـع المرض، كانت تجربـة الخضوع لعملية التخديـر، تلك التي 
تسـبق أخذ خزعات من أنسـجة الجسم بغية معرفة ما إذا كنت أنحدر من سلالة 
الاسكندر المقدوني أم من عشيرة جنكيز خان، أو لاستئصال عضو تعطل نتيجة 
مرض تسـلل إلى جسدي بينما كنت مشـغولاً بالكتابة عن المآسي والهموم التي 
تسـللت إلى جسـد الأمة. أجمل ما في عمليـة التخدير أنها توقـف زمن المريض، 
وتخرجـه من عالمه، وتكبت ألمه، حتى لو كانت المشـارط والسـكاكين تغوص في 

أعماق قلبه وأحشائه. 

عندمـا تواردت هـذه الخواطر إلـى ذهني، تأكـدت من أن الرئيـس الأمريكي 
«أبوعمامـة» - علـى حد ترجمـة رئيس عربـي، موغل فـي الديمقراطية، لاسـم 
أوباما، تأكدت من أنه قبل أن يدرس الحقوق تمهيداً للوصول إلى رئاسة بلاده، 
كان يعمل طبيب تخدير في احد مستشفيات شيكاغو، مستشهداً على سوء ظني 
هذا بأن جرعته المخدرة التي ما فتئ يحقن بها جسـد سدنة القضية الفلسطينية 
هي قوله: (ضرورة قيام دولة فلسـطينية إلى جانب دولة إسـرائيل)، عند ذلك، 
وخـلال ثـوانٍ، يغيب حـراس القضية عـن الوعي، وتبدأ مشـارط الاسـتيطان 
وسـكاكين التهويد العمل في الجسد بسرعة ومهارة، وإذا ما حدث أن بدأ مفعول 
جرعة التخدير بالتلاشي فتحرك الجسد تحت وقع تلك المشارط والسكاكين، زاد 
طبيـب التخدير جرعة المخدر بالقول: (نأمل في الدورة القادمة للأمم المتحدة أن 
يكون معنا - هنا في هذه القاعة - مندوب دولة فلسطين)، الآن - ولقوة مفعول 

هذه الجرعة - يسـتكين الجسـد الفلسطيني ويهدأ، غير شـاعر بأي ألم أو أذية، 
ثم إذا ما استشعر طبيب التخدير للمرة الثانية اقتراب انتهاء مفعول المخدرعلى 
المريـض الراقد بين يديه قبل انتهاء عملية الاسـتيطان والتهويد، فإنه يعمد إلى 
بُ خاطره، وتهدئ روعه، وتطيل  حقن أوردته بمئات الملايين من الدولارات، تطيِّ
مدة غيبوبته، وعندها لا يكون أمام  ذلك المريض الفلسـطيني سوى أمرين عليه 
أن يفاضـل بينهما: إما أن يعاني من نوبات الألم، وربما الموت، لو توقف الطبيب 

عن إعطائه جرعات المخدر، أو أن يبقى تحت تأثير المخدر إلى ما شاء الله. 
لكن، وللإنصاف، لا بد أن أضيف بأن أوباما ليس خبير التخدير الوحيد الذي 
تعامل مع مريضه (القضية الفلسطينية) عبر نصف القرن الماضي بجرعات قوية 
من المخدر، بل يبدو أن جميع الرؤسـاء الأمريكيين، بدءاً من جونسـون وانتهاءا 
ب «أبوعمامـة»، بل ووزراء خارجيتهم أيضاً، كانـوا جميعاً أخصائيين مهرة في 

علم التخدير. 

وليد الحلبي - الولايات المتحدة
  Halabi.walid@gmail.com

 التفكك الأسري..أم الآفات

■ بـين قوسـين: إلـى الذيـن يـردون علينـا مـن خـلال 
وكولسـتهم  المنبريـة  ووقفاتهـم  المقهويـة  جلسـاتهم 
الاسـتخبارية، الذيـن لا يقبلـون النصـح والنقـد البنـاء، 
فنحـن لا نريد منكم أو منهم (...)، فلو أردنا ما انتم/هم فيه 

ما وصلكم/هم يا أشباه الرجال ولا رجال..     أما بعد:
قيل لنا مـا فائدة الاقتداء بأفعال رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم وأقواله؟ فكان جوابنا ما رأيك يا أيها الإنسان 
في قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله تعالى جعلني عبدا 
كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا»، وأنت تعلم أن العنيد هو 
الجائـر عـن القصد الباغـي الذي يـردّ الحق مـع العلم به، 
الـذي يصر إصرارا إذا عزم على أن يمضي على فعل أمر ولا 

يرجع..
العنـاد،  ثلاثـة:  الغبـاء  «فدلائـل  الغبـاء  صفـة  وتلـك 

والغـرور، والتشـبث بالرأي» وهي صفات نهـى الله عنها. 
ففي القرآن نهـي للمغرورين «يعدهـم ويمنيهم وما يعدهم 
الشـيطان إلا غـرورا» «النسـاء آيـة 120»، حتـى الأنبيـاء 
معرضون لمغريات الشـيطان «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شـياطين الإنس والجـن يوحي بعضهم إلـى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شـاء ربك ما فعلـوه فذرهم وما يفترون» 
«الأنعـام آيـة 112»؛ فالمقصـود مـن زخـرف القـول باطله، 

وغرورا أي خداعا. 
أما المؤمنون الواعون الذين ينظرون إلى عواقب الأمور 
فـلا ينخدعـون بأباطيـل الأقـوال ولا تغرنهـم الزخـارف، 
فـ»إن وعـد الله حق فلا تغرنكم الحيـاة الدنيا ولا يغرنكم 
بالله الغرور» «لقمان آية 33»، والغرور هو آخر مخبأ يلجأ 
إليه الإنسـان الفاشـل. هذا ما يتعلق بالعناد والغرور، أما 

التشـبث بالـرأي فقد قـال جماعة بـن مـرة «إذا كان الرأي 
عنـد من لا يقبل منه والسـلاح عند من لا يسـتعمله، والمال 
عنـد مـن لا ينفقـه ضاعـت الأمـور» وقـد قيـل «من اسـتبد 
برأيـه ضـل» وقـال علي بن أبـي طالـب «من أعجـب برأيه 
ضـل، ومن اسـتغنى بعقلـه زلّ ومن تكبر علـى الناس ذلّ» 
وقـال جوناتان أدواردز: «مـن لا يتنازل عن رأيه لا يصحح 
أخطـاءه، وهو حـري أن يفقد الحكمة فـي يقظته كما فقدها 

في نومه».
جـاء فـي كتـاب الشـيخ أبـي الحسـن علي بـن فرحون 
القيسي القرطبي ما ملخصه أن الله خلق الخلق على أربعة 
أقسـام: ملائكة وآدميين وشـياطين وبهائم، فخص الملائكة 
بعقل بلا هوى ولا شـهوة، فكانوا مقدسين «لا يعصون الله 
مـا أمرهم ويفعلـون ما يؤمرون» «التحـريم آية 6»؛ وخص 
البهائم بشـهوة بلا عقل قطعت أوقاتها في شـهوات البطن 
والفرج؛ وخص الشـياطين بالعقل والشهوة والهوى، لكن 
غلبت شـهواتهم مـع هواهم علـى عقولهم فقطعـوا دهرهم 
بالأخـلاق المذمومة والمهلكة؛ وخص بنـي آدم كذلك بالعقل 

والشـهوة والهـوى، فاجتمـع فـي بنـي آدم عقـل الملائكـة 
وأخلاق الشياطين، وشهوات البهائم. لهذا لم يوجدوا على 
أنموذج كامل كالملائكة، والشياطين، والبهائم، فكان البشر 

على أربعة أقسام:
1  ـ مـن غلـب عقلـه علـى هـواه وشـهوته واعتبـر مـن 
عالـم الملائكة كالأنبياء والأوليـاء والأصفياء والصالحين، 

وعددهم قليل.
2  ـ من غلبته شـهوته وأهونه لذته فظل ينعم بالطيبات 

والحلال من الرزق بإسراف كالبهائم.
3  ـ مـن غلبت عليه أخلاق الشـيطان من صفات مذمومة 

محتقرة.
4  ـ مـن اجتمـع فـي شـخصه إفـراط الشـهوات واتباع 
الهـوى والأخـلاق المذمومة وكسـبه من حـرام وإنفاقه في 
غير حقية فهو آدمي في صورته، شيطان في أخلاقه بهيمي 

في شهوته وهذا القسم أخس رتبة.»

مصطفى محمد - المغرب

الرئيس الخبير في علم التخدير

العناد خسران والغرور هلاك
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■ الإعـلان الدولة الفلسـطينية من طرف واحـد، كما يُلوّح قادة 
السلطة، ليس ممكنا لأن اتفاق أوسلو المأساوي بكل المقاييس يؤكد 
أن الطرفين اللذين وقعّـا عليه لا يحق لهما القيام بخطوات أحادية 
الجانب، ولا نعتقد أنّ القيادة الحالية مستعدة لدفن أوسلو، مع أنّ 

إكرام الميت دفنه.
* أمريـكا أعلنت عن فشـلها بإقناع إسـرائيل بتمديـد التجميد 
لأنهـا ليسـت معنيـة بإيجـاد حـل عـادلٍ أو شـبه عـادل ومنصـف 
للقضيـة الفلسـطينية، وبذلـك أدخلـت نظريـا وعمليا النـزاع إلى 

مرحلة التصفية، تصفية القضية الفلسطينية بالمزاد العلني.
*إننا مقدمون على مرحلة صعبة للغاية، مرحلة ما بعد الثورة، 
وما قبل الدولة، وفي هذا الحيّز سـتناور الإدارة الأمريكية لتصفية 
قضيـة شـعب الجبّارين، الـذي حوّله عبـاس وفياض، إلى شـعب 
المتسّـولين، وعليـه يجب المصالحة بين فتح وحمـاس والإعلان عن 
حل السـلطة الفلسـطينية، وإعادة الاحتلال إلى احتلال والمقاومة 

إلى مقاومة. 
عندمـا تتوصل القيـادة الفلسـطينية إلى اتفاق مـع أركان دولة 
الاحتـلال حول قضيـة الأمن والحـدود، وهـذا الأمر صعـب المنال، 
فإنهـا عمليا تُحوّل الصراع بين الحركة الوطنية الفلسـطينية وبين 
الصهيونية وصنيعتها إسـرائيل إلى نزاع بين كيانين مسـتقلين، أو 
بـين دولتين، إلى صراع علـى الحدود، وبالتالي فـإنّ باقي القضايا 
العالقـة مثل اللاجئـين والقدس المحتلة والمياه، أو بالأحرى سـرقة 
الميـاه العربيّـة والفلسـطينيّة من قبـل الدولة العبرية، تسـقط من 

الأجندة، وهذا التوجه من قبل من سرقوا القرار الفلسطيني في أكبر 
عملية سـطو غير مسلح في القرن الـ21 على آمال وطموحات شعب 
يحمل قضية عادلة، شعب تعرض للترحيل والغبن والظلم وما زال، 
هـو تحصيل حاصـل لقيادة أدمنت علـى المفاوضات مـع الاحتلال، 
وحالـة الإدمـان التي نحـن بصددها وصلـت إلى نقطـة اللاعودة، 
إلى الحضيـض، ولا يوجد على هذه البسـيطة مراكز إقلاع عن هذا 
الإدمان. السلطة حوّلت الاحتلال إلى أرخص احتلال، لا بل أكثر من 
ذلـك، لأوّل مرّة فـي التاريخ المعاصر، وأيضا القـديم، يصبح المحتل 
صديقا حميما لقيادة الشعب الذي يئن تحت نير الاحتلال، ومن هنا 
فإنّ السـبيل إلى الانحدار لأسـفل درك في سقف التنازلات كان وما 
زال معبدا، فالمعادلة التي أصبحت نبراسـا تحتذيه قيادة الثنائي، 
محمـود عبّاس وسـلام فيّـاض، تقـول بالحرف الواحـد: تخفيض 
سـقف المطالب الفلسـطينية في ما يُسـمى بالمفاوضات السلمية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل، وبين أركان السلطة 
الوهميـة في رام الله المحتلة، وبالمقابل فـإنّ الرقم الصعب والقوي 
فـي المعادلـة، واشـنطن وتـل أبيب، يرفع سـقف شـروطه إلى ما لا 
نهايـة، أي أن الفارق بينهما بـات كبيرا للغاية، ومن الصعب، إن لم 
يكن مستحيلا، جسر الهوات بين الطرفين، فإسرائيل المارقة بتفوقٍ 
وامتيـازٍ، والمدعومة بالموقف الأمريكي المنحـاز والأوروبي المنافق، 
لـن تتنـازل قيد أنملة عـن موقفها الرافـض لأيّ تنـازل على الأرض 
وعـن الأرض، كما أنّ أمريكا أعلنت بعظمة لسـان وزيرة خارجيتها 
هيلاري كلينتون، عن فشلها في إقناع إسرائيل بتمديد فترة تجميد 

النشـاط الاسـتيطاني الجزئي في الضفة الغربيّة لمدة ثلاثة أشهر، 
ليس لأنّهـا غير قادرة على ذلك، بل لأنها ليسـت معنية بإيجاد حلٍ 
عادلٍ أو شـبه عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، إنها، أي أمريكا، 
أدخلـت نظريا وعمليا النزاع إلى مرحلـة التصفية، تصفية القضية 
الفلسـطينية بالمـزاد العلني، وبالتالـي فإننا مقدمـون على مرحلةٍ 
صعبةٍ للغاية، مرحلة ما بعد الثورة وما قبل الدولة، وفي هذا الحيّز 
سـتناور الإدارة الأمريكيـة لتصفية قضية شـعب الجبّارين، الذي 
حوّله عباس وفياض، إلى شـعب المتسولين، إلى شعبٍ يعيش على 
المعونات المقدّمة من الدول المانحة، إلى شـعب ينتظر الحصول على 
راتبه الشـهري من الغرب الاسـتعماري، مقابل التنازل عن ثوابته 
الوطنيـة، فالمعونـات الاقتصاديـة القادمـة مـن الـدول الأوروبية 
هدفهـا ترويض الشـعب الفلسـطيني وخلق معادلة جديـدة: لقمة 
العيـش مقابل التفريط بالحقوق الفلسـطينية، هـذه الحقوق التي 
نصّـت عليها الشـرعية الدوليـة بقراراتها بـدءا مـن القرارين 181 
(تقسـيم فلسـطين) و194 (حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي 
شُـردوا إبان النكبة)، وانتهاء بالقرارين 242، بعد عدوان حزيران 
(يونيو) من العـام 1967، والقرار 338، بعد حرب رمضان في العام 
1973، وهـذان القـراران الأخيـران أكدّا بمـا لا يدع مجالا للشـك أو 
للتأويـل إلزام الدولـة العبرية بالانسـحاب من الأراضـي العربية 
التـي تمّ احتلالها فـي حربي 67 و73، وغنيُ عن القول إنّ إسـرائيل 
لـم تُنفـذ أيّا مـن القرارات، لا بل أكثـر من ذلك، منـذ أن تمّ زرعها في 
منطقة الشـرق الأوسـط من قبل الإمبرياليّة، وحتـى يومنا هذا، لم 

تُطبق إسـرائيل أكثر من سـتين قرارا صادرا عن الجمعية العمومية 
ومجلس الأمن الدولي.

أمّـا في مـا يتعلق باللجـوء إلى مجلـس الأمن الدولـي، وإعلان 
الدولة الفلسطينية من طرفٍ واحدٍ، كما يُلوّح قادة السلطة، فنقول 
أولا: أمريـكا ستسـتخدم حـق النقـض الفيتـو لإجهـاض المبادرة، 
ثانيـا، اتفـاق أوسـلو المأسـاوي بـكل المقاييـس يؤكـد أنّ الطرفين 
اللذيـن وقّعّا عليـه لا يحق لهمـا القيام بخطـوات أحادية الجانب، 
ولا نعتقـد أنّ القيادة الحالية مسـتعدة لدفن أوسـلو، مـع أنّ إكرام 
الميـت دفنـه، ثالثـا، حتـى لو طرحـت القيـادة الفلسـطينية إعلان 
الدولة على الهيئة العامة للأمم المتحدة، فإنّ واشـنطن ستسـتعمل 
نفوذهـا وتأثيرها على الدول الأعضاء، وتجبـر الدول المرتبطة بها 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا على التصويت ضدّ القرار، وبالتالي 
فإنّ تهديد القيادة الفلسـطينية بالتوجه إلى المؤسسات الدولية ما 
هـو إلا ذر للرماد في العيـون، ولا يختلف عن الطبيب المبتدئ الذي 
يعطي الشـخص الذي يعاني من مرض عضال، مسكنات للأوجاع. 
بكلمات أخرى، القيادة الفلسـطينية تكذب أولا على نفسـها، وهذه 
ليسـت كارثة، لأنّ هذه القيادة تعودّت على عدم قول الحقيقة، إنّها 
بذلك تكذب على الشعب الفلسطيني، وهذه مأساة وفق كل المعايير 

الوطنية والأخلاقيات واللباقة السياسية .
علـى ضـوء هـذه المعطيـات، نسـأل مـا العمـل؟ نعتقـد أنـه آن 
الأوان لتسـمية الأمور بمسـمياتها الحقيقية بدون رتوش: الخلاف 
الفلسطيني بين حماس وفتح يجب أن ينتهي الآن، الآن وليس غدا، 

فالقضيـة الفلسـطينية، التي أُدخلت إلى مرحلـة التصفية النهائية 
فـي ماراثـون المؤامـرات، تُحتـم علـى الطرفين عقـد رايـة الصلح، 
والترفع عـن الخلافات والتنصل مـن التحالفات مـع دولٍ إقليمية، 
كمـا أنّه مـن الأهميـة بمـكان، الإشـارة إلـى أنّ قضية شـعبنا أكبر 
وأنبـل من الحركتـين، كلا على حـدة، وأيضا مجتمعتـين، وحماس 
تتحمـل أيضا مسـؤولية تاريخية في هذه المرحلـة المفصلية، وأمام 
التحديات الجسـام، عليهمـا التفكير بمصير شـعبٍ يتعذب ويُذبح 
ويُهجّر منذ أكثر من 62 عاما، والاتفاق بين الحركتين يجب أن يكون 
ركنه الأساسـي حلّ السـلطة الوهمية واغتيال حالة السـراب التي 
تعيشـها، مضافا إلى التأكيد على التمسـك بالثوابت الفلسـطينية، 
وفـي مقدمتها حـق العـودة، ورفض يهوديـة إسـرائيل للمحافظة 
علـى الجـزء المرابـط على أرضـه داخل ما يُسـمى بالخـط الأخضر 
(فلسـطينيو الــ48)، والاتفـاق ليس بعيـد المنال إذا كانـت النوايا 
صادقة، وبعد التوصل إليه، يجب إبلاغ الشـعب الفلسـطيني أولا، 
والمجتمـع الدولـي ثانيا، والـدول العربيّـة ثالثا وإسـرائيل رابعا، 
بحل السلطة الفلسـطينية، وإعادة الاحتلال إلى احتلال والمقاومة 

إلى مقاومة.
نعم، لقد أهدرت القيادة نحو عشرين عاما بعد كارثة أوسلو في 
مفاوضـات عبثية، ولكن حتى لا نواصل الانـزلاق في البئر الذي لا 
أرضيـة له، على جميع الفصائل الفلسـطينية، ممثلـة بقادتها، عقد 
اجتمـاع طـارئ والتصريـح بـأنّ الشـعب الفلسـطيني لـن يتنازل 
عـن حقوقه المشـروعة، لأنّ اسـتمرار الوضع الحالـي، طحن الماء، 
وميتشـل سري مري، سـيمنح الأطراف القوية في المعادلة الفرصة 

لنهش ما تبقى من فلسطين، هذا إذا تبقى شيء.   

٭ كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

■ لـو نشـر هـذا الطرح بـدون تحديـد لهويـة كاتبه 
فربمـا يحتار القـارئ في معرفـة عن أي مجتمـع من تلك 
المجتمعـات المتخلفـة نتحدث، فالمشـترك المأسـاوي بين 
هـذه المجتمعات كثير جدا، ومنه هذه المسـرحية الهزلية 
عما يسمى بالانتخابات، المسرحية التي يحاول البعض 
إيهامنـا بـأن فصولهـا تجـري فـي هـذه المجتمعـات بين 
أحـزاب وبرامـج أحـزاب، ومـن كثـرة ترديـد الاكذوبـة 
صدقناها، ومن ثبات تكرار السـيناريو حفظناه عن ظهر 
قلـب، انتخاب ثم انتحاب ثم لطم الخدود وإهالة التراب 
على جميع الرؤوس وتسوية كل شيء بالارض لسنوات 

قادمة، ثم لا شيء،
تطلعـات  أي  يبـرر  مـا  المؤشـرات  مـن  يوجـد  ولا   
مستقبلية لتغيير هذه المشـاهد البائسة، فلم ولن يتغير 
أي من تلـك المجتمعات الرافضة لأي حراك يزحزحها قيد 
أنملـة عمـا كانـت وسـتظل عليه، علـى الاقل علـى المدى 
القريـب، فالقبيلة هي السـيد تعطي اصواتهـا لابنها ولا 
يهمهـا ان كان صالحا او طالحا، فمسـألة الصلاحية هذه 
مسـألة سـاذجة تسـكن فكر المنظرين على الـورق فقط، 
والصلاحية هنا ليس المقصود بها صلاحية المرشح فقط، 
بـل صلاحية الناخب أيضا وهو الاسـاس فـي أي عملية 
إصلاح سياسي أو غير سياسـي، فالفرد الأمي المتعصب 
المريض الفقير الجاهل، ترى ماذا تفرز اختياراته لمجلس 
يشـرع قوانـين ويراقب سـلطة ويحاسـب أجهـزة؟ وما 
هي الطرق التي يسـلكها الاثنان المرشـح (زعيم القبيلة) 
وناخبـه (أحـد رعيته) لتصعيـد (منـدوب) ليعتلي هذا 
الكرسي المحصن؟ الكرسي الذي يتيح لهم ولقبيلتهم من 
الامتيـازات ما يهون أمامهـا أي تضحية بالمـال والدماء، 
الامتيـازات التـي تبـرر اسـتخدام جميع الوسـائل غير 
المشـروعة لاقتنـاص هـذا الكرسـي، بـدءا مـن لـي عنق 
الدسـتور والقانون، باعتبار لواء الشـرطة فلاحا أجيرا 
واستاذ الجامعة عامل مياومة، وحتى استغلال منظومة 
العدل اسوأ استغلال في التسويف والتعطيل والتلفيق، 
مهزلـة  فـي  علنـا  بالتسـعيرة  الاصـوات  ببيـع  مـرورا 
الجديـد فيها أن التركيـز الاعلامي عليها ـ لاسـتعراضها 
كمظهـر ديمقراطـي ـ يظهرهـا وكأنها جديـدة أو طارئة. 

والحقيقـة أنـه نظـام ثابت ومسـتقر وهادئ ومستشـر 
من قديم الزمن في كل مؤسسـاتنا وفي كل عملياتنا التي 
نجريها، الانتخابية والتعليمية والزراعية والاقتصادية 
والصحية والدينية والعدلية ..الـخ، والذي يعتقد أنني 
أقصـد التعبيـرات الممجوجة التي تتحدث عـن تزوير أو 
فسـاد وبقية تلـك القوالب المكررة سـأخيب ظنـه، فتلك 
شماعة نضلل بها أنفسنا والآخرين، فالحقيقة المؤلمة أننا 
جميعـا شـركاء، فنحن لم نسـتورد الفسـاد ولا التزوير 
ولا الغـش ولا التدليـس ولا التعصـب فهـي بضاعتنـا 
وبيوتنـا  مدارسـنا  إنتـاج  إنتاجنـا  هـي  إلينـا،  ورُدت 
وشـوارعنا، وهو المنتـج الوحيد الذي نكتفـي منه ذاتيا 
ونصـدر الفائض، هـو المنتـج النهائي لمـدارس الفصول 
ذات الثمانـين تلميـذا، المـدارس التـي حرمـت الرياضة 
والموسـيقى وأزاحت العلم والنشـيد جانبا واسـتبدلت 
مفهـوم الوطـن بتأويلات فاسـدة، المـدارس التي زرعت 
بـذور العنـف والفتنـة والتعصب فـي القلـوب الغضة، 
المـدارس التي اختطفها المتطرفون منذ سـبعينات القرن 
الماضـي، وكل مـن بلـغ العقـد الخامـس (وهـم الأغلبية 
فـي المجتمع) هو خريج هـذه المفرخات، وهـم الناخبون 
والمرشـحون والموظفون والقضاة والمعلمون والمحامون 

واساتذة الجامعات. 
وبعيدا عن الصخب المثار في الموضوع فلنفترض جدلا 
أن الخاسـرين هـم من فازوا، ترى ما هـو المتغير في هذه 
الحالة عدا اسـتبدال رموز الأهلة والجمال برموز أخرى 
فـي الورقة المصممة خصيصا لشـعوب لا تقرأ ولا تكتب، 
نعتقد بأن لا شيء سيتغير على الإطلاق، فجميع الرموز 
خريجـو آلية واحـدة آلية قبلية رئيسـة تدعمها وتصب 
فيهـا آليـات فرعيـة أسـرية ودينيـة وتعليميـة وثقافية 
وإعلاميـة، آلية قبلية لم ينجح أي جهـد لحلحلتها، آلية 
تخـرج لسـانها للدولـة السـاذجة عندما تدعـو لمواجهة 
الانفجـار السـكاني والبحـث فـي المشـكلة التـي تلتهـم 

الاخضر واليابس، 
وعندما تُرصد الميزانيات لاسـتيراد الوسائل اللازمة 
يفاجـأ الجميـع بالتجـارة فيهـا كبالونـات أطفـال فـي 
الاحتفالات والموالد أو سـحقها وبيعهـا كمحفز هرموني 
للنمـو السـريع لمـزارع الدواجن والاسـماك، كل ذلك لأن 
ثقافة القبيلة هي غزارة التناسـل لإنتاج حملة السيوف 
لتحسبات مستقبلية لازالت كامنة في النفوس والعقول 
من قـرون طويلة ولـم تتغير حتى اليـوم، وكأن عناصر 

البيئـة المحيطة ثابتة لم تتغير، صحـراء ونوقا وخياما، 
وكأن الحروب لازالت على الكلأ وآبار المياه، وقد وجدوا 
من الأغطية (الشـرعية) ما يكفي لسـد أفواه معارضيهم 

إلى الأبد، 
ولـم تفلـح وزارات ولا مجالـس فـي تقليـص نسـب 
البطالة التي أفرزتها هذه الثقافة، وأصبحت المدن مليئة 
بمشـردين بلا مأوى، أطفال في عمـر الزهور يتعرضون 
في الشـوارع لأبشـع وأقذع ما يمكن أن يتعرض له بشـر 
مـن جرائم يسـتحق مرتكبوهـا ومسـببوها الصلب في 
الميادين العامة، شيء آخر يستحق التأمل وهو تعارض 
ثقافة القبيلة مع ثقافة الدولة المركزية، فليس في مصلحة 
القبيلـة وجود الدولة القوية، لـذا يذهب مندوب القبيلة 
بنيـة مبيتة مخطط لها مسـبقا ليصبح عضـوا فاعلا في 
نظـام ممنهج لتفتيت عضد الدولة ونخـر عظامها كهدف 
اسـتراتيجي متـوارث، ودليلنـا أن النظـام الحضـاري 
الكفيل بتمثيل كل أطياف المجتمع بدون صخب ولا صراع، 
هـو نظام القائمـة وهو نظام مرذول فـي هذه المجتمعات 
ولا يجد قبولا ولا ترحيبا لسـبب بسـيط هو أنه سـيفرز 
نظامـا يدعـم قوة الدولـة، وهو مـا ترفضـه القبيلة. ولا 
أظـن ان الحديث عن بقية الآليـات التي تنتج هذا المكون 
البشـري في هذه المجتمعات، يختلف كثيرا، فما بين أسر 
مفككـة وتديـن مظهـري وإعـلام كاذب وتعليم مشـقوق 
وثقافة ظلامية، تلك هي المجتمعات التي تختار شعارات 
الأهلـة والجمـال كوسـيلة للانطـلاق إلـى دولـة مدنية 
حديثة، فـي مفارقة تعكـس الحنين الكامن إلـى الماضي، 
وهـم نفـس الوجـوه ونفـس الزعمـاء ونفـس الرموز، 
الأهلة والجمال والسـيوف والخناجر وهو الفريق الذي 
يدير هذه المنظومة باقتدار ولا تستطيع قوة على الارض 
تغيير توجهاتها إلى الهدف السامي، هدف تفكيك الدولة 
إلـى قبائل، أما مسـألة هذه السـيناريوهات الكاذبة عن 
انتخابـات وصناديـق ونزاهـة وشـفافية وديمقراطيـة 
ودولة مدنية وحقوق بشر.. و..و، فتلك (تقية) سياسية 
تسـتخدمها هـذه الانظمـة لحـين (التمكـين) التمكين من 
إنشـاء دولـة القبيلة ولا تصبـح الاهلة والجمـال مجرد 
رموز، بل حقيقة مجسـدة على الارض ساعتها لن نكون 
بحاجة إلى إعـادة تمثيل هذه الفصـول الهزلية من هذه 

المسرحية العقيمة مسرحية الأهلة والجمال.

٭ كاتب مصري 

الثانــي  ■ بــين الســادس مــن نوفمبــر/ تشــرين 
والســادس مــن ديســمبر/كانون الأول انعقــدت فــي 
بيروت والخرطــوم والجزائر اجتماعــات عربية دولية 
ثلاثة، بمبادرة من مركز محدود الإمكانات والوســائل 
(المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن) وبتجاوب 

كبير من شرفاء الأمة وأحرار العالم.
فاجتماع بيــروت (6/11/2010) ضــم أكثر من 100 
قانونــي عربــي وأوروبــي وأمريكــي، وكان مخصصاً 
للبحــث فــي آليات ملاحقــة مجرمي الحــرب الأمريكية 
في العراق والمنطقة، لاســيما في ضوء الوثائق السرية 
للبنتاغون التي كشــف عنهــا موقع ويكيليكــس الذائع 
الصيت، كمــا في التحضير لمؤتمر عالمي للغاية نفســها 

في الربيع القادم.
شــارك  و28/11/2010)   27) الخرطــوم  واجتمــاع 
أكثــر مــن 500 مــن الخبــراء والسياســيين والنقابيين 
والشباب العرب والأفارقة في مؤتمر التضامن العربي 
ـ الأفريقــي من اجــل إطلاق آلية تواصــل وتضامن بين 
العرب وعمقهم الاستراتيجي الجنوبي، المتمثل بالقارة 
الســمراء، كخطــوة نحو مؤتمــرات مماثلة بــين العرب 

والأمم الأخرى.
أمــا اجتمــاع الجزائــر (6/12/2010-5) فقــد كان 
ملتقى عربياً عالمياً لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، 
وحضره أكثر من 1200 شــخصية عربية وعالمية، بينهم 
العشرات من أســرى الاحتلال الصهيوني والأمريكي، 
وكان أول ملتقى من نوعه لدعم قضية الأســرى المهملة 
عربيــاً وعالميــاً، التــي يفتــرض بهــم ان يجعلوها على 
رأس اهتماماتهــم، كمــا يفعل أركان النظــام العنصري 
الصهيوني مع الجندي الأسير جلعاد شاليط أو الطيار 

المفقود رون أراد.
وملتقى الجزائر، وهو الســادس من ملتقيات مماثلة 
فتح الأبــواب أمام ملتقى دولي وفي الذكرى العاشــرة 
لملتقــى دوربان الشــهير الــذي اغتالت نتائجــه أحداث 
11/9/2001 الشــهيرة، لمناهضــة العنصريــة نأمــل أن 

ينعقــد في دوربان فــي جنوب أفريقيــا خلال الخريف 
القادم. فهل نجــاح الاجتماعات الثلاثة هو مجرد تعبير 
عن علو همة المبادرين والمنظمين وسلامة رؤيتهم، أم أن 
الأمــر أبعد من ذلــك بكثير، باعتباره تعبيــراً عن طاقات 
كبرى كامنــة في الأمة وبين أحرار الأمــة تبحث لها عن 
أقنيه تتواصل مــن خلالها، وعن آليــات تضامن تدافع 
بواســطتها عن القضايا العادلة، وعــن مبادرات تجمع 
جهودها، وتعبئ قدراتها، وتقيم في ما بينها جســورا، 
وتقيــم متاريس وســدوداً في وجه هيمنة اســتعمارية 
كل  العالــم  يكتشــف  صهيونيــة  وعنصريــة  طاغيــة، 
يــوم جانباً مــن جوانب حقيقتهــا النازيــة والاحتلالية 

والإرهابية معاً.
طبعاً هذه المبادرات، ليســت الوحيــدة من نوعها في 
عالــم يضج بالمواقف والعرائض والمســيرات والقوافل 
والنصــرة  التضامــن  بآيــات  المدججــة  والأســاطيل 
لقضايانا، وبالتأكيد هي ليســت الأهم، ولكنها رسائل 
مهمــة في اتجــاه صحيح، كما أنها اســتكمال لمســيرة 
بدأت قبل ثلاث ســنوات في اســتانبول حــول القدس 
ووصلــت إلى الجزائر مــروراً بدمشــق وبيروت، وهي 

تتميز بسمات بالغة الأهمية:
أول هذه الســمات انها تجتمع حــول قضايا محددة 
بعينهــا، كالقــدس وحــق العــودة والجــولان ووحدة 
الســودان ودعــم المقاومة ونصــرة الأســرى، من دون 
إغفال الترابط العميق، تاريخياً وأخلاقياً واستراتيجياً 
بين هذه القضايا كلها، وبينها وبين القضية الأم، ولكن 
مــن دون أن يعطــي هذا الترابــط خصوصية كل قضية 
ويحرمها من حقها في أن تجري دراســتها ومناقشتها 
من كل جوانبها، وفي تزويد المهتمين بها بمادة إعلامية 
وقانونيــة وثقافية وسياســية غنيــة يحملونها إلى كل 
المنابر والمحافل الدولية. فلا الجزء هنا يحرمنا من رؤية 
شــاملة للكل، ولا الكل يحول دون التعمّق في تفاصيل 

الجزء.
وثاني هذه السمات انها اجتماعات جامعة لمشاركين 
من التيــارات والحضارات والديانــات والقارات كافة، 
مقترحــة بذلــك علــى حاضــر الأمــة والعالــم، وعلــى 
مستقبلهما معاً، مشــروعاً للتواصل والحوار والتلاقي 
وتوحيد الجهود وتكامل المهام، وهو مشــروع معاكس 

تمامــاً للمشــروع المقترح علينــا من قــوى الهيمنة الذي 
هو وصفــة دائمة للتناحر والتنابذ والفرقة والتشــرذم 

والتفتيت والتقسيم.
ثالــث هــذه  الســمات، إن مثل هــذا المنــاخ الحواري 
والتواصلي التضامني الشامل يؤسس لثقافة التفاعل 
والتراحــم والتكامل بــين الشــعوب والأمم والديانات 
والحضــارات وهــي ثقافة مناقضــة لثقافــة التصادم 
والإلغــاء والإقصاء والاجتثاث، خصوصــاً أنها ثقافة 
تولد في ميادين الحياة نفســها، وعبر التفاعل المباشــر 
بين الناس، وليس فقط في الكتب والأبحاث والدراسات. 
كما أن مثل هذه الثقافة تطلق خطاباً مســتنيراً جامعاً لا 
خطابــاً مســتفزاً مغالياً متزمتــاً يعيد باســتمرار إنتاج 

ثقافة الحروب الداخلية منها والخارجية.
رابع هذه السمات، وربما أهمها، إن مثل هذه الحركة 
الإقليميــة العالميــة تأتي في وقــت يتحول فيــه النظام 
الدولــي مــن نظــام آحــادي القطبيــة إلى نظــام متعدد 
الأقطــاب على الصعيدين الدولــي والإقليمي، مما يتيح 
المجال لقيام قطب شــعبي إقليمي وعالمي خارج الأنظمة 
الرســمية فــي المنطقــة والعالــم، قطب تحركــه المبادئ 
العليــا لا المصالــح العابــرة، ويحتكــم إلى قيــم العدالة 
والحريــة والكرامــة ولا تتحكم فيــه اعتبارات تقاســم 

النفوذ وتوزيع المغانم بين الدول الكبرى.
إن مهمة هذا القطب الشــعبي الإقليمي والدولي وما 
ينشــأ في جواره مــن رأي عام عربــي ودولي هي مهمة 
مزدوجــة، فهي من جهة تدعــم روح الصمود والمقاومة 
والممانعة حيثما توجد في المواقع الشــعبية والرسمية، 
العربيــة  والإقليميــة والدوليــة، وهــي من جهــة ثانية 
تواجه قوى الهيمنة والاســتعمار والتخاذل المحلي بكل 
أشــكالها، فلا يجد المقاوم أو الممانع نفسه وحيداً أمام 
الضغــوط والإملاءات، ولا تجــد قوى الهيمنة نفســها 
تتحــرك وحدهــا فــي الســاحتين الإقليميــة والدوليــة 
مــن دون حســيب أو رقيــب أو رادع. قد تكــون الرحلة 
طويلــة، لكــن كل الرحــلات تبــدأ بخطــوات، وكما قال 
يوما فلاديمير لينين، وعشــية الثورة البلشفية: «قد تمر 
عقود لا يقع فيها شيء، ولكن قد تأتي أسابيع تقع فيها 

عقود».
٭كاتب ومفكر لبناني

فلسـطينيون  قـادة  كمـا  مؤخـراً،  الفلسـطيني  الرئيـس  دأب   ■
آخـرون بالتلويح بحل السـلطة، وذلـك رداً على وصـول المفاوضات 
مع إسـرائيل إلـى طريـقٍ مسـدود، ورداً بالطبع على رسـالة الإدارة 
الأمريكية للسـلطة: بأنها غير قادرة على إجبار إسـرائيل على تمديد 
تجميـد الاسـتيطان لفتـرة مؤقتة، على الرغـم من صفقـة الإغراءات 
الأمريكية الكثيرة والكبيرة، وعلى الرغم من أن التمديد كما أوضحت 
المصادر الأمريكية سـوف لن يشـمل القدس الشرقية. لقد أعلن ناطق 
رسمي أمريكي أن تجميد الاستيطان لا يشكل الحل والاشتراط الأمثل 

للعودة الى المفاوضات المباشرة. 
التصريحـات بحـل السـلطة، هـي مـن وجهـة نظـر المسـؤولين 
الفلسـطينيين، تهديـد موجـه إلـى إسـرائيل أولاً، وإلـى الولايـات 
المتحدة ثانياً.  إلى إسـرائيل كون السـلطة الفلسـطينية، وكما اعتبر 
الرئيس عباس نفسـه، إراحة لإسـرائيل من القيام مباشـرةً بمهمات 
الاحتـلال، فكما بينـت التجربة ما قبل إنشـاء السـلطة، أن الاحتلال 
المباشـر لإسـرائيل لـلأرض الفلسـطينية كان مكلفـاً بالمعنـى المادي: 
اقتصاديـاً وديموغرافيـاً، بسـبب الميزانيـة الباهظـة لممارسـة فعـل 
الاحتلال، وأيضاً بسـبب الخسـارة الإسـرائيلية فـي جنود الجيش، 
نتيجـة لعمليات المقاومـة. الاحتلال مكلف معنوياً لإسـرائيل، فلطالما 
تضـررت هيبـة دولة الاحتـلال من ملاحقـة دبابات جنودهـا لأطفال 
فلسـطينيين دون العاشـرة، وهـم يرشـقونها بالحجـارة، إضافة لما 

كانـت تنقلـه الفضائيـات، مـن صور بشـعة للجنـود الإسـرائيليين 
وهـم يدقـون بالحجارة سـاعد فلسـطيني، مـن أجل تكسـير عظامه 
وفقـاً لنظرية رابين. أيضاً فإن وجود السـلطة يوحـي للعالم بالمعنى 
الإعلامـي والمادي، أن الفلسـطينيين فـي طريقهم لنيـل حقوقهم، فها 
هـم يتمتعون بسـلطة منهم، ويوحـي أيضاً بـــ(الكَرَم الإسـرائيلي) 
في إعطاء الفلسـطينيين هذه الحقوق، كما يوحي بأن حركة سياسية 
ما تدور بين الفلسـطينيين وإسـرائيل، الأمر الـذي يخفف من الرفض 

الإسرائيلي المطلق، في الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
من زاوية أخرى، فقد نصّت بنود أوسلو (التي كان الرئيس عباس 
مهندسها الأساسي) على قيام السلطة بملاحقة كل من يحمل السلاح 

من أجل القيام بمقاومة ضد إسرائيل. 
وبالفعـل حـرص الرئيس عباس ومنـذ مجيئه إلى الرئاسـة على 
الإثبـات للقاصـي والدانـي، بأن السـلطة تقـوم بالخطـوات المنوطة 
بهـا (رغم أن شـارون باجتياحه الضفة الغربية فـي عام 2002 ضرب 
أوسـلو عـرض الحائـط. لم يكتـف بذلـك، بل أعلـن وفاة ودفـن تلك 

الاتفاقيات). 
أصدر الرئيس الفلسـطيني قرارات رئاسية تقضي باعتبار الأذرع 
العسـكرية لتنظيمـات المقاومـة، أجهزة غيـر مشـروعة، وتعمل ضد 
القانـون الفلسـطيني، كما أصدر قراراً باعتقال ومحاكمة وسـجن كل 
من يحمل سـلاحاً غير شـرعي (يعني المقاومة)، وكل من يقوم بعملية 

عسـكرية ضد إسرائيل، أو من ينوي القيام بمثل هذه العمليات. نحن 
لا نتجنى على السـلطة، بل هي قرارات رئاسية (الأدق تعبيراً مراسم 
رئاسـية) واضحـة ومعلنـة ومذاعة في وسـائل الإعـلام. تنفيذ هذه 
القرارات أرادها الرئيس بإشراف مباشر من الولايات المتحدة، فجاء 
دايتون ليتسـلم الإشـراف على تدريب الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 
كافة وبلا اسـتثناء، وليشـرف أيضاً على التنسيق الأمني بين كل من 
السـلطة وإسرائيل. (هذا ما أوضحه المشـرف الأمريكي في محاضرة 
لـه قرأها في الولايات المتحدة منذ ما ينـوف عن العام) ذهب دايتون 

وجاء خلفه.
أردنا بعض الشـيء التفصيـل في وظائف السـلطة لإلقاء الضوء 
علـى الحقيقـة الكبيرة:  (ان إنشـاء السـلطة هـي إراحة ومسـاعدة 
كبيرة لإسرائيل). الرئيس عباس نفسه أطلق هذا الوصف في إحدى 
مقابلاتـه الصحافية من خـلال القول وبالحرف الواحـد: (ان وجود 
السـلطة هـو أرخـص احتلال فـي العالم) كمـا أن الرئيس صـرّح في 
إحدى المرات قائلاً: (بأن السـلطة ليسـت أكثر من أكذوبة). والسؤال 
هـو: لمـاذا شـارك الرئيس عبـاس في إنشـاء هذه السـلطة من خلال 
دفاعه المسـتميت عـن اتفاقيات أوسـلو وأهميـة تنفيذها؟ هـذا يُتبع 
بسـؤال تـالٍ أيضاً: لماذا الاسـتمرار في وجود سـلطة تخدم الاحتلال 
وتنوب عنه؟ واقع الحال يشـي بأن التلويح بحل السـلطة ليس أكثر 
من تهديد يُقصد منه ممارسـة فعل الضغط، فهذا الجيش من الموظفين 

الـذي يزيد عـن 120 ألفاً مـن الموظفين، وهـذا الوجود لأجهـزة أمنية 
فلسطينية عديدة، وهذا الوجود للكم الهائل من السجون والمعتقلات 
الفلسطينية، وهذا التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووجود لجان كثيرة 
تسـمى (لجـان الارتبـاط)، ووجـود محافظين للمـدن الفلسـطينية، 
والهيئات الرئاسـية، والوزارات المختلفة... الخ. هذا الوجود يتنافى 

مع إمكانية حل السلطة.
إسرائيل بدورها ترى (حل السلطة) كارثةً عليها، كما عبّر عن ذلك 
كاتب إسـرائيلي هو يهودا ليطاني فقد كتب قائلاً (إن حل السلطة هو 
السيناريو الكابوس). من جهتها فإن الولايات المتحدة، تماماً مثل كل 
الـدول الغربيـة حريصة كل الحـرص على إبقاء هذه السـلطة. فرغم 
انسـداد باب المفاوضـات مع العـدو الصهيوني، تحرص هـذه الدول 
مجتمعةً على حقن السـلطة بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، رغم 

العجز المالي الذي تعانيه غالبية الدول المتبرعة.  
مـن زاويـة ثانيـة، إن من يطـرح حل السـلطة، يتوجـب أن يمتلك 
برنامجاً لما بعد هذا الحل، برنامجا يقوم على المقاومة بكافة أشـكالها 
ووسائلها وعلى رأسها الكفاح المسلح، وذلك من أجل إجبار إسرائيل 
علـى الاعتـراف بالحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني. الرئيس 
عبـاس خـارج إطار المشـروع المقـاوم، فقد حـدد خيـاره الوحيد كما 
خيار السـلطة بالتفاوض فقط، فهـو يعتبر المقاومة المسـلحة (كارثةً 
تعمل على تدمير الشـعب الفلسطيني). إسـرائيل والولايات المتحدة 

والـدول الغربية تدرك تماماً حقيقية موقف الرئيس من المقاومة وأنه 
حـدد خياراته بالتفـاوض. نقصد القـول ان من يريد حل السـلطة لا 
يقـوم باعتقال المقاومين ولا بمصادرة أسـلحتهم ولا بملاحقتهم. ومن 
يريـد حل السـلطة لا يحـدد خياراته بالتفـاوض فقط، فإسـرائيل لا 
تذعن سـوى للغة السـلاح، هذا ما أثبتته كل حركات التحرر الوطني 
فـي آسـيا وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة مع المسـتعمرين مـن محتلي 
أراضيها ومغتصبي إرادات شـعوبها. فلسـطين ليسـت اسـتثناء من 

هذه الحقيقة.
لا نـود أن نبدو وكأننا ندافع عن اسـتمرار وجود السـلطة، فكاتب 
هـذه الكلمـات ومنذ مـا قبل الانقسـام وقبـل 7 سـنوات، طالب بحل 
السـلطة، وبتواضع كبير قدّم برنامجاً في بحث عنوانه «حل السلطة 
وتجـاوز تداعياتها»، كان ذلـك منذ وقت طويل، وبعد بدء الانقسـام 
السياسـي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشـاء السلطة الثانية، 
طالَبَ أيضاً بحل السـلطتين ليّحمل إسـرائيل عبء احتلالها، في ظل 
ممارسة المقاومة المسلحة المشروعة لها، وفي ظل المقاومة الشعبية لها 
أيضاً، فتنظيمات المقاومة جميعها بلا استثناء ساهمت في المسؤولية 
المباشـرة عـن احتياجات شـعبنا بكل معانيها قبل إنشـاء السـلطة. 
وبالفعل لو وجد البرنامج الذي يتعامل مع تداعيات هذا الحل، لأمكن 
تنفيـذ الحـل، ولكـن قياديي السـلطة بـدءاً بالرئيس وانتهـاءً بكافة 
مسؤوليها يطرحون هذا الحل كوسيلة ضاغطة. إسرائيل والولايات 
المتحـدة وكل الـدول الغربيـة تـدرك هذه الخلفيـة، وهذه الـدول لن 
تتأثـر بضغوطاتها إلا إذا جـرى تنفيذها فعلاً.. هـذا الأمر الذي يبدو 

كالمستحيل. 
٭ كاتب فلسطيني

زهير أندراوس ٭

عيد اسطفانوس ٭ معن بشور ٭

حل السلطة... بين التهديد والتنفيذ   د. فايز رشيد ٭

مدارات

الأهلّة والجمال.. الطريق الى الدولة المدنيةنحو قطب جديد... في عالم متعدد الأقطاب

باسم الأمة نعلن عن الاحتلال احتلالا والمقاومة مقاومة

نداء المعارضة اليمنية: لم يحضر احد 

■ لا يمكن ان تكون المعارضة عاقلة، وهي تلمح بان الرئيس اليمني غادر مسرعا 
الى المانيا «قبل ان يعود مسرعا ايضا» لانه هارب من فضيحة ويكيليكس.

انها تسـرب هذا بسذاجة، للصحافيين الذين ينقلون عنها هذا بثقة، هل يعقل ان 
هناك معارضة عربية في بلد عربي، تعتقد ان ظاهرة «ويكيليكس» يمكنها ان تخض 

حاكما عربيا، وترعبه لدرجة ان يهرب ويسافر، واين يحدث هذا.. في اليمن!
نحـن اليمنيـين، نعرف بلدنا جيدا، ونعرف اننا لسـنا في اليابان او السـويد او 
حتى في اسـرائيل، ليخاف الحاكم من هجوم الصحف، او استدعاء مجلس النواب 
الـذي غالبيتـه من الحـزب الحاكم، لنائـب رئيس مجلـس الوزراء، علـى خلفية ما 

نشره موقع ويكيليكس، وهذا يجعلنا نعتقد احيانا ان لدينا معارضة من الفلبين.
ان الفضيحة الحقيقية، هي تعامل المعارضة اليمنية، مع قضايا اليمن السياسـية 
بهذه السـذاجة، وهـي المهددة بالطرد مـن البرلمان بطريقة قانونيـة، بعد ان صوت 
البرلمـان «صاحب اغلبيـة الحاكم» لقانـون الانتخابـات بالطريقة التـي يراها هو، 

والتي تعترض عليها المعارضة، من دون جدوى.
وان كانـت المعارضة اليمنية قد دعت «لهبة شـعبية» لانقـاذ الانتخابات من عدم 
شـرعيتها، ومن تفرد الحاكم بها، فهي تثبت سذاجتها في الجانب الاخر في التعامل 
مع الشارع اليمني.. فمالذي تتوقعه المعارضه من الشارع اليمني، ان يهب لنجدتها، 
ونجدة مسـتقبلها السياسـي، من اسـتفراد الحزب الحاكم وفساد شـرعيته، أيهب 
بسـهولة، رغـم معرفته بعدم اهلية الحاكم، وهو الذي يشـعر ايضـا، بان المعارضة 
مـا عادت تعبر عنه، ام  يخرج لانقاذ قانون الانتخابات، من الكارثة التي لحقت به، 
وهـو لم يعـد يهتم بالانتخابـات، التي كان يعقـد عليها الامل، واكتشـف انها مزحة 

ثقيلة تهدر لها مليارات هو اولى بها. 
الا تعلـم المعارضة ان ما يقارب الـ 70٪ من اليمنيين لم يعودوا ينتخبون احدا، 
وان الانتخابات ما عادت هي طريقة التغيير السـلمي الذي ينشـده اليمني البسيط 
او حتـى المثقـف. الاغلبيـة الصامتـة، سـتبقى صامتـة، ولكنهـا خرجـت لتشـجيع 

منتخبـات الخليج، حتى بعد خـروج منتخبها الوطني في «خليجـي 20» وتوافدت 
على عدن وابين بكثافة.

الجماهير اليمنية، التي لم يكتب لها الفسـاد الاداري، تشـجيع منتخبها، سـاهم 
ذات الفسـاد في الحكم، والسـذاجة فـي المعارضة، مـن النيل من حلمها السياسـي 
العام، لذا فهي لم تهب لنجدة مستقبل اليمني السياسي، حين نادت المعارضة «بهبة 

شعبية» فلم يعد الامر يعنيها، ولم تعد تجد ان في الامر جدوى. 
اما المعارضة، فهي تتفاعل مع الصراع بسذاجة ورومانسية، وتعتقد انها في زمن 
تسـتطيع به اسـتنهاض الشـارع، بورقة عمل في ندوة، او بنداء في لقاء سياسـي. 
فبعـد ان زادت الفجـوة بينهـا وبينـه، فان الشـارع اصبـح يتداول اخبـار الصراع 
السياسـي، وكأن الامـر لا يعنيـه. وهـو ذاته الشـارع الـذي تهدد بـه المعارضة، او 

تستنجد. 
الطريـف في الامر، ان نداء «الهبة الشـعبية» الذي كان خبرا لافتا في «الجزيرة» 
بعـد ان اطلقتـه المعارضة، الوحيد الذي تفاعل معـه، كان النظام الحاكم، الذي اخذ 
النداء على محمل الجد، وتحسـب لاي «مفاجآت» كمظاهرات شعبية عارمة تكتسح 

الشوارع متجهة للبرلمان، ولكن هذا لم يحدث.
انتظرت الاطقم العسـكرية الحشـود.. ولكنها لم تأت.. اغلقت الشـوارع ورفعت 

حالة الاستنفار الامني، ومر الناس بسلام بجانب الجنود المنتظرين. 
وليسـت هذه المرة الاولى الذي يتكرر فيها هذا المشهد، فخلال السنوات الاخيرة 
دائمـا نشـاهد عشـرات المدرعـات، ومئات الجنـود المتأهبـين، الذيـن ينتظرون من 
الصباح الباكر، مغلقين الشـوارع، يترقبون المتظاهريـن، الذين يأتون قرب الظهر، 
بهـدوء وبعدد لا يتجاوز العشـرات، ليمكثوا بضع سـاعات، قبل ان يغـادروا قبيل 
موعد الغداء ومقيل القات. ولكن هذه المرة المشـهد كان اكثر سـخطا، تأهبت القوى 
الامنية، ولم يحضر احد..  المشـهد السياسي الميداني في اليمن ساخط، والمعارضة، 
لن تعترف بسـرعة بانكشـاف غطائها الشعبي، وسـتخرج كوادر واعضاء احزابها 
خـلال الايام القادمـة ككل مرة، لتقول للمؤتمر و»الجزيـرة» انها قادرة على تحريك 
الشارع، لكن السلطة والمعارضة كلاهما يلعبان بورق مكشوف لكليهما. وهي اوراق 

لم يعد الشارع يهتم بها.
٭ صحفية وكاتبة يمنية 

منى صفوان ٭
الخرطوم: عندما تجلد النساء نهارا

■ جلد امرأة في ســاحة مكشوفة وبســياط تتجاوز ما اشترطه العلماء 
غلظة ومتانــة وألما، وما توافقــوا عليه من حيث تطبيــق العقوبات وأماكن 
تطبيقهــا، لا يمكن ان يصــدر ذلك عن قاض يدعي الحكم بشــرع الله. حدث 
هــذا في احد نهــارات الخرطوم أو العاصمة التي لم تعــد تعرف كيف تفرز 
أولوياتها، وكيف ومتى تتقرب من نبض الشارع وهمومه. حدث هذا وسط 
حضــور جماهيري يتقدمــه القاضي الذي اصدر العقوبة وشــرطيان لم ير 

العالم مثلهما في القسوة والاستهتار بآلام الآخرين.
ضجت الخرطوم واشتعل الشــارع السوداني وتجاوز عدد من شاهدوا 
الشــريط اكثــر من عشــرة ملايين فــي جميع انحــاء العالم. وذلــك عدا عن 
تناولــه من جانب الصحافتــين المكتوبة والمرئية. فتجاهــل الواقعة لم يكن 
واردا اصلا، فالصدمة  والتجاوز اكبر حتى من طاقة الإعلام الرســمي على 

الصمت وقدرته على لي الحقائق والتلاعب بها.
جلدت الفتاة بعد أن أدينت بتهم تتصل بسوء الأخلاق والدعارة، واصدر 
القاضي حكمه بناء على ذلك، هكــذا قال والي ولاية الخرطوم وأضاف أن 
هذه ليست المرة الأولى التي تحاكم فيها هذه الفتاة فقد سبق وان حوكمت 
بــذات التهم ثلاث مــرات. لكن ما قيمة كل هذه الحقائــق إذا وضعت مقابل 
الشريط وما حواه من قسوة وتجاوزات، فهل من حقيقة تستطيع الصمود 
أمام الألم والذل والمهانة واشــانة الســمعة لفتاة في بداية العشرينات من 
عمرها. استشــعرت الحكومة فداحة الحادثة فسارعت إلى التنبيه بان ثمة 
مؤامرة تحاك ضد الســودان بالتزامن مع احتفــالات العالم باليوم العالمي 

لحقــوق الإنســان، بحجة أن الواقعة قد وقعت في شــهر شــباط (فبراير) 
الماضــي وان إجــراءات جزائية قد اتخذت بحق القاضــي الذي تم نقله إلى 
دارفــور (هي دارفور ناقصــة) وتمت معاقبة الشــرطيين خاصة ذاك الذي 
كان يكثــر من الضحــك ويتعمد توجيه الضربات إلى مناطق حساســة في 

جسم الفتاة المسكينة.
استشعرت الحكومة أن شماعة المؤامرة ليست كافية لتهدئة الرأي العام 
المحلي والعالمي، فأعلنت تشــكيل لجان ووعــدت بضبط عمليات تنفيذ هذا 
النوع مــن العقوبات، لكنها لم تقل شــيئا عن القانون الــذي تحكم به أو ما 

يعرف بقانون النظام العام.
وهو قانون يجعل من الشــرطة خصما وحكما فمن حق الشــرطة تقديم 
المتهمين وتدبيج صفائح الاتهام ضدهم وإصدار أحكام بســرعة لم تعرفها 

سلحفائية العمل في المحاكم السودانية قط.
لم تفتأ الحكومة الســودانية تقــدم الذرائع لخصومها بمســتوى يحرج 
حتى اخلص أصدقائها، بما فيهم العضوية الملتزمة في الحركة الاسلامية، 
فهل عالجت الحكومة كل مشاكل السودان لتتفرغ للشارع وما يجري فيه، 
وان كان مهما النظر للسلوكيات في الشارع بعين الاعتبار فلا ينبغي أن يتم 

ذلك على ذلك النحو الوارد في الشريط اياه.
عرف المجتمع الســوداني بتســامحه وبســاطة علاقاته على مر التاريخ، 
وواقــع الخبرة يقول ان اللجوء للمحاكم كان اخر العلاج لدى الســودانيين 
ودوننا تجربة الادارة الاهلية ودور نظار القبائل وعمد المناطق المختلفة. ان 
مجتمعــا عرف كيف يحتكم لأعرافه وأخلاقه ذات يوم لا يســتحق أن تجلد 

نساؤه هكذا على الملأ وفي وضح النهار، انه عيب حقا.
٭ صحفي سوداني ـ الدوحة

عمر الخطيب ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحد عربي شجاع نأمل ان يستمر

دولة حديثة... دولة قومية... ودولة فاشلة

السياسة الامريكية في العالم العربي 

■ هنـاك مجتمعـات لديهـا قابليـة كبيـرة لممارسـة 
الهوس، ومـن بينها المجتمعات العربيـة. والهوس هو 
نوع من الإضطـراب العقلي الذي يـؤدي بصاحبه إلى 
الانحباس والدوران، دون فكاك، داخل فكرة أو عاطفة 
أو رغبة. ولخطورته اعتبـره البعض في الماضي كنوع 

من تقمص الشيطان للمبتلى به.
مـن المواضيـع التـي انقلبـت إلـى هـوس سياسـي 
العـرب  مسـؤولي  بعـض  عنـد  وعسـكري  وإعلامـي 
موضوع ملـف الطاقة النوويـة الإيراني. مـا إن ينعقد 
مؤتمر حتى يكون هذا الموضوع في قلب جدول أعماله، 
وكـذا الحـال بالنسـبة لاجتماعـات الوزراء ورؤسـاء 
الـدول وللكثير من الحـوارات التلفزيونيـة والإذاعية 
ويكيليكـس  تسـريبات  وبعـد  الانترنـت.  ومجـالات 
ـن أن ذات الهـوس طغى علـى اجتماعات  الأخيـرة تبيًّ
المسـؤولين العـرب بنظرائهـم الأمريكيـين، ولا تخلـو 
الصحـف العربية اليوميـة من أخبار هـذا الملف إعادة 
ى هذا الهوس تصل  وتكـراراَ مٌقرفين. وبالطبع فـانّ حمًّ

إلى أعلاها في دول مجلس التعاون الخليجي.
إذا كان الهـوس المرضـي عنـد الأفـراد يحتـاج إلـى 
ـه عنـد المجتمعـات  المواجهـة العلاجيـة المباشـرة فانًّ
يحتاج إلى طرح الأسـئلة الموضوعية الهادئة دون لفٍّ 
أو دوران، إذ أن فتـرة هـذا الهـوس العربـي قد طالت، 

وهي في تنامٍ مستمر.
أولا: كمنطلـق مبدئـي لهـذا الموضـوع، هـل يجـوز 
أن تحتكـر بعـض دول العالـم التكنولوجيـا النوويـة 
العسـكرية ويحرم الباقون؟ ألا يفرض منطق المساواة 
ـح به ساسـة العالم  الدوليـة بـين الأمم، والـذي يتبجًّ
مـن علـى كل المنابر، أن يكـون امتلاك القـدرة النووية 
ا ميسوراً للجميع أو ممنوعاً على الجميع؟  العسكرية إمَّ
عـي، عالماً  ـاَ، كمـا يدًّ إذا كان المجتمـع الدولـي يريـد حقًّ
ه إلى تدمير  خالياً من الأسـلحة النووية فلماذا لا يتوجًّ
للطاقـة  العسـكرية  الاسـتعمالات  وتحـريم  الموجـود 
النوويـة فينتهـي بذلك الابتـزاز الذي تمارسـه الدول 
ـه، وعلى الأخصٍّ  المالكـة لتلـك القدرات علـى العالم كلٍّ
ابتـزاز مـن تعتبرهم أعـداءّ إقليميين كما يفعـل الكيان 
الصهيونـي مـع العرب؟ هل هذه أسـئلة غيـر واقعية؟ 
ابـداً، إنها أسـئلة في صميم الأخـلاق والتفاهم الدولي 

وإبعاد شبح الإفناء لساكني كوكبنا. 
ثانيـاً: مـا إن تطالـب بمسـاواة الأمم حتـى يٌلقـى 
عاء الشـهير، وهو أن حكام  أحدهـم في وجهك ذلك الإدٍّ
الدول المسيطرين على قرار استعمال الأسلحة النووية 
الديمقراطيـة، وعلـى  الـدول  ليسـوا سـواء. فحـكام 
الأخـص الغربيـة، هم أكثـر اتزانـاً وأكثر مسـاءلة من 
قبـل مجتمعاتهم الديمقراطيـة، وبالتالي أقل خطراً من 
نفة بغيـر الديمقراطية. ولكن هل هذا  حكام الدول المصًّ
صحيح؟ ألم تنتج المجتمعـات الغربية في الماضي هتلر 
راَ مع  وموسـوليني وسـتالين؟ ألم يتعامل العالـم مؤخَّ
ح  ابَين مـن أمثال بوش الابن وتونـي بلير؟ ألم تصرٍّ كذَّ
مندوبـة أمريكا في الأمم المتحـدة بأن موت مليون طفل 
عراقـي هو ثمن مقبـول لمنع الحكم العراقـي من امتلاك 
ـن أنها كانـت أكذوبـة القرن  مـار التـي تبيَّ أسـلحة الدًّ
، هـل أن مجرمي الحـرب الصهاينة، وذكر  الكبـرى؟ ثمًّ
د كبير، أكثر إتزاناً وأعلى  أسمائهم سيتطلب كتابة مجلًّ
ين  أخلاقـاً من قـادة الدول الأخـرى أم أنهم من السـاديٍّ
ه من  اصـي الدمـاء القادرين علـى تدمير العالـم كلًّ مصًّ

أجل سلامة كيانهم؟
ثالثـاً: هـل أن عـدو العـرب هـو الدولـة الإسـلامية 
الجارة إيـران، وذلـك بالرغم من خلافاتنـا معها حول 
ـاحة العراقيـة وفي غيرها،  الجـزر الإماراتية وفي السًّ
د  نـا هـو الكيـان الصهيوني الغاصب المشـرٍّ أم أن عدوًّ
والمسـتعمر لملايين العرب والمسـتبيح لكل أرض العرب 
ـب كل العالم  والطامـع فـي ثرواتهـم البتروليـة والمؤلًّ
علـى دينهـم وثقافتهـم وهويتهـم؟ ألا يقتضـي ذلك ن 
ها ألف كلمة  نقـول من على كل منابرنا ومنابـر الدنيا كلًّ
بشـأن الخطر النووي الصهيوني العسكري أمام كلمة 

استفهام عن البرنامج النووي الإيراني؟
رابعـاً: إن إيـران تعـرف مقـدار الخطـر الصهيوني 
النووي على أمنهـا، بل ووجودهـا، وتتصرًف لحماية 
نفسـها، فهل حقاً أننا أمـام عجزنا الدائـم القيام بجهد 
عربي لامتـلاك القـدرات العسـكرية النوويـة الموازنة 
للقدرات الصهيونية يجب أن نقف أمام الجهد الإيراني 
الـذي يسـعى لإيجاد تـوازن نـووي في منطقتنـا؟ ألم 
يبنـي الاتحـاد السـوفييتي السـابق قدراتـه لموازنـة 
وتفعـل  الغربيـة،  والأوروبيـة  الأمريكيـة  القـدرات 
الصين وكوريا الشـمالية الشـيء نفسـه، وتبنى الهند 
والباكسـتان قدراتهما لنفس الغرض؟ فلماذا إذن هذه 
الانتقائية المجحفة للجارة المسـلمة إيران؟ ألسـنا هنا، 
عن قصد أو غير قصد، نسـمح لأنفسنا أن نكون أدوات 
لتنفيذ الأجندة الغربيـة المدفوعة بالمطالب والضغوط 
ة وفي العواصم الغربية  الصهيونية في فلسطين المحتلًّ
الكبرى؟ بل دعنا نسأل أنفسنا: هل هناك أجندة عربية، 
وخليجية على الأخص، بالنسبة لهذا الموضوع بدلاً من 

ي الأجندة الأمريكية ـ الصهيونية بكل تفاصيلها؟  تبنًّ
خامساً: دعنا نكون صريحين. ما لم نكن قادرين على 
إقنـاع العالم، كحدٍّ أدنـى، بتجريد الكيـان الصهيوني 
مـن قدراته النوويـة فانه لا يحق لنا ممارسـة الهوس 

الطفولي المعتوه تجاه الملف الإيراني.
هناك قـول لجين لا فونتـين من أن أخطـر الناس هم 
م  ة. لنلاحظ جميعـاً كيف يخيٍّ الذين لا يصـدرون ضجًّ
علـى الجبهـة الصهيونيـة النوويـة سـكون القبور: لا 
ـة إعلاميـة، لا تسـريبات دبلوماسـية، لا ضغوط  ضجًّ
مـن مجلـس الأمـن، لا عنتريـات مـن سـفهاء بعـض 
ب الأخطار، كل  القادة الغربيين. مــن تلك المقبرة سـتهُّ

الأخطار، بما فيها الخطر النووي.

أسئلة لتبديد
الهوس العربي رأي القدس

■ ليـس ثمة من تعريـف قاطع للدولـة التي تحكمنا 
اليـوم وتعتبر حجـر زاوية النظام الدولـي، أو الوحدة 
الأساسـية للعلاقات بين الأمم وبنية المنظمات الدولية. 
اللغويـة  المعاجـم  بتبايـن  الدولـة  تعريفـات  تتبايـن 
والموسـوعات أو معاجم التخصصـات المختلفة للعلوم 

الإنسانية والاجتماعية.
 التعريـف الأشـهر للدولـة، الـذي يعـود إلـى عالـم 
الاجتمـاع الألمانـي ماكـس فيبـر، والذي يصـف الدولة 
بأنها المؤسسـة الاجتماعيـة التي تحتكـر العنف، يفهم 
عادة بمعنى شـرعية احتكار العنف، ويستبطن معاني 
السـيطرة والهيمنـة. ولكن المشـكلة أن الدولـة، كما كل 
المفاهيـم ذات الامتـداد التاريخي، لا يمكـن تعريفها في 
صورة جامعة وقاطعة، كما أشار نيتشه. ليست الدولة 
معطـى ناجـزاً، وهي مفهـوم ومؤسسـة ذات صيرورة، 
تأخذ صوراً وتكتسب سمات وتستبطن معاني، تختلف 
باختلاف الحقبة التاريخية واختلاف الموقع والسياق. 
وبالرغم من ذلك، فثمة تسميات أكثر شيوعاً للدولة من 
غيرها، مثل الدولة القومية (أو الدولة - الأمة، إن أردنا 
الترجمة الحرفية للأصل الأوروبي)، والدولة الحديثة.
والواضـح أن مصطلح الدولة الحديثة أكثر شـمولاً، 
ويفتـرض عـادة أنـه يضـم الـدول التـي تؤكد سـمتها 
القومية والأخـرى التي تحاول أن تتجنب التوكيد على 

البعد القومي، بدون أن تغفله كلية. 
وتتعلـق الأسـباب خلـف التوتـر، أو التباين الخفي 
بين المصطلحـين، بالجذور التاريخية لمؤسسـة الدولة، 
دارسـو  عليـه  يختلـف  لا  مـا  المتعـددة.  وبتجلياتهـا 
الدولـة الحديثـة أن بداياتها تعود إلى صلح وسـتفاليا 
فـي منتصف القـرن السـابع عشـر، الذي وضـع نهاية 
لحـروب الثلاثـين عامـاً، عندمـا كانـت أوروبـا تعيش 
ذيـول عصـر النهضـة وولادة الطبقات الوسـطى، ولم 
تزل فريسـة للصراعات الدينية الناجمة عن الانشـقاق 
البروتسـتانتي، وصراعات الأمـراء والملوك فيما بينهم 
أغلبهـم  وبـين  والشـرعية،  السـيطرة  نطاقـات  حـول 
والمؤسسـة الإمبراطوريـة، التـي ورثـت الإمبراطورية 
الرومانيـة المقدسـة وإطارها الأوروبـي الجمعي، حول 
السـيادة. في وستفاليا، وضعت أسس فكرة الاستقلال 
السياسـي، والتطابـق بين حكـم معين وحـدود الكيان 

الذي يخضع لسيطرته. 
وخلال القرنين السـابع عشـر والثامن عشر، شهدت 
أوروبـا ثورتـين كبريـين، الثـورة الإنكليزيـة والثورة 

الاجتمـاع  فكـرة  باتجـاه  الأولـى  دفعـت  الفرنسـية. 
السياسـي التسـامحي، وحققت قفزة ملموسـة باتجاه 
انتقال الدولة إلى مؤسسة تعبر عن إرادة الأمة، لا تجلياً 
لحق الملك الإلهي - السلالي. أما الثورة الفرنسية، التي 
كانـت لها أصداء كبيرة وواسـعة النطاق، فقد أعلت من 
شـأن فكـرة المواطنـة والمسـاواة أمـام القانـون كما لم 
يحدث مـن قبل في التاريـخ الأوروبي، وأكـدت الطابع 
القومي للدولة، باعتبارها تجلياً للتماهي بين مؤسسـة 

الحكم والتنظيم الاجتماعي والأمة.
نجحت بروسـيا في النصف الأول مـن القرن الثامن 
عشـر في تحقيق إنجازات نوعية على مسـتوى تنظيم 
وإدارة مؤسسـة الجيش الحديث. وربما يعتبر الإنجاز 
البروسـي نتاج سلسـلة الحروب الداخليـة المتواصلة 
التي عاشـتها أوروبا، والحروب بـين القوى الأوروبية 
المدفعيـة  قيمـة  بـرزت  حيـث  العثمانيـة،  والجيـوش 
الحديثـة، وأهمية إدارة مجموعات عسـكرية كبيرة في 
سـاحة المعركة، تعد بعشرات الآلاف. في بروسيا ولدت 
أفكار ارتكاز الجيش إلى قوة نيران متفوقة، إلى سـرعة 
الحركة وكفـاءة الاتصال، ومركزية القيادة، واتسـعت 
بالتالـي الهـوة بـين أداة العنـف التـي تمتلكهـا الدولة 
وتلـك التـي يمكـن أن تحوزهـا الجماعـات المتمـردة أو 
الخارجة على سلطة الدولة، إقطاعية كانت أو حضرية. 
وسرعان ما اسـتلهم النموذج العسكري البروسي، في 
فرنسـا نابليون أولاً ثم في دول أوروبية وغير أوروبية 
أخرى، مثل الدولة العثمانية، ليسـهم في تعزيز سـلطة 
الدولـة علـى أرضهـا وشـعبها. ولأن جرثومـة الهويـة 
القومية سـرعان ما انتشـرت داخل أوروبـا وخارجها، 
بقوة المدرسة والجامعة الحديثتين والتسارع الكبير في 
أدوات الاتصـال والطباعة، فسـرعان مـا جعل التزاوج 
بـين الحركـة القوميـة والتقـدم العسـكري مـن الحرب 
جحيمـاً واسـع النطاق مـن الدمار والخـراب والإبادة. 
وأصبحـت الحـروب بدورهـا رحمـاً ضروريـاً لـولادة 
الـدول، القومية - الحديثة، وتكاثرهـا. أخذت الأنظمة 
الإمبراطورية في الانحسار أو الانهيار، وفي انحسارها 
أو انهيارهـا، تركت خلفها كيانات سياسـية جديدة، أو 

أفسحت المجال لتوسع إمبراطوريات منافسة.

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة الحديثة 
في صورتيها الأكثـر والأقل قومية، قد أصبحت الوحدة 
السياسية الأكثر انتشاراً في العالم؛ وهو التطور الذي 
وجد انعكاسـاً لـه في عصبـة الأمم. ولكن اسـتثناءات 
هامة وجـدت أيضـاً، مثل الاتحـاد السـوفييتي، وريث 
الإمبراطورية الروسية، والإمبراطوريات الاستعمارية 
الأوروبية. ولكن، وبالرغم من تباين الفكرة السياسية 
التي استندت إليها كل من هذه الكيانات الإمبراطورية، 
ودرجـة اعتناقها لقيم المواطنة والمسـاواة واسـتبطان 
العلاقة، حقيقة أو شـكلاً، بين مؤسسـة الحكـم والأمة، 
إلا أنها جميعاً تبنت السمات الأساسية التي ميزت بنية 

الدولة الحديثة.
بخـلاف الدولـة التقليدية، تمارس الدولـة الحديثة 
حكمـاً مركزيـاً، يقـوم علـى الأصـل الأكبـر: أن الدولـة 
مصدر الشرعية ومنها تصدر القوانين؛ وتؤسس عملية 
التقنين لسيطرة الدولة الشاملة على التعليم، الاقتصاد 
والتجارة والنقد، الاتصال، الإسـكان، أنماط السـلوك، 
العقـاب، الملكيـة، الأمـن، والأرض والحـدود. تفتـرض 
الدولـة، باعتبارهـا تجلي الأمـة، الولاء الكامـل، الذي 
يؤسس في المقابل لفكرة أن قرارات الدولة وسياساتها 
تعبيـراً عـن إرادة الأمة، ويؤسـس كذلك لمبـدأ الخيانة 
بكافـة مسـتوياتها ودرجاتهـا. ولأن الدولـة الحديثـة 
نشـأت في حقبـة الصعود القومـي، الذي كان المسـوغ 
الأبـرز لوجـود العدد الأكبـر مـن الكيانات السياسـية 
الحديثـة، تلعـب الفكـرة القوميـة دوراً بارزاً فـي بنية 
الدولـة وتوجهاتهـا وطبيعـة قراراتهـا. ولكـن الـدول 

تختلف في علاقتها بالفكرة القومية. 
بريطانيـا، مثـلاً، التي هـي نتاج المملكـة المتحدة من 
عـدد مـن الكتـل الإثنيـة، تتجنـب عـادة التركيـز على 
الهوية القوميـة، وقد طورت بدلاً منهـا هوية بريطانية 
جامعة وأوسـع نطاقاً من الهويـات الإثنية. وفي المجال 
العربي ـ الإسلامي كانت الهوية الجامعة، القومية فوق 

القوميات، هي التي أسسـت لإيـران الحديثة منذ عصر 
رضا شاه. 

التركيـة،  والجمهوريـة  فرنسـا  مثـل  حـالات،  فـي 
افترضـت الدولة وجود هوية قوميـة محددة، وتعهدت 

فرض هذه الهوية وتنميتها وحراستها. 
وفـي حـالات أخـرى، مثـل ألمانيـا، وجـدت الهويـة 
القومية قبل ولادة الدولة الموحدة. ولكن هويات قومية 
أخـرى، مثل الهويـة العربية، لم تسـتطع بنـاء دولتها 
الموحـدة، بالرغم من وجود كيانـات متعددة تنتمي إلى 

الهوية القومية.
مـع نهايـة الحـرب العالميـة الثانية وانطـلاق حركة 
التحـرر مـن الاسـتعمار، أصبحـت الدولـة القوميـة ـ 
الحديثة النموذج الشـرعي للدولة في العالم؛ وأسست 
الأمم المتحـدة باعتبارها الإطار المرجعي لوجود الدولة 

وشرعيتها. 
وقـد تعـززت هيمنة الدولـة القوميـة ـ الحديثة على 
الساحة العالمية السياسية بانهيار الاتحاد السوفييتي 
فـي مطلـع التسـعينات، وتحـرر الكيانـات السياسـية 
القوميـة التـي ضمهـا الإطـار السـوفييتي، وانقسـام 
الكيانـات فـوق القوميـة القلقـة التـي احتمـت بمظلـة 
الكتلة الشـرقية، مثل تشيكوسـلوفاكيا ويوغسـلافيا. 
وبسـيطرة نموذج الدولة القومية ـ الحديثة باعتبارها 
وحدة النظام الدولي وأسـاس العلاقات بين الشعوب، 

ولد مفهوم الدولة الفاشلة. 
الفاشـلة،  الدولـة  تعريـف  صعوبـة  مـن  وبالرغـم 
الصعوبة التي تسـتتبع التباينات الواسعة في تعريف 
الدولـة أصـلاً، فالمفترض أن كل دولـة تعجز عن امتلاك 
السـمات الأساسـية للدولـة القوميـة ـ الحديثـة هـي 

بالنتيجة دولة فاشلة. 
عندما تجبر الدولة على التخلي عن سـمتها الأصلية 
باعتبارهـا مصـدر الشـرعية والقانـون؛ عندمـا تفقـد 
الدولـة قدرتها علـى ادعاء التماهي مع شـعبها، أو تفقد 
سـيطرتها على أرضها وحدودها بدرجة بـارزة؛ عندما 
تعجـز الدولة عن فرض الأمن والنظام وتضيق بالتالي 
الهـوة الفاصلـة بـين أدوات العنـف الخاصة بهـا وتلك 
التي اسـتطاعت قـوى ومجموعـات خارجة عـن إرادة 

الدولـة تملكهـا؛ وعندمـا تخفـق الدولة كلية فـي إدارة 
الشـأن المالي والاقتصادي؛ تعتبر الدولة فاشـلة، تفقد 
عضويتهـا فـي الأمم المتحـدة، وتمتنـع الـدول الأخرى 
عن عقـد معاهدات واتفاقيات معها، ولا تجد هذه الدول 

مبرراً لاحترام سيادتها.
باعتبار التاريخ الإنساني الطويل وتاريخ الاجتماع 
السياسـي، تعتبر الدولـة القومية ـ الحديثـة ذات عمر 
قصيـر بالفعـل، بحيث يصعـب فهم سـيطرتها القاطعة 
على تصـور المجتمع الإنسـاني للدولة وفهـم احتكارها 
القطعـي للنظـام الدولي. ولكـن ثمة ما هـو أكثر مدعاة 
للتسـاؤل؛ فعدد الـدول القومية ـ الحديثة التي فشـلت 
بالفعل خـلال الحقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
أو تلك التي تعاني صعوبات هيكلية ملموسـة، هو عدد 

كبير بالتأكيد.
 ثمـة دول شـهدت موجـات متكـررة مـن الحـروب 
الأهلية، على خلفية من أسـباب عرقية - إثنية أو دينية 
أو سياسـية، مثل لبنان وباكسـتان الكبرى (الشـرقية 
والغربيـة معاً) وسـريلانكا، ويوغسـلافيا وجورجيا، 
ومثـل نيجيريـا والكونغـو ودول البحيـرات العظمـى 
وليبيريـا وأثيوبيا، ومثـل الصومال، التـي تعتبر الآن 

الشاهد الأبرز على فشل الدولة وانفراط عقدها.
 وهنـاك دول عانت أو تعاني مـن فترات متفاوتة من 
العنـف الداخلـي، مثل العـراق والجزائر وافغانسـتان 

والسودان وباكستان الحالية واليمن.
 إضافة إلى دول تمر الآن بقدر من القلق، مثل بلجيكا 
وحتـى بريطانيـا. ويمكـن القـول أن التطـور الحثيـث 
للسـوق الأوروبيـة المشـتركة إلـى اتحـاد أوروبي ينم 
عن قلـق عميق لدى الدول الأوروبيـة، التي تعتبر أكثر 
الدول الحديثة اسـتقراراً، سواء لاعتبارات تاريخية أو 
أمنيـة أو للتعددية الإثنية التي تتمتـع بقوة دفع قومية 

متفاوتة.
المدهـش فـي هـذه السـيرة للدولـة الحديثـة أنها لا 
تسـتدعي كثيـراً مـن الجـدل فـي الدوائـر السياسـية 
ودوائـر الرأي العام، حيث لم تزل هذه الدولة وموقعها 
في الاجتماع السياسـي والنظام الدولـي فرضية أقرب 
إلـى المسـلمات العقدية. معظـم الجدل حـول الدولة لم 
يزل محصـوراً بالدوائر الأكاديمية الضيقة، بينما تمس 
إشـكالات هـذه الدولـة حياة مئـات الملايين من البشـر 

يومياً، بما في ذلك أغلب العرب والمسلمين.        

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يقف الكثيرون مسـتغربين الأسـلوب الذي تمـارس به الولايات 
المتحدة سياسـتها في العالم العربي، ويرى هؤلاء أن هذه السياسة لا 
تخضع لمنطق العقل أو المصالح السياسـية المشروعة، ولعل من أهم ما 
كتب في هذا الموضوع مقالة تشاس فريمان بعنوان «الولايات المتحدة 
والعالـم العربـي» وهـي المقالة التـي طالب فيهـا «تشـاس» الولايات 
المتحـدة أن تبـدأ فـي إعادة تقويم سياسـتها فـي المنطقـة والتعلم من 

أخطائها ، ولكن ما هي هذه الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة؟
يقـول تشـاس إن الجهـل المطبق وخاصة عنـد الفئـات المتعلمة من 
الأمريكيـين فـي القضايـا المتعلقـة بالعالمـين العربـي والإسـلامي هو 
المسـئول عن الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها الولايات المتحدة تجاه 

هذين العالمين خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وقـال تشـاس إن عدم فهـم هذين العالمـين جعل الولايـات المتحدة 
تضفـي على من تعتقـد أنهم أعداؤها المفاهيم نفسـها التي كانت تطلق 
على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا، وعلى السوفييت 
خـلال مرحلة الحرب الباردة، ويبـدو ذلك واضحا من وجهة نظره في 
إطلاق مصطلح الفاشية الإسلامية في وصف توجهات القاعدة، وربط 
هـذه الفاشـية بمفهومات الهولوكوسـت علـى الرغم من أنـه لا توجد 

فاشية في المفاهيم الإسلامية الحقيقية.
 وبـدلا من أن يبـدأ الأمريكيـون التفكير لمـاذا ظهـرت منظمات مثل 
القاعـدة مناهضـة لسياسـاتهم فـي العالـم الإسـلامي بـدأ الاتجـاه 
الأمريكي على الفور في الربط بين توجهات القاعدة وما كان سائدا في 

ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
ويصـف تشـاس هـذا السـلوك الأمريكـي بأنـه ضـرب مـن الجهل 
والارتبـاك بل والأنانية وهو الذي حول الأصدقاء العرب إلى شـرذمة 
مـن الأعـداء بمـا جلب كثيـرا مـن العـداء للولايـات المتحدة فـي هذه 

المنطقة.
وأشـار تشـاس في ذلـك إلى مـا كان يقوله الإسـتراتيجي الصيني 
«سـوزي» من ضرورة أن يعرف الإنسان عدوه، وكذلك نفسه من أجل 
أن يكسـب كل الحروب، وأما إذا كان البديل هو شـيطنة الأعداء وغزو 
بلادهم من أجل الاستجابة لدواعي الهلوسة، فإن ذلك سيكون مدعاة 

للخسارة في جميع الجبهات.
ويذهب تشاس إلى أن ما يقوله لا يقلل من 
أخطـار القاعدة مـن وجهة نظـره، فقد تكون 
للقاعـدة أخطارها ولكن يجـب مواجهة هذه 

الأخطار بأسـلوب غير الذي تواجهها به الولايـات المتحدة في الوقت 
الحاضر عن طريق غزو البلدان وشن حرب على الإسلام بصفة عامة. 
خاصة أن الموقف مـن القاعدة لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها 
إذ كثير من الدول العربية والإسـلامية تستشـعر خطورة القاعدة ولا 
تقـر أعمالهـا التي تراها مخالفة لتعاليم الإسـلام الداعية إلى السـلام 

والمحبة.
ويرى تشـاس أن القاعدة قد تكتسـب قوة مسـتقبلية، وقد تساعد 
حالـة العـداء للولايـات المتحدة فـي داخـل العالم العربـي في تجنيد 
الكثيريـن للعمـل فـي صفـوف القاعـدة مـن أجـل مواجهة سياسـات 
الولايـات المتحدة فـي المنطقة، وقد يهـدد ذلك أوضاع كثيـر من أنظمة 

الحكم التي تتعاون في الوقت الحاضر مع الولايات المتحدة.
ولا يقتصـر الموقـف مـن الولايـات المتحدة فـي نظره علـى موقفها 
مـن القاعـدة بل يتجاوز ذلك إلـى الموقف من إسـرائيل إذ أن الولايات 
المتحـدة بدعمها لإسـرائيل قد تخلت عن دور الوسـيط العـادل القادر 
على تحقيق السلام لتصبح هي نفسها جزءا من المشكلة التي استدعت 
ظهور تيارات جديدة مناهضة لسياسـاتها من منظورات عقدية وغير 

عقدية.
ولا يقتصـر الأمـر علـى ذلـك بـل إن تدخـل الولايـات المتحـدة في 
أفغانسـتان من أجل ملاحقة العناصـر المتطرفة في طالبان قد أدى إلى 
احتلال ذلك البلد وأوجد حركة عداء جديدة ضد الولايات المتحدة في 
العالم الإسـلامي، ويقول تشـاس إن خطأ مماثلا وقـع عندما توجهت 
الولايـات المتحـدة لغـزو العـراق فدمـرت ذلـك البلد الـذي أصبح من 

الناحية العسـكرية محتلا بالولايات المتحدة 
ومن الناحية السياسية محتلا بإيران، ويرى 
أن مثـل هـذه التوجهات تتسـم بدرجة عالية 
من الخطورة لأنها تقدم الحلول العسكرية في 

ميادين يمكن أن تحل فيها الأمور بأساليب سياسية.
ولا يرى تشـاس أن أخطـاء الولايات المتحدة تقتصـر على ذلك، إذ 
هـي تتكـرر بأسـاليب مختلفة كمـا هو الشـأن في لبنان حيث تشـجع 
التناحر الحزبي والطائفي كما تقف حجر عثرة في حل المسائل العالقة 
بين سـورية وإسـرائيل ما يعني من وجهة نظره مزيدا من المشاكل في 

داخل لبنان. 
وعلى الرغم من هذا النقد الذي يوجه إلى سياسة الولايات المتحدة 
في العالمين العربي والإسـلامي والذي يسـتهدف في الأساس مصلحة 
الولايات المتحدة أكثر مما يستهدف مصلحة هذين العالمين، فإننا نرى 
أن الموقف من إسرائيل يختلف تماما إذ يذهب كثير من الأمريكيين إلى 
التخلي عن منطق العقل عندما يبدون تعاطفا مع إسـرائيل لأسباب لا 
علاقـة لها بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكيـة، إذ يرى الكثيرون أن 
اعتـراف الولايـات المتحدة بإسـرائيل بعد دقائق مـن إعلانها في عام 
ألف وتسـعمئة وثمانية وأربعين لا علاقة له بمناورات الحزبين بل لأن 
البلدين يتشـابهان في المبادئ التي يقفان خلفها وهي بالطبع ليسـت 
مبـادىء الغزو والاحتلال بـل مبادئ الحريـة والديمقراطية والبحث 

عن السلام.
ومن أجل تحقيق ذلك فإن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض 
الفيتو في مجلس الأمن حتى عام ألف وتسـعمئة واثنين وسبعين ضد 
مشـروع قرار سوري لبناني يدين إسرائيل، على الرغم من أنها وقفت 
محايدة في أربعة عشرين مشروع قرار ضد إسرائيل من قبل. وقد تبع 
ذلـك القرار أن الولايات المتحدة اسـتخدمت حـق النقض الفيتو في ما 

بعد ثلاثا وثلاثين مرة في مسائل كلها تتعلق بإسرائيل.
والغريـب أن الولايـات المتحـدة كانت تفرض على إسـرائيل حظرا 
فـي بيع الأسـلحة عند إنشـائها ولم يرفع هـذا الحظر إلا فـي عام ألف 
وتسـعمئة واثنين وسـتين عندما عقدت الولايات المتحـدة صفقة لبيع 
صواريخ «هوك» لإسـرائيل، وتغير الأمر تماما بعد حرب الأيام الستة 

عندما أصبحت الولايات المتحدة مزودا أساسيا لإسرائيل بالسلاح.
ولعل الاسترسال في تحديد أوجه التعاون مع إسرائيل قد لا يضيف 
جديـدا لأن العلاقات بين إسـرائيل والولايات المتحدة بلغت درجة من 

القوة تجعل تحديد مظاهرها غير مفيد من الناحية النظرية.
 ولا نشـك فـي أن مرحلة الحرب الباردة سـاعد كثيرا على الانحياز 
الأمريكي لإسرائيل، ذلك أن ظهور أنظمة عسكرية في أماكن متعددة من 
العالم العربي خلال تلك الحرب جعل الولايات المتحدة تنحاز بصورة 
كاملة لإسـرائيل، ولا ننكر أنه حتى ذلك الانحياز كان يتميز بغير قليل 
من الأخطاء الإسـتراتيجية، ذلك أن الولايات المتحدة تجاهلت حقيقة 
أن هناك شـعبا فلسـطينيا له قضية ويجب أن تحـل وبدون هذا الحل 
لن يتوافر أمن لإسـرائيل، كما أن إسـرائيل نفسها بدأت تعيش مرحلة 
خـداع للذات بتصورها أنها بامتلاك القوة والأسـلحة النووية يمكنها 
أن تسـتمر في هضم حقوق الشعب الفلسـطيني والاستمرار قوية في 
هـذه المنطقـة، ولكن الحقيقة تكمن في ما قاله الأسـتاذ محمد حسـنين 
هيكل وهو أن إسـرائيل لا مسـتقبل لهـا في هذه المنطقـة، وخاصة من 
خـلال النهـج الـذي تتبعـه، لأن القوة فـي عالـم متغير لـن تكون هي 
الأداة الوحيدة لبقاء الدول، وإذا كان العالم العربي يعيش في الوقت 
الحاضـر حالة ضعف فلا يعني ذلك أنه سيسـتمر فـي هذه الحالة إلى 
الأبد، وذلك ما يسـتوجب أن تعيـد الولايات المتحدة التفكير من جديد 
في دعمها لإسرائيل وتبحث عن حل يحقق العدالة للشعب الفلسطيني 
ودول المنطقـة، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من حالة الجهل التي أشـار 
إليها تشـاس مـن قبل والتي قال إنها المسـؤولة عـن كل الأخطاء التي 

ارتكبتها الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ أن ترفــض لجنــة مبــادرة الســلام العربيــة فــي ختــام 
اجتماعها يوم امس في مقر الجامعة بالقاهرة عودة المفاوضين 
الفلســطينيين الى طاولة المفاوضات المباشــرة او غير المباشرة 
مجــدداً الا بعد تقــديم عرض جاد يوضح مرجعيــات التفاوض 
واسســه، فهذا موقف يســتحق التقدير ويكشف عن «صحوة» 

رسمية عربية، وان كانت محدودة، انتظرناها منذ زمن طويل.
فبعــد ان اعلنــت الادارة الامريكية فشــلها في اقنــاع حليفها 
الاســرائيلي الوثيــق بتجميــد الاســتيطان، فقدت هــذه الادارة 
مكانتها كوســيط قــادر على تحقيــق وعوده فــي التوصل الى 

تسوية مقبولة تقود الى حل الدولتين.
ومن المؤسف ان واشنطن لم تكتف باعلان فشلها، والرضوخ 
للمطالب الاســرائيلية بطريقة مهينة، وانما حاولت الاســتمرار 
في خداع الاطراف العربية، وسياســة كســب الوقت، من خلال 
العــودة الى المفاوضات غير المباشــرة مجــدداً، مع وعد غامض 

آخر بالتقدم بمقترحات جديدة.
الادارة الامريكية الحالية التي تبنت منذ اليوم الاول سياســة 
تعارض الاســتيطان وتطالب بايقاف كل انشــطته فوراً، كانت 
مطالبة بالتحلي بأعلى درجات الشجاعة والنزاهة، وبما يتلاءم 
مــع مكانتها وقوتهــا، من حيــث تحميل الحكومة الاســرائيلية 
مسؤولية فشــل المفاوضات، وقتل العملية السلمية، ولكنها لم 
تفعل، وســاوت بين الضحية والجلاد، من يبني المســتوطنات، 

ومن يلتزم بكل مطالب اللجنة الرباعية وينفذها حرفياً.
موقف لجنة مبادرة الســلام العربية هذا يجب ان يكون نقطة 
انطــلاق لهجمــة دبلوماســية وسياســية عربية علــى مختلف 
الاصعــدة وفــي كل مــكان فــي العالــم. فالذهاب الــى مجلس 
الأمن الدولي لادانة الاســتيطان وتجريمــه، والاعتراف بالدولة 
الفلســطينية المســتقلة هو توجه جيد، يعكــس رغبة في تحدي 

الانحياز الامريكي المخجل للجرائم الاستيطانية الاسرائيلية.

فلتكــن مواجهة حادة فــي مجلس الأمــن، مواجهة مزدوجة 
مع اســرائيل وامريكا معاً، وســيكون العالم باســره مع العرب 
اذا مــا قــرروا خوضها بشــجاعة ورجولة، ولــن يضيرنا اذا ما 
اســتخدمت الولايــات المتحدة حق النقــض «الفيتو» في مجلس 
الامــن الدولي ضد اي مشــروع قرار عربي بتجريم الاســتيطان 

والمطالبة بوقفه.
الجبن العربي هو الذي شــجع حكومة نتنياهو على مواصلة 
الاستيطان، وهو الذي دفع الولايات المتحدة للرضوخ لشروطها 
فــي نهاية المطاف. فالادارة الامريكية ضمنت دائماً غياب اي رد 
فعــل عربي فاعل، واطمأنــت الى قدراتهــا واوراق ضغطها في 
اقنــاع الــدول العربية بتفهــم تبريراتها، ومنحهــا فرصاً اخرى 

لمواصلة مساعيها مع الطرف الاسرائيلي.
جميــل ان نــرى «لا» عربية رســمية كبيــرة في وجــه امريكا 
ومطالبهــا بعــودة الفلســطينيين الــى طاولــة المفاوضات دون 
توقف كامل للاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين. والأجمل 
من ذلك ان يســتمروا على هــذا الموقف ولا يتراجعــوا عنه دون 

تحقيق مطالبهم كاملة.
بقي ان نقــول ان هذا الموقف العربي الرســمي ما كان يصدر 
وبهــذه القــوة والوضوح، لــولا تيقــن الحكومــات العربية بان 
الســلطة الفلســطينية طفــح كيلها فعــلاً، وباتــت تواجه خطر 
الانهيار، اذا لم تلجأ الى البدائل والخيارات الاخرى، ومن بينها 
اللجوء الى المقاومة السلمية كمقدمة لحل السلطة، واعلان موت 

عملية السلام رسمياً.
ويظل لزاماً على السلطة، وحركة «فتح» على وجه الخصوص، 
التحرك علــى الارض، وبدء اعمــال التظاهــر والعصيان المدني 
لدعم هذا الموقف العربي وحشــد العالــم وتعبئته مجدداً خلف 
القضية الفلســطينية، بعد ان نســيها او اوشــك بسبب سياسة 

الخنوع والرهان على عملية سلمية ميتة ومضللة.
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• الطاهـر بن جلون الكاتب والشاعر المغربي تسلم 
بالرباط جائــزة «الأركانــة» العالمية للشــعر لعام 2010 
، التــي يقدمهــا «بيت الشــعر» في المغــرب، وذلك خلال 

احتفائية أحيتها مجموعة «ناس الغيوان».

• محكمة جنح حــي الدقي بالقاهــرة قضت ببراءة 
وائل الإبراشـي رئيس تحرير «صوت الأمة» المســتقلة، 
وهبـة جعفر المحــررة بالجريدة، من تهمة ســب وقذف 

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عبد الله الجمال.

• جمال الدين ناجي الصحافي والإعلامي المغربي، 
مدير كرســي اليونســكو للاتصال العمومي، ألقى امس 
بالمكتبــة الوطنية بالربــاط في إطار لقــاء «أربعاء الفكر 
والإبــداع»، محاضرة بعنوان»هل للمغرب طموحات في 

مستوى إمكانيات ومكتسبات حقله الإعلامي؟». 

•  يفتتح فــي دار الأوبرا المصرية غدا الجمعة مؤتمر 
«الأرشــيف والدولة الحديثة.. تجــارب تاريخية ورؤى 
مســتقبلية»، الــذي تنظمــه الهيئــة العامــة لــدار الكتب 

والوثائق القومية في مصر. ومن المشــاركين فيه ديفيد 
ليتش سكرتير عام المجلس الدولي للأرشيف، والباحث 
المجري آدم ميسـتيام، وقاسـم أبـو حـرب نائب مدير 
مركز الوثائق الفلســطيني، وسـلوى العياشي رئيسة 
الارشيف التونسي، والأردني محمد محمود العناقرة، 

والســعودي عبد الله المبرز، وبهـاء الإبراهيمي رئيس 
الأرشــيف الكويتي، والقاضي علي أبـو الرجال رئيس 
الأرشيف اليمني. ومن المشاركين المصريين أحمد زكريا 
الشـلق وعمـاد أبوغـازي وخالد فهمي وعبـد الحميد 
شـلبي وخلـف الميـري وأحمد المصـري وعمـاد هلال 
وأنصـاف عمر وجيهـان محمـود وعلي السـيد علي، 
إضافة إلى عمرو رياض الأستاذ بجامعة لايدن بهولندا 
وزينب أبو المجد من جامعة أولبرين بالولايات المتحدة.

• أمحمـد لشـقر الكاتــب المغربــي يقــدم يــوم غــد 
الجمعة كتابــه الجديد «كوربيس.. طريقي نحو الحقيقة 
والغفــران»، وذلــك بلقــاء مفتوح ضمن سلســلة «عادة 
القراءة» التي ينظمها المركــز الثقافي «الأندلس» بمدينة 

مارتيل المغربية، ويقدمه نور الدين بندريس.

•  تحتضــن المكتبــة الوطنيــة بالرباط غــدا الجمعة 
لقاء حول آخر إصدارات الكاتب الراحل إدموند عمران 
المليح «رســائل إلى نفســي». تدير اللقاء أمينة عاشور 

وآسيا بلحبيب.

    مصرع حاتم طيّ ..
سهيل كيوان

- يجب أن تصطلحا..
- لا لا..لا تتعب نفسك...

- أراك مصراً هذه المرة..زعلان كثير...
- الأمور وصلــت حدها...انتهى ما بيني وبينه 

إلى الأبد...أنت لم تسمع ما قال....
- ماذا قال؟

- قال يا سيدي إن حاتم طي يجب طخّه بالرّصاص...
- ولو..ليش... شو السيرة.

- أنا والله لم أؤاخذه على كل الأفكار التافهة التي يحملها، ولا على أي شيء 
من تصرفاته البلهاء، أما إعدام حاتم طي فهذا لم أحتمله...ولو شــو الســيرة....

هل يعقل أن تصل الخساسة به إلى هذه الدرجة...
- ولكن لماذا. ما الداعي لمثل هذا الكلام.

- إنها خساســته، أنت تعرف أنه دائم الصــراخ من غير مبرر، ومن أول كلمة 
تتحدث معــه ينفجر في وجهك بالصراخ ويفتعل مشــكلة كي يضيّع الحقيقة...
دائمــا يدعــي أن النــاس كلهــم يكرهونه....طيّب لنفــرض أن النــاس يكرهونه 
بالفعل..هل سأل نفسه يوماً لماذا يكرهه الناس. هل يكرهه الناس هكذا من فوق 
لتحت... ألا يوجد ســبب لهذا. يقول إنّ والده كان يكرهه ويفضل أخوته عليه...
هــل يوجد والد يكــره ابنه. وحتى لو وجد والدٌ كهذا..لن يكون هذا بدون ســبب 

مقنع.
قبل أســبوعين قال لي إن أمه تحب أخوته أكثر منه، ولا يذكر أنها قبلته بحب 
فــي يوم من الأيام، ولهذا فهو يحقد عليها...يحقد على عجوز ســاقها  في القبر. 
صار عمره ســتين ســنة...ويقول إنّ  أمّه لا تقبّله.. بشــرفك هــذا كلام رجل. هل 
يعقل أن يفكر إنســان في مثل سنه بمثل هذا التفكير.يقول إنه لا يحترم أحداً من  
الناس لأنهم لا يســتحقون.... طيّب ليش... هل هو أحســن من الناس. بالعكس 
هو أقل من الناس، ولو أن الناس سيحاسبونه على كل أخطائه وتقصيره معهم 
لمــا بقي له مكان بينهم، وفوق كل هــذا يدعي أن الناس مقصرون معه، هذا كذب 
وافتــراء، العكس هــو الصحيح، هو مقصــر مع جميع الناس، مناســبات كثيرة 
يتجاهلها ولا يشارك فيها حتى لدى أقرب الناس، فهو لا يقدّر قريباً ولا صديقاً، 
ولكنه يهاجم الجميع ليغطي عورته، هذه سياســة مفلســة، ورغم هذا فالجميع 
تحملوه ليــس لأجله، بل لأجل المرحوم والده..عمّي. ولكن أن يتطاول على حاتم 
طــي ويقول يجــب طخّه....العمى...من أنت حتى تطخ حاتم طــيّ... دائماً يتذمر 
مــن أقربائه، طيّب فليــأت بمثالٍ واحد عن تقصير أقربائــه.. أصدقائه.. جيرانه 
أو أهــل بلــده معه. من تأخّر عندمــا زوّج أبناءه وبناته. ألم يشــاركه كل الناس. 
ألــم ينقطــوه. كل الناس احترمــوه وعملوا له قيمــة، ولكنه بخيل وخســيس لا 
يقــدّر الناس، أي طعام قدم للناس...والله أن أرملة تســتحي أن تقدم ما قدمه...
(مقلوبة دجاج) في عُرس. ولك هل صحيح أن هذا بني آدم. بهدلنا بين الناس...
أنا شــعرت بإهانة كبيرة. تبهدلت...حبة العرق صارت على جبيني قد الحمصة 

..، ثم يأتي بعد خساسته ويريد أن يطخّ حاتم بالرصاص...
- يا أخي حاتم طي مات من زمان ....دعك من حاتم...

- ألا تفهــم انــه يقول هذا لدناءة في نفســه. لا يريد أن يــرى خيرا في الدنيا، 
يريد لكل الناس أن يكونوا على شاكلته.

توفــي والــد جاره، وقــف الناس فــي الطريق ولم يفتــح بيته، ولــك يا حمار 
البعيد..من أولى منك بأن تفتح بيتك. هل ســيأكلك الناس. كل رأسمالها فنجان 
قهوة ســادة وتكون كبيراً، وتكون قد قمت بالواجب تجاه جارك الذي لم يقصر 
معك يوماً. والله عيب...شــعرت نفســي قد حبة السمســم. على كل حال فليكن 
بخيلا وناكتاً كما يشــاء، وليجمع المال... فليأكل المصــاري، فليأخذها معه الى 

القبر، ولكن عيب أن يفتح فمه كالعاهرة ويقول ..حاتم طي يجب طخه..
- يا رجل إنه كلام يقال....

- لا هــذا ليس كلاما يقال ...هذا إنســان مصاب بمرض خبيث في نفســه...
أنــا أعرف أن كل كلامه فارغ ولا قيمة له... لقد بهدل نفســه وقلــل قيمة أبنائه، 
وزوجته كلبــه مثله..متطابقة معه. الجميع يعرف أن لا أحد في البلد يحبه ولكن 

لم أتخيل أن يصل إلى هذه المواصيل...إلى هنا وبس...
- أنــت صدرك واســع وكل عمــرك تتحمله....وأنــا أعرف هــذا وكل الناس 

يعرفون...الناس ليسوا أغبياء...
-إسمع لو بدأت أحكي لك قصصه لما انتهيت...في كل مرة يطلع لي ببرنامج 
جديد..إنّه لا يعرف شــيئاً سوى الانتقاد وهجاء الناس...فلان يجب أن يسجن، 
فلان يجب أن يحرق، فلان يجب قطع رأســه، فلان ســرق البلدية، فلان نصّاب، 
فلان ســرق مترا مــن الطريق العام، فلانة دايرة على حل شــعرها...فلانه فعلت 
وفلانة تركت. حتى الشــهداء لم يســلموا منه...قال لولا أنهم موعودون بالجنة 
والصبايا لما ضحّوا بأرواحهم.. استشهادهم نابع من طمع وليس وطنية. طيب 
لو وضع صرمايــة عتيقة في فمه أليس أفضل له من هذا الكلام...واحد حقير...
من أنت أصلاً. بماذا أنت أحسن من الناس. كل شهرين يأتي ليقول اشتريت كذا 
وعملت كذا...ســأجدد السيارة،سأعمّر طابقاً آخر. ولك يلعن أبو السيارات على 
أبو العمارات. هل سألك أحد ماذا اشتريت وماذا لم تشتر. هل تشتري للناس أم 
لك. يا زلمة يلعن أبو المصاري التي تذل الإنســان، حتى قهوته لا تُشرب،هذا ليس 

بني آدم، وفوق كل هذا يتواقح ويقول..حاتم طي يجب طخّه..إخص...
- يعني تحملته كل هذه السنين ولم تتحمل هذه الكلمة ...

- والله كل السنين قلت...يا ولد مشيها.. يا ولد بُكره يتغير.. يا ولد ما إسمه 
إلا قرابتك وابن عمّك...ولكن خلص وصلت حدها....

- يا رجل، ليــس لكما خلاص من بعضكما..ما فعلتــه أنت كبير..أنت طردته 
من بيتك...

- أي نعم طردته، وأعرف أن هذا ليس أمرا بســيطاً، ولكن لمن عنده إحساس 
وخجــل وكرامة.....أما مــن يقل لي هذا الــكلام وبوجهي وبصــراخ كالمجانين. 

فماذا ترجو منه...
- أي كلام ..

- هــذا الكلام عن حــاتم طي..هل ينفع معه معروف؟. هــذا ناكر وجاحد،هذا 
طبعــه، ولكن لم أتخيل أن تصل مواصيله إلى هنا...لا ..أبداً....لا أريده أن يدخل 
بيتــي، أرجوك هــذه قطيعة بيني وبينه إلــى الأبد، إياك أن تحضــره معك...لا لا 
أريده...انتهــت العلاقة بيننــا...لا أريد هكــذا قربى..هذا خســيس...حتى كلمة 
خسيس كبيرة عليه...قال شو... حاتم طي يجب طخّه بالرصاص..إخص عليك 

وعلى كل واحد مثلك...
- ولكن يعني ماذا كانت مناسبة الكلام ...لماذا قال هذا عن حاتم...؟

- ولا شــيء يا زلمة...فقط ســألته...لماذا لــم تفتح بيتك للنــاس عندما توفي 
والــد جارك...ويا حُرّة مع مين علقتي...انفجــر بوجهي مثل اللغم، وصار يقذف 
قذاراتــه مــن حلقه حتى وصل الــدور الى حــاتم... والله لا أحد  غيره يســتحق 

الطخ..وبين عينيه..    

سعودي  يفحص طفلة 
عمرها 8 سنوات.. للزواج 

■ الرياض ـ يو بي أي: فوجىء مستشفى بشمالي العاصمة السعودية الرياض 
بوالــد يحضر ابنته البالغة من العمر ثماني ســنوات طلباً لإجــراء فحص الزواج. 
وذكرت صحيفة «الرياض» الأربعاء أن مسؤولي الاستقبال في المستشفى ذهلوا 

خاصة بعد إصرار الرجل على إجراء الفحص. 
وأضافــت أن «إدارة المستشــفى قالــت للأب ان مثل هذه الخطــوة تعد مخالفة 

اجتماعية يمنع إجراؤها».
وقالــت انه بعد جهود كبيرة عدل الرجل عــن إجراء الفحص معللاً الأمر بأنه لا 

يعلم شيئاً عن مثل هذه الإجراءات، وأنه يعتزم أن يدع ابنته تواصل الدراسة.
ويخضــع المقبلون على الزواج في الســعودية ابتداء من مطلــع العام الميلادي 
القــادم 2008 لفحص طبي قبل الــزواج يتضمن تقريراً يفيــد بخلوهم من مرضي 

الإيدز والكبد الوبائي»حتى يمكن لمأذون الزواج عقد قرانهم.

تسجيل 13 قضية
 اتجار بالبشر في الأردن 

■ عمان ـ يو بي أي: بلغ عدد القضايا المســجلة للاتجار بالبشــر في الأردن 19 
قضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة منها 13 قضية سجلت خلال العام الجاري 
2010. ونقلت صحيفة «العرب اليوم» الأربعاء عن رئيس دائرة ادعاء عمان حســن 
العبدالــلات قولــه انه تم تســجل قضيتــين فقط في العــام 2008 علــى أنها اتجار 
بالبشر وفي العام 2009 تم تسجيل 4 قضايا بينما تم خلال العام الجاري تسجيل 

13 قضية اتجار بالبشر. 
وبيّــن العبدالــلات أن عدد القضايا المســجلة فــي ازدياد خــلال العام الجاري 
مقارنــة مع العامين الســابقين، مشــيرا إلــى أبرز الأســباب في ذلــك أن القضايا 
الحقيقية بازدياد بشــكل عام، بالإضافة إلى أن دائــرة مدعي عام عمان أصبحت 
مدعيــا عاما مركزيا. وقــال ان بعض المعيقــات التي تواجه التحقيــق في قضايا 
الاتجار بالبشر تتمثل بعدم قيام الضحية في بعض الأحيان بتقديم الشكوى ضد 
الانتهاكات التي تتعرض لها لعدة أســباب وخوفها من مسألة الترحيل والخوف 
من العار الذي قد يلحق بها إذا اكتشف أمرها والولاء للشخص المعتدي بالإضافة 
إلى عدم الثقــة بهيئات التحقيق والخوف على الأهل من الأذى الذي قد يلحق بهم 

حال الإبلاغ. 
وأضــاف أن المعيقات تشــمل تــورط الضحايا فــي بعض الجرائم كالســرقة 
والاحتيــال الأمر الذي يمكن الاعتماد على شــهاداتهم كبينة، وســفر الضحايا أو 

بعض الذين لديهم معلومات هامة عن الجريمة إلى خارج البلاد. 
واقر الأردن عام 2009 قانون منع الإتجار بالبشر الذي يفرض عقوبات مشددة 
على مرتكبي اي شــكل من اشــكاله. كما وضع خلال العام الحالي إســتراتيجية 
وطنية لمنع الإتجار بالبشــر وأســند بموجبها للجنة الوطنيــة المختصة التي تضم 
عــددا من الــوزارات والهيئات مهام رســم السياســة العامة لمنع الإتجار بالبشــر 

ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها.

سائق حافلة يستقيل 
بعد أن قتل.. رجل ثلج!

■ شامباين ـ يو بي أي: اضطر سائق حافلة أمريكي إلى الاستقالة من وظيفته 
بعد نشر تسجيل مصور له وهو يصطدم برجل ثلج.

ونقلت صحيفة «شــامباين دايلي» في ولاية إيلينوي عن توم كوستيلو، المدير 
المحلي في مؤسســة النقل التي يعمل بها الســائق تأكيده أنه استقال من وظيفته 
بعد نشر التسجيل المصور على موقع «يوتوب» على الانترنت، وقد شاهده حوالى 
19 ألف شــخص. ويظهر التسجيل الذي يحمل عنوان «سائق حافلة مجنون يقتل 
بوحشــية رجل ثلج»، الســائق وهو ينحرف عن قصد ليصطدم برجل الثلج الذي 

صنع إلى جانب الطريق.
وقــد أنشــأ ناشــطون آخــرون مجموعة علــى موقــع «فيســبوك» الاجتماعي 
للمطالبة بإعادة الســائق إلى وظيفته. ويبدو أن رجال الثلج باتوا عرضة للجرائم 
العنيفة في الفترة الأخيرة مع اشــتداد عواصف الشــتاء في النصف الشمالي من 
الكرة الأرضية، إذ كانت امرأة في بريطانيا اتصلت بالشــرطة في وقت سابق هذا 

الشهر لتبلغ عن سرقة رجل ثلج خارج منزلها.

دخول المدرسة باكراً 
يخفف وزن المراهقات

■ واشــنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراســة أمريكية جديدة أن الدخول المبكر إلى 
المدرســة قد يخفف مــن وزن الفتيات في عمــر المراهقة. وأفادت شــبكة (فوكس 
نيوز) الأمريكية أن الباحثين في جامعة (روتشيســتر) وجدوا في دراستهم التي 
شــملت قرابة 6 آلاف مراهقة أن اللواتي بدأن المدرســة في عمر مبكر لديهن مؤشر 
كتلة جســم أقل كمراهقات. وقالت الطبيبة المســؤولة عن الدراسة إن سبب تأثير 

دخول المدرسة باكراً على الوزن لاحقاً ما زال غير معروف.
وقــارن الباحثــون ان من دخلن المدرســة متأخرات ومن دخلنهــا باكراً، فتبين 
أيضاً أن المجموعة الأولى كانت على الأرجح أكثر عرضة للوزن الزائد أو الســمنة. 

ولم يتبين وجود علاقة بين وقت دخول المدرسة والوزن عند الصبيان.

رئيس الوزراء الصيني 
يدرس الصينية لتلاميذ الهند 

■ نيودلهــي ـ د ب أ:  مــن المقرر أن يقضــي رئيس الوزراء الصينــي ون جياباو 
نصف ساعة يعلم خلالها التلاميذ بإحدى مدارس العاصمة الهندية بعض كلمات 
لغة المندرين (اللغة الصينية الرسمية)، خلال زيارته المقررة للهند امس  الأربعاء.  
كانــت الحكومــة الهندية أعلنــت مؤخرا أنهــا ســتبدأ تدريس اللغــة الصينية 
الرســمية في مدارسها المتوســطة في العام الدراسي الذي يبدأ في نيسان/أبريل 
2011.  وقال فيشنو براكاش، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن 
القرار يأتي في إطار مساعي تحسين العلاقات الثنائية بين العملاقين الاسويين.  

وقــال براكاش «من المهم بمكان أن يقــدر كل منا منظور الآخر.. أن يفهم كل منا 
نقــاط قوة وامكانات الآخر بشــكل أفضل».  ومــن المقرر أن يــزور رئيس الوزراء 
الصيني مدرسة تاجور الدولية، وهي واحدة من عدد كبير من المدارس التي ستبدأ 
تدريس لغة المندرين كأحد اختيارات اللغة الثالثة لتلاميذ الصف السادس.  تشمل 
قائمة اللغات الاختيارية الفرنســية والعربية والسنســكريتية والعديد من اللغات 

الهندية الإقليمية، إلى جانب تعلم اللغتين الإلزاميتين الهندية والإنكليزية. 

ثلاث مركبات إطفاء لإخراج
 إصبع امرأة من مقشرة بطاطس 

■ فرايبــورغ (ألمانيــا) ا ف ب: خرجت ثــلاث مركبات إطفاء على متنها عشــر 
وحدات انقاذ من أجل مساعدة امرأة انحشر أصبعها في مقشرة البطاطس داخل 
أحد المتاجر.  وقالت مصادر قوات الاطفاء إن المرأة لم تتمكن من تخليص نفســها 

من هذا الموقف بنفسها الأمر الذي استدعى طلب المساعدة. 
وتبريرا لخروج هذا العدد الكبير من مركبات الشــرطة من أجل هذه المهمة قال 
مصدر في الإطفاء الأربعاء إن الشــخص الذي أبلغ عن الواقعة تحدث عن «ماكينة 
تقشير بطاطس».  وأضاف المتحدث أن السلطات كانت ستخرج سيارة واحدة أو 

اثنتين إذا علمت منذ البداية أن الأمر يتعلق بآلة تقشير صغيرة وليس ماكينة.

احوواااللل االلنناااسسس

إنسَ مصابيح الاضاءة : جدران المستقبل ستتوهج بالمصابيح العضوية   
■ برلـين ـ د ب أ:  عليـك أن تنسـى أمـر مصابيح الاضـاءة في المسـتقبل، ذلك أن 
المصابيـح العضويـة أو الصمامـات الثنائيـة العضويـة الباعثـة للضوء سـتجعل 
قطاعات من الحوائط والأسقف او أي شيء آخر يمنحك الضوء الذي تحتاجه.  كما 
لو كنت في فيلم الخيال العلمي «سـتار تريك» فإن مجرد أمر صوتي بسـيط أو لمسة 

رقيقة لزر الإضاءة، وتجد السقف بأكمله مضاء بألوان موحدة مبهجة. 
والتقنية التي تقف وراء هذه الأعجوبة، تعتمد على الثنائيات العضوية الباعثة 
للضـوء وهـي التقنيـة المعروفـة إختصـارا بــ «أوه إل إي دي». وهـذه الثنائيـات 

تستخدم جزيئات خاصة قادرة على بعث الضوء بمجرد مرور تيار عبرها. 
المشكلة أن «أوه إل إي دي» لم تتوافر إلا مؤخرا، وهي صغيرة ومكلفة، حيث تبلغ 
تكلفة تغطية سـطح بقطر ثمانية سـنتيمترات ، قرابـة 300 دولار.  غير أن الباحثين 
في معهـد فراونهوفر لتكنولوجيا الليزر في مدينة آخـن بألمانيا، يعملون بالتعاون 
مع شركة فيليبس لتطوير عملية تصنيع نسخ أكبر وأرخص من تلك المصابيح ومن 

ثم تناسب السوق.  إن تكلفة هذه اللمبات الجديدة، مرتفعة بسبب عملية تصنيعها 
المكلفة، ذلك أن الصمامـات العضوية الثنائية الباعثة للضوء، تتكون من هيكل ذي 
طبقات أشبه بالشطيرة: طبقة مسطحة تتكون من إلكترود «قطب كهربي» في القاع 
وعدة طبقات وسيطة فوقها ثم طبقة من المادة المضيئة بذاتها والمكونة من جزيئات 

عضوية. 
والطبقة الأخيرة هي إلكترود ثان، مصنوع من مادة خاصة يطلق عليها «أكسـيد 
القصدير والإنديوم (آي. تي. أوه). وطبقة أي تي أوه تعمل مع الطبقة السـفلية من 
الإلكتـرود على إمداد جزيئـات الصمامات العضويـة الثنائية، بالتيـار، ما يجعلها 
تضيء.  غير أن المشـكلة تكمن في أن أكسـيد القصدير والانديوم «أي تي اوه» ليس 
موصلا قويا بما يكفي لدفع التيار بنفس الدرجة عبر سطح كبير. ونتيجة ذلك فإنه 
بـدلا من ظهور نموذج نيون متجانس فإن السـطوع يخفت بشـكل واضح في مركز 

«السقف المضاء».  

ويقول كريستيان فيدر مدير المشروع بمعهد تكنولوجيا الليزر «كي نعوض (ذلك 
الضعـف) .. أضيفـت ممرات توصيل إضافيـة لطبقة آي تي أوه..ممـرات التوصيل 
هذه مكونة من المعدن وتعمل على توزيع التيار بشـكل متسـق عبر السـطح بحيث 

تخرج الإضاءة متجانسة». 
وعـادة ما تضاف المسـارات الموصلة عبر عمليات تبخيـر مكثفة للطاقة وللهيكلة 

بينما لا تستطيع تلك المسارات تغطية مساحة أكبر من عشرة بالمئة من السطح. 
ويوضـح فيدر «المسـاحة الضخمة المتبقية يتعـين إعادة معالجتهـا عبر عمليات 
معقدة».  غيـر أن العملية الجديدة التي توصل إليها الباحثون في معهد فراونهوفر 
لتكنولوجيا الليزر تختلف، فبدلا من وضع كمية كبيرة من المادة بواسـطة التبخير 
ثـم إزالـة معظمها مـرة ثانية، فـإن العلماء يضعون القـدر المطلوب من المـادة بدقة 
بالغة.  وسـتكون عملية الليـزر الجديدة جاهزة للتنفيذ العملـي في غضون عامين 

أو ثلاثة أعوام . 

دراسة تخالف المتعارف عليه: الفقر يساوي البدانة 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال باحثـون حكوميون في 
الولايات المتحـدة في تقرير يتناقض مـع بعض المفاهيم 
المتعارف عليها ان النسـاء الفقيرات أكثر عرضة للبدانة 

بينما لا ينطبق هذا على الرجال.
وتوصل الباحثون الى ان الدخل لا يؤثر بشـكل كبير 
علـى اصابة الرجـل بالبدانة ولكن يبـدو أن التعليم هو 

الذي يؤثر على كلا الجنسين.
وكتـب الفريق من المركز الوطنـي لاحصاءات الصحة 
«بـين الرجال تتشـابه معـدلات انتشـار البدانة بشـكل 
عام لـدى جميع مسـتويات الدخل مع ميل الـى الارتفاع 

الطفيف لدى اصحاب الدخول المرتفعة».
السياسـة  لصنـاع  متصاعـدة  مشـكلة  والبدانـة 
الامريكيـين. ويعانـي ثلثـا الامريكيين من زيـادة الوزن 
 26.7 او  امريكـي  بالـغ  مليـون   72 وهنـاك  البدانـة.  او 

بالمئة بدناء اذ يصل مؤشـر كتلة الجسـم او (بي.ام.اي) 
لديهم الى 30 او أكثر. وربطت عدة دراسـات بين البدانة 
مـن جانب ومسـتوى الدخـل والتعليم مـن جانب اخر. 
واسـتخدم باحثو المركز الوطنـي للاحصاءات الصحية 
بيانات دراسـة محلية تشمل 5000 شـخص وتجرى كل 
عام.ومـن بين البدناء البالغين هناك 41 بالمئة يعيشـون 
فـي منازل ثريـة ويحصلون علـى 77 ألف دولار سـنويا 
علـى الاقـل فـي اسـرة مـن اربـع أفـراد أو 350 بالمئة من 

مستوى دخل الفقر.
ووجـدوا ان 39 بالمئة يعيشـون في منازل تشـكل بين 
130 بالمئـة و350 بالمئـة من مسـتوى خـط الفقر ويعيش 
20 بالمئـة فـي منـازل أكثر فقـرا مع دخـول تقل عـن 130 
بالمئـة عن مسـتوى خـط الفقـر أو 29 الـف دولار لعائلة 
تتكـون من اربعة أفراد. ووجدوا ان 33 بالمئة من الرجال 

الذين يعيشون في اسر ثرية تبلغ دخولها 350 بالمئة من 
مسـتوى خط الفقر بدناء مقارنة مع 29 بالمئة من الرجال 
الذين يعيشـون على اقل من 130 بالمئة من مستوى خط 

الفقر.
ولكن يبدو ان الدخـل يؤثر على وزن المرأة. فقد وجد 
الباحثون ان 29 بالمئة من النسـاء اللاتي يعشن في أسر 
ثرية بدينات ولكن ارتفعت هذه النسبة الى 42 بالمئة بين 

النساء اللاتي يعشن تحت مستوى خط الفقر.
والزيـادة فـي الـوزن او البدانة ترفع خطـر الاصابة 
بمرض القلب والبول السكري وبعض انواع السرطانات 
والتهاب المفاصل. وأكدت دراسـة نشـرت هذا الشهر في 
دوريـة «نيـو انغلنـد» الطبيـة ان البالغـين الذين يصل 
مؤشر كتلة جسمهم الى 25 أو أكثر هم أكثر عرضة للموت 

مقارنة مع اقرانهم من نفس العمر ولكن الاقل وزنا.
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